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مكتبة زيد اللككعتبب الإ كترونية والمحهرة 


© © © 


التار ٠»‏ الاررنى امود بث 


المتار يخ الأحدبث - مقدهمه 

يلجأ المؤرخون عادة إلى رسم خطوط عيزة بين هذه الفترة أو تلك رد 
تنظم دراسة عم التاريخ (» » ودون أنكار لم لاهسة وحدة الناريخ (9) , 
فر سم خط بين عهر تأر خى رأخر لايمنى و ضع حد فاصل بين فترة وأخرى ة 
[ذ لا _مكن [نكار تفرذ جافب من أساليب الحياة والفكر فى عصر ما على 
عصور لاححقة متعاقية ٠‏ ورغم اختلاف 'امصرين الوسيط والحديك فى أوربا 
اختلاف! بينا فى أمور كثيرة » حى ف) يتعلن باستحداث لغات أوروبة حديثة 
تكن ممروفة فى العصر الوسيط »؛ فهناك أساليب للفكر والحياة ما زالت تفرض 
سلطأما على بعض البلاد والعقول إلى البوم ؛ ومع ذلك فرى تستمد أدوا من 


)١(‏ بدا يرى المؤرخون أن التاريخ عل كباق العلوم؛ يرى الفلاسفة أنااتار بن 
دون العلل بكثير ٠‏ أما رجال الآدب فيذهيون فى حوارم إلى أن التاريخ سواء 
كان علا أم غير عل ؛ فرو بلا ريب فن من الهنون . 

أنظر هر لشر جواودموء!] : عل التاريخ - بر جمة عبد اميد العبادى (819؟1). 
حصن ١‏ ل 5. 

)( أنظر ٠8‏ (زم .عممعن! مععلوأة أه وإعماورلا ل !] ,عما0.ا 

نلاحظ فى نفس الوقت أن هناك مؤرخين فطاحل كتب كل ممم بإبداع 


6عطهر10" ,وإعناثا , ععطوا 


غصور بعيده . من ذلك على سيل المثال السحر و يدض النلةرس الديئية مثل 
اطلاق البخور الم ار ؛ وكان الغرض من ذلك ف الماضى طرد الارواح 
الخييثة الى تدفع بأرتراح الموتى إلى الجحم . كذ لك خلفت الءصور الوسطى فى 
أوروبا أثارها فى ميادين الاجتاع والسياسة والافتصاد إلى عبد قريب . ففى 
بريطائيا مثلا بقيت نظم من العصور الوسطى حت قبيل منتصف القرن 
التتاسع عشر . 

ذلك لامكننا أن بحدد ببساطة تار ا #ابتا يفصل بين العصرين الوسيط 
والحديث رغم اختلاف مظاهر الحياة فى كل منها . فمملية الاانتقال من العدور 
الوسطى كانت تسير قدما خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر وما قيلبم) ؛ 
والتغيير كان نحدث بالتدر يج وبدرجات متفاوتة من المرعة أو الوضوح فى 
هذا المكان أو ذاك .61١(‏ وق فترة الانتقال هذه نلحظ بءض التحال من قيرد 
العصر الغار . فيظير مثّلا روجر نيكون مهولا مم80 (114 - 17954( ) 
اافلسترق والعالم الا جحايزى الذى أخضع كل شىء للتجربة قدل السام بالمعرفة . 
وفى هذه الفترة أيضا عاش شوشر ممعدسوط) ( ١4١‏ - ..2)14 وهو من 
أكبر شعراء اي#لتراء وكتب عن تقليات الطبيعة البشرية وشذوذها» 5 ظبر 
فلاسفة م كتاب عصير اانبضة فىايطالياالذين ماروا عل القديم ودعرا الى التجديد 
ومن هؤلاء دانى مادوظ )(١10( - 1١756(‏ وبرارك رعرويئعم ( 1504 - 
وباس( ) » وسافونارولا واهرمده<دة ( ه4١‏ - ١648‏ )؛ ولم يحل دون 
ظبورم وانتشار أفكارم ما كان يلقاه أمثاطهم من أضطباد ؛ فقد سجن بترارك 
وأحرق سافونارولا . 


)1( ب8عقطصطول 4317 .م .! #ممعسدظ أه رمماوزلا حرا فلا ,تعطوا 
.0 وإعنادعن) نلا 16 قط هذ عمممهع 


وبشكل عام يمكن القول أن أهم مامز مالم هف ذا التغيير الشامل فى جملية 
الانتقال من العصر الوسيط الى المصر الحديث هو ظهور الملكيات القوية . 
فالنذاع بين الامبراطورية والبابوية فى الغصر الوسيط قد ادى الموضعف كلام 
وظبزر قوه جديدة ندجة إذلك ؛ وهى قوة الشموب الى اس"يقظت مطالبة 
بنصيبها ف الحكم والسلطة ااسياسية . ومع حركات الشموب م ذه ظهرت 
القوميات بعد ماكاذت اوربا مقسدة الى طبةاتاجتاعية . وظبور القوميات جاء 
ايضا نقّجة للامو التدريجى للءصالح المشتركه الي جمعت سكان بءض الدول ضد 
المصا لح الطبقية .وأهم اشكال هذه المصاح الاشتركة هو الخطر المشترك الذىيو لده 
الحرب . ولبذافحربالمائة عام التى بدأت عام مم١‏ بين الا مجمايزوالفر نسيين- 
الان#_لين يريدون الاحتفاظ بامبراطور يتهم الفرةسية والفرةسيون يريدون 
تحرير اراضيهم ‏ هذة الخرت قدا خلقت القومة القرايسهة نات نتانجها 
الشعب الا جليزى . (1) 
من ناحية أخرى افثرن هر الوحدة القومية فى شعوب اوريا ‏ الآمر الذى 
وضح فى نهاية المصور الوسطئ - بظهور سلطة ملكية قولة ٠‏ هو الشعوب 
وما نفج عن ذلك من ضهف الأروق بين الطءقات ساعد على النمو ااتدريجى 
للوحدة وساعد «التالى غللى تقرءة السلطة اار كزية وتدعهبا ؛ يضاف الى كل 
ذلك أن ال وب الاجنبية قد ساعدت كلا من الملكيات والحركات القرمية . 
وماحدثؤفرنسا واجملترا وأسياة .ادو ضح ذلك.فالانتصارعلى الا تجايزق<ر ب 
الما لة عام قد قوى ملوك فرنا. وفى انجلترا - رغم ان بمرى الموادث ما هان 
يخالفا لما كان يحرى فى فرنسا - فإن النتيجة بالنسبة للملكية لم تكن عتتلفة . 


حم احصضد لسسمسشدا سيم مسدعه- 


)010 . 4 - 3 .مم أك .مه ,عمل0ء! 





ببييه هيإ |إإبإبببييي يي سي آذ ا ا ا اح ا ا ل ل م مد د 


والشمورالمعادذى لروما دفعالكنرسة الا بجليزية للوقوف إلى جانب التاج| بان از مثه 
مع روما . كذلك بحد أن النيلاء قد حطموا انفسبم فى الخروب الممروفة باه 
حروب الوردتين وعههء وط) ]ه وجو ١أما‏ المامه » فلم يكن لبم نفوذ يذكرء 
ومنهنا #أسدس طهيان أ لتودور ١1865(‏ - .15). وف أسياليا كانتال4اروب 
الناجحة ضد الءعرب فى شبه الجزيرةو شمال افريقية وفى ايطاليا هى الى أسسدتةرة 
الملكية . أما المانيا.وايطاليا فيءتيران استثاء فى هذا الجال . فألمافيا ولو أثها 
كانت متحدة أسميا الا أن الآمر فى الواقع كان اتحادأمفككا . اما ايطاليا فكانت 
ميدان المعركة لأدول الاجنبية » وهى ‏ كألمانيا -لم تكون موحده . ولهذا لم 
توجسد بأى منها سلطة مر كبدية/إقوية . وظلتًا كذلك يقي !لكل منيا فى 
الّرن النأسع عشر . 
من ناحمة ثمالثة » عيزت فثرة الانثقال هذه بتغمير اججماعى كير كان ظوول 
أهمية الفرد من أهم معالمه . هذا التغير ير تبط ارتباطا وثيقا بحركه النهضه الى 
كات فى جوهرها تأكيدا لحةوق الفرد التى حرم منبا طيدأة الوصور الوسطى . 
-ب2 فتح هذا التغمير أرضا صفحة جَدَلْدَة فى آلآدات والقدون تعد أن تخلص كل 
متم) من قود المءصور الوسطى . وقد “م نط التضيا فالغل ادس عشر 
بظرور حر كة الاصلاح الدينى فى أوريا . 


انت هذه أهم معالم التضبير الذى حدث لال الانتةال من الممرر الو سطى 
الى المعر الحد: ث والى فستطيع أن نقولأنه بذ لك التغبيرقد بدأ المصر الحدرث ٠.‏ 
اعود إلى حءث دنا حد يشا حول بداية الععسر الحديث 4 ونقول 
انه يممكن ا اذ سقوط الةسطنطينية )١401(‏ فى مد الاتراك الممانيين 
كمداة طسة إدرأسمة النار يخ الحددث »2 وكحد فاصل لابأس به وين المصر ين 


الرسط والحديث . فبذا الحدث قد انبى وجود الدولة الرومانية الشرقية 
التي ظلت تااعة قرابة المشرة فرون ؛ وهو قد جم ل الاتراك العمانيين دولة 
أورسة عظمى من الدرجة الاولى ٠.‏ كذالك بفتح الممانيين للفسطنطينيه لبرت 
المشكلة الشرقية ان شغلت أوربا وءازالت تشغل بءض الدول حى الوقت 
الحاضر . 

فى نفس الوقت هناك من يود أن يقسم القرون اغنسة الى :فصلا عرزن 
المصور الو سطى الى فير لير ر لدسيةين : الحده ثالمبكر مم81 رانوس ؛والحديث 
ودولهة ؛ يفصل سنها القَرن الثامن عشر . (5©) وى هذا إجال يعَتقد البعض 
أضا أن هذه الفترة الآولى ثى القن /إاسابماعشر تبميى بأنها كانت الاتزال 


)2( 3 .م #ممعدظ أه وعمافنلا نأتسنمممننا ,عل ,صمادة 1 


اوروبافى اللصف الثانى من الٌرن 


' هذه فترة على جانب من الاهمية بالفسبة للتاريخ الاوروفى والمالمى . فإبائما 
كانت هناك أفكار من العصور الوسطى قد أنبارت ؛ معل [فامةعام عل رأسه 
الابراطور من ناحمة واامايأ من باحمة أخرى . فسلطة الامبرادور اقتصرت 
على ألمانيا . وحى فى ألمانيا لم تمد سلطة الامبراطور تامة . أما البابرية ٠‏ فرغم 
أنبا كانت لاتزال تحفظ بادعاءاتبا إلا أنه لم بعد لحا وزن فى أورويا. فى هذه 
الحقمة أيضا ولد ذلك الألماق الذىعل يديه شوف تم الاطاحة نهائيا بوحده 
الكنيسة الغر بية . من اباحية أخرى ؛ فى هذه الفترة كان ا مجتمع القديم القام على 
الاقطاع 1 طر بقه الى الاممار 219. وكانت و اأنهضة ململ ول <دررت الفرد 
من قمرد العصور الوسطى »ء كا ثم فيها احكتشاف أورويا لعالم جديد عبر 
الاطلنط . 

نبدأ دراستنا لهذه الفتره بالحديث عن الامبراطورية الروماية المقدسة فى 
المافنا وإيطاليا ؛ ثم نشير إلى كل من الامبراطورية المئمانية » وفرلسا وانجملترا 
واسبانيا والروسيا . 
الما نيا 

تار ين المانيا هو الى حد كبير تار بخ للنطرف والمتناقضات ٠‏ روى نا ذإك 
التجاري المتعددة النواحى النى مرت ما الماننا خلال ألف ءام . ولا شك أنه 


ست لش سس صسسمسهح- 


)١(‏ 122.6 .مم بأ .00 ,ومامسطول :عع 





#! لس 


كانت هناك عرامل أثرت فى التاريخ الاللانى ٠‏ منذ أن وضم شار لمارن. 
مدع مدوءاءوط ( إبابن ب 14خ ) أسس الارميراطو رية الرومانية ال مقدسة حتى 
الان ء والعامل الجغرافى فى مقدمتبا.فالالمان هم شعوب السول الاأورو ف الثمإلى؛ 
لاد بلاده حدود طبيمية كالجيال مثلا ‏ ماعدا عند الالب و جبال بوهيميا. 
وهذا السبل تقسمه انبار أر بعة هى :الراين عو نط 8والا لبوماع راذا ردرمع00 
والفسثولا واداوع؟؟ ؛ ما دعى الى أنقسام الالمان فما ينهم ٠‏ وم تكن هناك نقطة 
جغرافية للتر ع الالمانى . فامتدت المانيا أو الكمشت على نفنها . وفى كل حالة 
كانت حدود الماننا مصطلنءة » ولذا كانت جغرافية المانيا داما غير مابتة . كذلك 
كان لوقع المانيا ومر؟: الالمان بالثالى بين أجناس أوروناء كرةرعبم بين 
القن البسيفث غر با والصقالية و:ة581 شرقا » أثر فى تار يبت المانيا .0 
وقد كانت الملكمة لالمافية فى الءعصور الوسطى أقوى ملكية فىأور باء ولكبا 
مارت ف الرن الخامس عشر اضعفها وأقلبا شأنا : رغم أن الملحكية الالمانية 
كانت الآاصل فما عرف بعد لذ باسم الامبراطورية الرومانية الم# دسة . لفرم 
ذلك ترجم إلى الوراء إلى عام .مم . ففى ذلك العام بصل شار لمان الى روما 
حرث بتو جه المابا لدو الثااث اميرطورا فى كنسة سان ستر بوم عيد الملاد ٠‏ 
وشارلمان بذاك قد ارتقى بالتاريخ الالماق من مرحلة الاساطير القبلية . وهو 
قد سبب فى نفس الوقت 'زاءا بين روما والقسطنطينية . فبيزنطهاعتبرتشار لمان 
مغاصما . اذ أن امبراطوريته كانت المانية فى السكان والاظم أكثر منها رومافية. 
وف الوافع » فانه م تكن هناك حمنئذ أبة فكرة "سحو خلق امبراطورية جديدةق 
الب . أو احماء السيادة الرومانية هناك . أو تحويل الامبراطورية مالشثرق 


)01( 1 .م . «عماونظ موءة) أو عقعوة) عط ,.ط.لة ,ممارهآ 





| عب 


الى الذزب ؛ ولكن الخلاف كله امصير في شخص الامبراطرر ددرن 
الامبراطورية )١(‏ 

وقد بدأ استخدام اسم الاميراطورية اارومانية المقدسة بالذسية لهذه الدراة 
الى أسسها شارلمان » فى القرن الثانى عشر ؛ وكان فردريك الآول ( باريروسا 
١ |او.-١ ١7‏ )هرا لذىبدأ باستخدامذلكالاصطلاح © أمدم8 مودده8 011015 
وعل ذلك » فاذا أضفنا إلى ماذكر نا حول «١‏ رومانية , :لك الاهبراطورية تلك 
الحقيقه عن النزاع الذى نشب بين الاميراطورية والبابوية؛ أستطمنا أن حزم 
بأن هذه الامبراطورية فى حقيقة الآمر لم تكن رومانية أو مقدسة . 

منا هنا أن الملك الالمانى صتاز تخصل عل لقسملك الر و مانبالاءتخاب. أمأ 
لقب الاءير اطور فيحمله بعد أن يتوجه البابا ٠‏ وكان انتخا به ملكا يتم بر اسطة سبعة 
من الاخراء ورجال الدن يطاق علي,م اهم ماعع |" أو الناخمون . وممرؤساء 
لساقفة موزولة , هاعمع! , معنم وأمراء عمسامعلهوء8 , ممتاهلوم ,. ودمعمة 
وماك بوهيمما وزورءعطوق .وهزلاء كانو | نحتفظر ن سلطاهم بشروط غير عحددة؛ 
وهى سلطات قنمرا بها اذلم يكن هناك من الدوافع ما يغرءهم بمدهاء ولكثرم 
على أى حال كاف ايسةطوون اننزاع الامتيازات التى تضهن لهم استقلا هم وهذا 
حال دون المانيا والودة الومية . وكان لهذا الماصب الثدانى للماك الالمانى 
( فمو ملك عل الرومان من ناحية ؛ وامبراطور مقد سف نفس الوقت ) لتائج 
مرمة . فالملكية بقيت انتخابية ؛ اذ أنه كان من المسير حصر أعلل سلطة ز منية فى 
اوروبا فى عاثلة واحدةَ . ومن فاحمه أخرى 'بحد أن طبيعة ااسلطة ااعليا الغامضة 


مس ههه لا صس|م الماصست عمس 


)١(‏ ار هار تمان وبارا كلاف 'الدولة والاميراطورية فى اامصور الوسطى .نر ججمةد. جوزيف 
“-م ت ص # 4 .١‏ 
(") 8 .م .816657 10عه:'18 آه و601م0أ6زعمط دلخ ,:عمت هآ 
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الى كان مخضع لها الامبر اطور ؛ والتى كانت تم عليه أن يتوج براسطة البابا ؛ 
جعات سلطة الاميراطرر غامضة غير حددة . وكان عبء الامبراطود ية هذا 
ثقيلا رغم أن السلطات الى كان يتمع بها الامبراطور كانت نظرية أشد منبا 
عمله والامراء الذين كانوا يءترفرن سساطهالامبراطور صاروا فى الواقعحكاما 
مستقلين . وقد كانت كل حاولة من الاءبراطورية لحم المانيا أو أيطاليا حكم 
حقيقيا تؤدى إلى تحطيم أى سلطة-قيقية على أحداهما . وقد تحطمت سلطة الدولة 
الدولة الرومانية فى أيطاليا أولا . وكآن أل مع]نعامدعطها1 ( 188 ١18-1؟17١)‏ 
م آخر الاباطرة الذين قاموا مبجود جدى و لكنه فاشل لحكم الجزءالجتونى هن 
الامبراطورية. كذ لك اول بءض ماوك المابنا التخلص من عبء الامبراطوريه 
الثميل ؛ والاكتفاء علكية على غرار:االكية فى فرنسا وا جائرا. ولكن الجبود 
فشات و تحطمت الامال فى هذا الميدان فى مبدأ القرن الخامس عشر .فقد وقف 
الامراء المستقلون #<ولون دون ملوكبم وه ذا الهدف .ومنذ ذلك الرقت 
بتر كد البحثف التاربخالالها ىول الجرو دالى كانت تبذل لانشاء نوع من الا تحاد 
الفدر الى ,دلا من الملكية القومية » وذلك تحاولة للقضاء على الفوضى . 2١‏ 

وقد انَل تاج الامبراطورية الرومانية المقدسه الى النمسا . وكلات دولة 
المانية قو بة رمع ذلك لم يكن لها انتنهاب الامبراطور . وتم ذلك سبب 
تضافر الامراء الالمان على انتخاب إرءطام اللمسوى ا«براطورا عام ١678‏ ؛ 
وذلكء ل اعتيار أنه بالنسبه لصا لحبم الخاصة ‏ سوف لايغيرا نتخا بهمن الاهمر 
كثيرا أو فلملا 22 فبذه ايجه_وعة من الامراء كانت تمتير الفوضى فى الدولة 
أحسن ضمان لاستةلالهم . ومنذ ذاك التاريخ . وى سوط الدولة الرومانية 





)1١(‏ 15 6 .مم . أ© . مه , ©م0مآ 


)1١(‏ (1809.1918) وطعهمهل3 مساوطو]ظ مط1 ,." .1 .فى .ءواره1 
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المقدسة عام 87 »؛ وقد بقى ناج الامبراطررية فى حقيقة الآمر وراه؛_| 


فى أسرة عإ#نالساه!] النمسوية . رغم أن اختيار الاهبراطور ظل انم بطر بق 
الانتئاب ٠‏ وهذه الاسرة لم تخدم سوى مصا لحبا ولم لعءل شيا لترحيد المانياء 
إل على العكس اعاقت حر كة الوحدة الالمانية قروا طوبلة . 
وكاات الولايات أو الدويلات الالمانية كثيرة متمددة . فالى جوار الش.سا 
كانت هناك يم امم لموم8 ,ردمحمة , متممجو8 ممسطصسعاين 11 وقد منيحت 
أسرة البو هتتزارنة وم[ أمدد هده حكم أماره بر| اد نبرج.عام .١4 ١١‏ تم أخذت 
املاك الاسرة نتوسع فشمات أمازة بروسيا كذلك؛ ثم كونت تلك الاسرة 
بمدئل ملكرة قوية فى بروسياك وظلتث: نحكم بروسيا ء ثم المانيا كلرسا بمد 
ترحيدها )180١(‏ حتى سةوطبا فى اعقاب اهرب اعالمية الاول (14و١)‏ 1 
ولاشك ان فرص ترحيد المانيا كانت ضثيلة وسط هذه المصالح المتضار به 
للاهراء المستقلين . ولكن ذلك/ يكناسوأ ماتعانيه البلاد فيجوار الامراء كان 
بو جد الملاء االقحتتان) والهو لاء كانوا اقل مرتبة من الامراء فل يكونوا مثلين فى 
الدادت امزال ى مجلس الولايات الالمانية . وإذا فلم تكن ليم مصلحة فيام 
المانيا بشكل عام . وقد سك النبلاء والفرسان باستقلالهم عن اية سلطة ماعدا 


سلطة الامبراطور ؛ وناضاورا فقط من اجل أراضيهم » وعاشوا فى قلاع . 


مء: وأة وكامو ا بعمليات السطو والسرقة . من نأحة هري قأمو | يكو ين احلااف 
فما بينهم ؛ 5 تحالفوا مع الامراء؛ و بذاك صارت امانيا فى حالة صراع اهل 
مستمر . والى جوار ذلك نت ترجد مدن حمرة وع01ز0 مهم قأمت بدور 
فهال فى التقدم وفى الحباه السياسية . ولكنها مع ذلك كانت عائقا فى سبيل 
الوحدةالالمانية . فكثير من تلك المدن صل على #روات عظيمة .و لكن تعارض 
مصالحرا مع مصا (ح الامر اء و 'لفر سان جم ل أصحا ما يتبمون سياسة مبذية على الا نالية. 


ا الى سام با 1 ار يا فسسطا 3 
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بت فحت 
وكان هناك مجاس يضم يثلين عن الولايات الالمانية وعزط مومعع6 عطا 
ساعد أيضا عل زيادة قر: أمراء الولايات. فالشعبٍلم يكن يشترك فيه . 
وكان هذا الجاس مةمما إلى ثلاثة أقسام بجتمع كل منبا عل حدهء فمناك بحاس 
ينم الامراء الستة الذين لهم حت انتخاب الامبراطور (باستثناء ملك برهيميا)؛ 
رعناك يملس بان للامراء سواء كانوا من رجال الدين أو من غيرهم » وهناك 
أيضا مثلون للءدن الحرة ؛ وهزلاء صار لهم مكان بامجامنبفى الةرن الرابع عثر. 


و إلى الشرق من الماثيا. كانت توجد ف القرن الحامس عثير/؛لاث مااك مبمة؛ 
هى بولندا . وبوهيميا وانجر. وأهسة (نتتلخص فى طَيدمة موقعها الجغراى 
ورةرفها با الى كحا عن ق اوبغه 1ا:_اك الععانيين [ نان ل مم فى أورويا. 
أما أه.ة برهيميا وبرلندا فترجع إلى. انا بير دن الصقالية » سكان هذه 
الجبات . والامان . ف القرنالحادى عن كان الصقائلة قدا تحتلا شمال المانيا 
: حر الشمال تمريبا . ولكن الامان دأبوا على دفعبم ثرتا . وبذلك صارت 
امراك -لجدزابة لح التاطين المانية ثم :]نيكست ١‏ الابة :فى القرن الامس 
وثر . فمائلة موزاءعول القرربة أسترات عل براندا فى أواخر الفرن الرابع 
عثسر (45م؟1 ) داقوات اه قادة الصقالية . وبذاك يتضافر الصمّاابة فى كل هن 
بولندا وبوهيميا عل مقاومة النفوذ الالمانى » وتصل الحركة إلى فتبا عأم155١‏ 
حيم| قغم براندا جزء! كبيراً من الاراضى الاآلمانية اليبا . 


ابطاليا : 

كانت اءطالاء كلمانا » تابعة أسما إلى الدرلة الرومانية المقدسة. كذلك 
تتعابه إيطاليا مم امانيا فى ان تاريح كل منها مختلف ماما عن قاريخ بانى فارة 
أوروما . وفى أن كلتما لم تحصل على الوحدة القومية إلا فى النصف الثانى من 


| اا سم 


القرن التاسسع عشر . وقد كانت كل حاولة من جانب الامبراطورية اارومانية 
المقدسة لحي ماتين المنطقتين ؛ إيطاليا » والمانياء عا جديا تبرء بالفعل ٠‏ 
راسرة المرهكةارفن موا نهادمعناه!] (8ا ١١58 - ١١‏ ) را ذكر نا كانوا 
اخر أباطرة الدولة الرومانية المقدسة الذين قاهوا »جرود جب دى فاشل لحك 
ايطاليا . ذلك مكن من ظرور الطغاة المستقلين فى ايطاليا الذين أسسوا سلطامم 
فى ممظم الولايات الايطالية . فكان لكل مدينة تقريبا أسرعا بها كة 


وفى ظل هذه الاظم وطات. حركة النوضة إلى أوجبا فى إيطاليا. ويل 
النصف ائانى من الرن الخامس عشر والاصف الآول من القَرن التالى ذروتبا 
هناك . وفيبا ظبر تفوق [يطاليا الفكرتى والفنى . فى ميدان التارريخ والعاوم 
اأسياسية جد جو يشأرديبى ندذلموزءء اهنا ( ١489‏ مم0 ( الذى كتب 
تاريخ ايطالياء ومكيافيلل ذالءو«زبامه!ا ١455(‏ - /ا«ه١‏ ) الذى كتب 
اللامسس. وفى ميدان الموسيق تحد دا بالستر ينأومزيوماوم و وديلاسر مووه.1 زم 
أما فى مدان العارة ‏ والاحت وااتصوير ؛ فملى سبيل العد لا الاصر مد 
لبر ناردرفنثى زمهزلا وآ ولعمممعءة (عه؛ (١‏ - وزره١)‏ ورافائيل إعمام8 
(30؛١ذ‏ - .مو( ) رميكلا نجاو واعهماعطز)1 (ه/ا4١‏ - )١554‏ وقليان 
1 ع ١ه‏ 4 ' 

أها هن الماحية السياسية فكانت ايطالا ؟ قلنا مقسمة . وسرعان ماصارت 
ضحة لملوك أوربا الذين كانوا يطءءون فى ثروات شه الجزيرة . وكانت هناك 
ولايات حمس رئيسية فى ايطاليا هى فييسيا ( البندقية ) وميلان وفاوراسا 
والولايات المابرية ومل نايل . 


فيا بخنص بفلور فسا فتاريخها كان فى هذه افترة يرتيط بأسرة المبدنثى 


3 ا 09 


| ست 


زوزع الى أسسها كوز يمو دى ميدثى 61 ول ماوع ٠‏ وذ | كنسب 
كوز مر رهرة كميرة عن طر ان التجارة وصار عامًا لفاوراسا (48١)مساعدة‏ 
شعب فلوراسا الذى 'ثار عل الأسسرة الحاكة السايقة (ابزوزيا[م, ) وطردها . وقد 
اشةبر كوز عو بأنه كان نصيرا للفن والآادب . 

و يمورككر ذ بمو )١4574(‏ تولى أبنه بييرو مروزم حم فاورذ.! » وهذا ممكن 
هر الآخر من سمل أسرة هدبدكى قرية. وبءد موته(1459) دخات 
الآسرة فى تزاع مع اليابا نأدمر فيه ااثغمب فى فلوراسا أَقِرَ لإيدتثى » واامى 
الآمر بتولى لورنزو دى ميدلشى ميندهءه1 حك فلوراسا (14108 - 1415) ٠‏ 
وفشل المؤامرة على أسرة مَيَدَئ(') 6.٠مكن‏ لاوز:رو من أن يوطد حكمه 
الاستتدادى . ونحيط بلاطه بهالة من العظمة ٠‏ وجول أسمة علا من أعلام 
الممنة فى إيطالا ٠‏ وكان لور نزو حايا ديلوماسيا عتازا » ولكنه اتببع سياسة 
خارجمة كلفته غاليا . فقد حالف مع ميلان وففسا ف الثمال ضد البابا وملكة 
نابل ف الجذوت.. ويذاانقسمت إيطاليا إلى قسيمين . و لكن لم يكن لهذا 
التحالف فى الواقع قيمه تذكر» وبذا وقفت فلورنسا من الوجبة العمليةو<دها 
فى الممدان ٠‏ وبدأ رخاؤها ضمحل تحت وطأة الحرب وانافسة والضرائب 
البادظة . ولم ينةذ فلوراسا من الاخطار سوى أسدّلاء المثئانين على أوتراناو 
١48٠(‏ ) ما أدى إلى أنسحاب قرات فايلى تجا ببة الخطر اليثال » 

ورغم مقدرات لورنزد وشبرته فى التارين الإيطالى : ففد انتشر الفساد 
فى عهده . صحيح أنه شجع لفن والادب قدم حركة الابضة فى ايطاليا وقدم 
)01 بخصوص تلك ااؤامرة أنظر : 

90-108 .مم وأعتلعلة مم1 اع معمععما ,عسومنمه) ه11 


وكذلك إميل هاهن : اير ناردو دافذئى ‏ صفحات . !5 . 


با 9| لس 


حول مه جلملة للمام أكسييه هله اشير / ولكن أمانيه مع ذلك 1 نكن فرق 
المستوى الابطالى اامتاد حيلثذ. وهو لتحطيمه الحريات فى فاورلا قد ساعد 
عل اتحطاط السياسة ! انطااما سَّ قام سأهوما وا ا ١‏ 57]| هس 
64 )ء الرأهب والمصام الدبى ؛» يندد بفساد الحم والماة الاجداععة ل 
فى هاور نسا | اكزكاكك باألمابوية ؛ ودر نخراب ابطانا ' 


دل فينسيا أو البددقية كانت الحسكومة تتركز فى بد الافله من عائلات 
البندقية الكبيرة المتيقة . وكان على رأء.ا حاع د ميو( » » يمين بالانتخاب , 
وهو الصورة الفخمة واارهز الباهر لمظمة البندقية . وفى القرن الخامس عدر 
رجد إلى جواره بجاس من عشرة أعضاء مار شون سلطة عليآ (1» . وقد كان 
الرندقمة من استقرار فى النظم وااثرو التجار ية والاجاح فى سساستيا الحريصة 
ما بهر أعين الساسة دالفلا جفة ما فى أرروبا . وكانت الرتداقة أكلك منذ 
القرن ادا (ث عشر عنلكات مرمة فى شرق أور وبا 5 كونت ااثروات الضندءة 
نتيجة لتجارما مع الثشرق ؛ وصارت لا لكات فى الادرياتى وجزائر ايونيان 
والبحر الاىئ وى شبه الجزبرة نفسبا. ولكن تدم الاتراك تضاء لت 
تجحارة أهل البندقية واملاكرم . 
وا سقطت القسطنطيلية فى اد الابراك ( ,ه4١‏ ) وجدت البندقية نفسها 
وقد دفع علير ا عبء متّاومة الاتراك. وذلك 6 مرقعما وعلاتاتها مع 
الشرق . بدأ النذاع مع الاقراك عام ١415‏ فى عبد الساطان الترى عمذ اللآاول . 
م تطور بعد ذلك بشكل أزعج ابنادقة بعد أن أقترب المثانيرن من أرض 
الدولة البندقية نفسها . ولكن الحرب المنادى بالسلام يهأ قارم سياسة الحاكم 


(١)أنظر‏ : شارل ديل : البندقية جمبورية أرستقراطية . صنحات بن , 
#م - 6م . 





المدذائة ا أ الاتراك و# ضعلل بت ام مه مدانا . 6 هه اه ه * ااملطان 18 8 © لى 
الثا فى وما أينف مها ادي كل حوسماأ ' + فاو 7 بأ. 2 ظ اناه فها 5 ١]‏ ) 
الدواعه المدوممة )10) م أهل 1 ل 6ه م6 1 2 - كميرأ من أر اضيرم المث اسن 
ورضوأ دقع الون 4 - وأ ئُْْ أن سمدم هم بالا عادر في الا أطى - كمة(": 

وتمهدرأ 5 عدة لساطان اله إلى و مد 1 اسفن فى حا لة لى_ ذه لليجوم عله.ر لي 

التزاع كر الولايات الابطمالية ه ورصارت سيأ مسارم فى به الجزيرة مله عل 
ساس عن الآناية . هذا الايجاه الجديد الافل المندقية قد أنتحرف بم عن 
صمرع» تملرم وهو التجارة ' وعمل ف انما بة 0 القضاء عل عظلمتبم 5 أضر 
بايطاليا كلبا . 


والمابوية تحتل فى التار يخ قر كزاأ مائلا لاولايات الإيطالية . فالبابرات 
كانرا متك عه يمد حاولون ترطيد ساطتيم الروخمه فى العالم عن طرق م 
روما والمناطق نجاورة . وكانو يستزدون فى ذلك إلى هات من الاباطرة 
الرومان وماوك الفريحة ٠.‏ وسواء كانو! قد حصاوا حقيقة على هذه الحبات أو 
كانوا «دعر ها فان امتلا كرم لاراضى المايو به أذ شكلا قانونيا بتنازل 
الامبراطور رودلف ععصاوناو!] ]ه امل ه78 إلى مايا عن روما نفسماء وأملاك 
سان بمتر رمعم بيخ ورممايا مصئوددهثا ودود أذدكرنا م46 ([1171/4 ) . 


ومع ذلك م بده البزذاع بين المايا وفلاء المدن ااتألعة له . 


1860 ,م ,9عمنا] ,ات عاومومر - 06ه هآ 


010( 
(م) شارل ديل ؛ نفس المرجع ص ١4١‏ 


الامبراطوربة العهانية 

كون الاتراك المثانيون بقياد: عثئان دولة أسلامية مستؤلة فى أسما الصِم ى 
فى أواخر المَرن الثااك عشر . وذلك عل أنقاض الدولة الا وفية الى اخثلفت 
أماراها وتنازعت فما بينها . وقد فامت هذه الدولة الاسلامية الجديدة باكال 
عمل اندولة الا در قة ف سُءان متاو ا: الدولة المي نطية و المر الاسلام 06 أسيا 
اصغرى . وزاد العانيون على ذلك بأن نزلوا إلى أورويا عد عنتهمف القرن 
الرابع عشر بغليل واخذوا بحر زون النصر قلو الاصر . ورم العقمات امتمددة 
لل عرص لا لاطين المذمانييث. :و الاخطار الى كادت أحيانا أن تطيج بدول,م 
ب أحدم و اللطان حمد الثآنىى _ أو ىت الفأ نم عي لذ من “6 
مدية لق#طنطينية (+ه16) ممقل الدرلة الببزنطية وعامتا . رآلذا يمد الفاتم 
دولة كنت بلا ه: ازع أقوي ادول الكبرى ف القّرن ا لخامس عثير ؛ وكانت 
تمد من أءالى الغرات إل الادر يأنى ومن البحر الم"وسط إلى الدانوب والقرم . 
ومذذ عبد الفاتح حى القرن التاسع عكر لم يسكن هناك للاغرين أو جنوا 
والبندفية أَقَ' "صرب ذكر أو قوةق الدلقان" : 

وير جع بجاح العشانيين فى أورويا فى أبان أرتهم وعظمت,م إلى جملة عوامل. 
هناك قبل كل شىء عامل البطولة والتضحية والاستشباد . فالدولة المثثانية 
كانت يلد دولة مسليءةحديءة العود بالاسلام شديدة ااتمسكإه كمير: الجا سله. 
وقد شأت أدولة المثانية فى حوض البحر المتوسط فى ملق الطرق المالمية . 
فتأثرت حضارة الشرى والغرب معاء 5 أن متلكاتهم اتسعت و'عت فى أورويا 
وأسيا فى وقت واحد . والعثازيون كانوا فى هذه الايام شعبا جديدا لم تفسده 
المدنية بمد ولم تفتنه الحضارات الى كانت موجودة فى البلاد الى فتحرا. ولكنه 


استفاد من كل هذه الحضارات بأحسن مافيها . فإلى جوار الصفات الى بة !" 
5 د 3 2 اد كني ُ 


سمه “ا اله 


ورا المانيون عر أجدادم أفراد الفبيلة التركية ااتى أنت فارة من جحافل 
اتتار إلى آسيا الصغرى » وإلى جوار الحضارة الاسلامة أستفاد الاتراك من 
الحضارة الاغربقية واخذرا عن أهل اابلقان بعض نظمبم . كذ لك يرج 
بجاح العمانيين إلى تف رقبم ف النواحى المدنية والمسكرية فى الوقت الذى كانت 
فيه شموب أورويا مفككة تحاول جاهدة مقاومة تغلفل اانفرذ الإسلامى إلى 
قلى أورويا .)١(‏ 


وقد أحدثفتح القسطيطينية دويا كبيرا وأثرا عبيقا فى أورويا الى اعتيرت 
ذلك الحدث كارثة كبرى-: مذ ذلك انخان ظبر ما كن "و والمشكلة الشرفية » 
باانسبة لاوروبا رهى مشكلة ظلت تامة .وإن تطور موضوعبا حتى بعد انميار 
الدولة المثانة إبان الحرب العالمية الآولى فى الرن المشرين. كذلك ظهرت 
بفتح القسطنطنية فكرة صليبية جديدة : إذ تر لت الفكرة الصليدة من عحاولة 
اتعذاع الاراضى المقدسة من ااسلدين [لمصراع دفاعى الغرض منه إنقاذ أوروبا 
من الائزاك . وحاول البابا بيوسالثافى 11 وضاط ( 1488 )١434-‏ لشر 
الفسكرة الصليبية الجديدة فى أوروباء وتوحيد الملوك المسبحيين ضد الاقراك 
بعد حاو [.ه الفاشلة ى [قذاع السلطان عمد الفا تم باعتناق ال ممسحية و تعضيدها © 
عضدها قسطنطن من قل ٠‏ ولكن البابا قشل فى حاولاته » وظبر واضحا أن 
عرد اأصابات ود ولى فق | امد نعءل .ويرى لعءض مؤرح خى الحروبالصليدية ان 


مرقعه هه ودولدس 116 زءءة" ( «وم() كانت أ بياء الحمءلات ت الصا بية كحر كات 





)01 أنظر : د. عمد مصطق صفورت : عمد الفاقح . صن ٠ (١5-111‏ 


1 4 هه 


مسيحية منظمة ضد الاثراك (21, وظبر أن المصالم الخاصة والمصالح القرمية 
للثمرب الاوربة ات #رل ذون عادما , 


ر بالرغم منأن بءض الدول وعدت بتحقيقفكرة البابافاه,! عادت و اعتذرت 
عش كلاتها الداخلية . (5) فحرب المائة عام كانت قد اكت ابجلترا وفريسا. 
وكافت اجاترا منبمكم فى حررها وهشكلاتها الداخلية ؛ وفرنسا ايضا قد 
اضمفتها المنازعات الداغلية . واسمائيا كانت لاتزال تناضل هسل وحدتما 
الؤرمية . أما أمر مقاومة الانراك فهّد وجدت أورويا أنه «جب أن يترك إلى 


الدول الى ممعها هذا الامر أكس من غيرها كالمندقءة والمجر مَثلا.. 


وبعد فتح القسطنطينية لم بد الفائح اهتاما مباشرا يمد فتوحه؛ لكنه وجه 
اهتمامه إلى استقرار الح فى عاصمته الجديدة . وعمل عل تشجيع الاغريق 
عل الاستة_ار . ووعد حماية الامراء اجادرين على أن يدفموا له الجزيه . 
ولكن تار الاحداث فى الملقان دفمه إلى 'لتخل عن ذلك القر ارو اشتمرار فتحه 
لاجزاء أوزيا .فؤذلك الؤقت'كانت:5: جد امارات مثستهيا لتلقان وشيه جزيرة 
اليونان » وكان يسكن هذه الجهات أرضا جماعات من المغاهر بن من الايطا لين 
والاسيآن والغر:سسين . وكثرت النازعات بين هؤلاء . 5 صارت الفرضى على 
أشدها فى تلك الجهات ما اضطر الفائح إلى التدخل . فا-تل, اثينا وسقطت 
جزر بحر أبحة فى يده الواحدة بعد الاخرى . ولم عض عام ١45٠.‏ الا وقد 
ضمت شيه الجدي_ة الاغريقية الاتراك خضرعا تاما . وفى عام ١410٠.‏ صارت 


)1( يز كد ذاث الدكتور عزار سرريال مؤر مح الهخروب الصلميية ٠‏ 


0( صفوت : ناس لمر جمع ص ١8١‏ . 


قووهت_ تت ١‏ 





بلاد الو نان وج ل مر ارجه يا" ا مله المثالء”: ١‏ "عا مأ ' لا سم) عاك | نمياد ثم 


عل ععز ارم ووذ نا !| ون المندقة الى ذلك العام ٠‏ 


كذلك صار ذم الصرب بالنسبة للاثراك أمرا ضروريا للفضاء على الفرضى 
هناك ولمديد ال فى وقت راسدء وذلك دغم أن علافات الصرب مع الفاتم 
لازن يان يلاك رصاره لاقسطاطيلية وقمل ذلك أدضا . ويل عفدت هدلة ببن 
ااععرب والباطان مراد ااعالى ؛ وعمل الفا قم بدرره عل الارشاء على الملاقات 
لطيبة مع الصرب ليتفرع لفتح اتسططينية. وحيعا وجد مد الفاقح ضم الصعرب 
زروريا حاصر با راذ عام ١405‏ ولكن تدل الجن وهجات القائد ابمرى 
نال مزمل أنقذت امديثة من الرقوع فى بن إلاقر اك إلى حين ٠‏ وابعسد 
مار المثانين الفاشل لبلقراد س ا رن المالة اق العرب واشتد الأذاع بين 
زعبائها » ووضم تمد الفائح حدا إذلك بأن م (عرب نهائيا لادولة العثانية 
١409(‏ م والهى بذاك تان يخ أخر سا ببة ق المص_ور الوسطى ٠‏ 
واكلات العرت هكذا جن .| لاات+دن] من الدرلة المثانية راضيه ,برها 1 
واعءونق كثير من علية القوم هناك ادبن | (لاسلاى ' وظلات هكذا حى القرن 


ا أسع --5 وان هضءت وطا بي بالاستقلال , 
ها لاحر مَك ناات دولة قو به قادرة ع | الوقوف أمام المغانيين مدة طو دلة 
شاك أمام الاقراك . وقك | عدس 


مأ أ الى ر أنفسهرم جماء ء للمسمح.ه واءذرا عل ع تعرم مم>4 وقف تقدءالاتراك 


الجر اجاور لادرلة المثانية من 


فى الوؤت | الذى مار فيه الاغر 9 والعرب وا 


امسلين إلى ورسيظك ابوروا 1 وذاك ظط را ارقع 
الجبة الثم لية الغر بمة ولان الجر رن إفرى دولة مسيحية فى وسط أور دبا : 
ولك الجر لم تكن مذهر غه ماما 1رمة وقف ااتقدم الترى ١‏ وذلك سبو على 





العا فين أفر وضع أقدامرم 0 أورويا. ذا بجر كانت نحارل القضاء على الخار جين 
عل الكنيسة الكائو لكية وتعمل على مد نفوذها إلى أهل الصرب حى مخرجوم 
من ااذه الآرثوذكمى . ولسدبب الخلاف المذهى أيضا ل نهم اجر ع6ساعدة 
الامبراطورية البيزنطية . لكل هذه الاسباب فغى الأاثراك على انجر بين من قبل 
فى هرقمة نيةو بلاوس |١9451[(‏ ) دغم مساعدة فسان المانيا رفرنسا وغيرهم 


وأصبح الآ ال 1 الدانوب |لاداى 5 


وقد عمل اجر بون بعدئك على صين الحدود الجدو نمه الملاصمة للا اك ؛ 
رجاو[ مديتة بلغراد أأق القع عل ملتق تهرى الدانوب وفرعه السافا حصنا 
منمعاً » وأهتموا بالشاء أساطيل م رإة قو مة فى الدانوب . وظبور ازعم | بحرى 
ألهزو نلا ٠‏ ور جمع الننلاء. حوله ؛ وهجرة عدد كبير من العير بيين للخ__دمة 
فى الجدس المجرى . كل هذا ساعد على ازدداد مقاومة الجريين للعثاذين ٠.‏ وان 
هونادى امثير من كمار زعماء المسيحية وءن أعظم أبطال'انجر » وفى نمس 
الوقت لم يكن أقل من الاتراك أو التتنار قسوة ووحشية:- وبهد سقوط 
القسططنية أحست الجر بالخطر الداهم وأ.خذت تستمد للدفاع عن نفسما ٠‏ وم 
ينتظر الاثراك هجرم ايجريين بل قامرا هم بالمجرم » وزحف اافاقح على بلغراد 
عام ه14٠‏ وقام هو نيادىم يدافم عن المدينة بحاس ٠‏ وكانت النتّجة هز مة 
الأثراك . واضطر الفاقم إلى التقبقر بر ائه ؛ وت بلغراد من الغزو المثاتى . 
فوراء بائرادكان يقف يوار هر نيادى سترن الف صليى بقمادة أحد الرهبان. 
وساعد على اله: يمة نحطم اللاسطول العةإنى فى ادانوب و طول خطوط مواصلات 

المثيانيين و عر مهم بينا كان أعدارم بحار برن فى بلادهم وددافمون عتها. كذإك 


ل بكر زللغر ور الذى عاب العهُ) فيين (علحهم لةطاستطينيةأثر ه ىهده اه عه 9 





0-7 لل الا 


ولكن هزعة بلغراد على أى حال لم تسكن كديرة الخطر عل مر كز المدانيين فى 
أوروباء فقد مات هراد بعد أيام من المرقمة » ويموته أنجى أقوى عدر 
للاتراك والمسلين. كذلك لم ملع هذه الهزعة من لشر نف ذهم 5 رأينا فى 
اللمأن . 

عل أى حال ؛ استطاءت الدولة المثانية بع_دئذ انتزاع بلغراد من أيدى 
ابجريين فى عبد سليان القانرى ( ١08١‏ )؛ وفى عبده أيضا حدثت معركة 
مرهاكاز مءدطواة ( ١675‏ )؛ رفما أرضا هزم الجدش امجرى وقتل اخر ملوك 
الجر من أسرة ممع ول البو لندى . ومن سوء الطالم بالنسبة لأورويا أنأهل 
. بولندا وبوهيما وانجر ل يتفةوا ول بتعاونوا سياسيا ؛ فاختلاقات اللفة 
والمذاهب والجذس كانت حول دؤن ذلك . وزاد من تفكك الجر أيجاه يلاما 
إلى الاهتام بانتزاع امتيازاتهم من الملكيات الضعيفة . وبذلك أستولى الاتراك 
على الماطفة الممتدة من الجر حى أبواب فبينا وهى الجدء الأأكير من اجر 
واحتفظوا به حى أواخر الفرن السابع عثر . أما باق اجر فد وضءت اايمسا 
يدها علي,ا. و بذاك خضعت !بر لآسرة الا بسيورج حتى اهرب العالمية الاولى 
فى أوائل اَرن المشرين . وهكذا أصحت اللمىا هى الحاجز القَوى الوحيد فى 
وجه الامبراطورية الإسلامية الفتية . 


وفيا يتعلق بباق أجزاء البلقان؛ مد أن العثانيين يقضون على تملكة 
البوسسنه لعد أر بعة سئوات من أختفاء الصرب . وكان الاتراك قد أرغموا ملك 
البوسئة من قبل على دفع الجزية . و لكن ملكبم عمل على تأليب أهل البلقان 
ضد العشثانيين عام ١4+٠١‏ وامتنع عن دفع الجزية . مز الفاقم جيشا عام ١68‏ 
استولى به على البوسنة وأعدم ما.كها وابناءه ؛ 3 سقطت الهرسك بمدها. 











وقد اعهى أرستمرا لممة الموس..ه و مماد و مأ السام راصيح. | بكوات مكمرن 


بلادم عل الطريةة الإقطاعية فى المصور الوسطى ٠‏ 


وبعدئذ بحىء دور الانيا » وكات منقسمة إلى قمائل لاتءعرف شخص 
واحد بلطة علماء وكانت البندقية تمستولىعلى أجزاء ااساحل الالبانى بالتدريج 
فى الوقت الذى كن يو سع فيه الم):.ون ف اللمان . وكاد اللحر الادريانى أن 
بم ليده البندقية. وساعد على حركة الاضال ضد تر كيا ظرون شخوص يسمى 
اسكتدز نك فى الماي. ا ؛» وهر فى ذلك يشه هونيادى | 0 راان اسكندر 
بك اينا لاحد اوعماء الذين ضموا للمةإنيين | خذ رهنة ر مَنا لاخلاصهورلانه 
للمانين : فأعجب به السلطان مراد الثانى (8510؛١‏ ب ١هغ:‏ ) لوته وذلائه 
وحسن منغلره ٠‏ فدفمه إلى أن إعتدى الاسلام. 5 :4ه م خا سناجق 
الامبراطو رية. وأثيت الالبانى الصغير كماءته ومبارته فنحه مراد لقبالبكوية 
ولمكن اسكندر بك اعتَزم الفرار وال4اصول عل امارته الأصلية . وهكذا رحل 
اسكدر إلى قلمته فى أليانيا . حدث ارد عن الاسلام وأعلن أنه سرف يدافع 
عن بلاد: ضد الهو العثانى » وكيد الاتراك خسائر فادحة ؛ واستمر بحارم 
حتى مات عام ١+0‏ . و بذاك استطاع الاراك أن خضموا الباليا0'» ٠‏ 


وقد أمئدت ف حدات جمد الدالى ارضا 2" املاك نوا والمندقيه والى ادطاليا 
مع جو | وا[“دقية سأمية م 5-58 لهل نل علا قانه معبا . مات 000 عتلكات 
عل <دود القسطتطينية وفى بلاد الةرم فاستولى الفاقح عليبا . اما البندقية فكان 


هد 0 
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ب ا 3 


لها متاكات على سراحل بلاد اليونان ٠‏ وفى جزر الارخبيل. وعلٍ اشاطىء 
الشرق للادريانى . وقد أظمرت المندقية مواقف عدائلية فى كثير من ااظروف 


بسبب قوسم الفاتح ٠‏ فأرسل الفائح جيشا عام باب ١‏ هدد البادقرة ذاتها ولميجد 
البندقية بدا من عمد معاهدة علح مع الفائح م ذكرنا . 

كذاك كان الفاتح يفكر فى اخضاع ايطاليا ذانها . و اله كان برى نفسه فى 
كثير من الاحبان مضطرا إلى تأجيل هذا المشروع . من ناحية أخرى كان عليه 
أن يشغى أاضا عل هذه القوة المعادية الى كانت بافية فى روس على مقربة من 
أملا كه ؛ والتى كانت لاتزالفى.! ددى فرسان القديس يونا . وكان الفرسان قد 
أستفروا هناك منذ عام ١‏ 1ع واقامرا لانفسهم دولة مستقلة لمدة قرن ونصف . 
وفى عام ٠م4١‏ نزلت القوات العثاتية فى وقت واحد تقر يبا فى كل من ايطاليا 
ورودس . وقد قثللت كل من الخلتين ولم قات احداهما بنتا نسم لمر ع ع 
يتماق بر ودس . فالبدض يرجع الفشل إلى تزاتخى المباجمين .يعد أن أعلن قائدم 
أن اليب بحظور .أن الاسلاب كبحت أن حتفظ بها الناطان2:». و لكن من 
احتمل ج-آ أن ذلك يرجع لحن 1تءداة الفرصان ( الاحثازية ) لعل,م 
بأمر اخملة امثانية قمل [إيفادها قل هل لاح سئياات / (5) زيل العغانسون 


(01 72_43 رانك ره , إووعءم) 

(١‏ ا ار مدالة الد كتور محمد مصعاق زياد ( بر جمة 5-8 جمال الدن 
الشال ) : دراساأت فى لنار بخ الاساداهمى ص ع١‏ - دن ١‏ . عل أى حال سلم 
الاسيارية جزيرة رودص الى الانراك ١‏ مان( )عقب الغرو المماف لمصر © 
واشْقلوا الى جزيرة مالطه . حدث بقوا ما الى أيام نابليرن بونابرت ‏ انظر : 


2 المر جمع ٠‏ 


0١ - 


كذلك إلى الساحل الجنر فى لايطاليا فى نفس امام واستواوا على مديئة أوترائتر 
ماموء) مفتاح +نو ب إيطاليا ب ولكن افأ قم مات لب أة وسط جاشه 
(ع ماير وى وذ ) وبذالك أنقذت إيطاليا من الخطر ااممائى . 
فرانسا 

شاه- القّرن الخامس عثر “زايا فى قرة ا1!..كمة الفر لسية و فىفةدان النملاء 
لفوذه . فمظم فرنسا كانت من قبل فى أيدى الآمراء الإقطاعيين الذين م 
يكرنوا يءترفرن بالولاء للتاج الفرتسى ‏ ولو احميا ‏ إلا بكل صعوربة ؛ 
أما ملوك قر فسا 1 لكواوا مار سون سلطأ نرم وى فى 4507 ١١)‏ اماناطق 
ا لجاررة . ولكن التاج الفر لى ‏ [-'طاع بالاتدريج أن يضم لله المقاطعات و أن 
بجمع السلاء نحت لوائه . 


وقد خدمت الظروف شارل السابع ( 1491 2)١45١‏ فالحروب 
الإتجليزية الى تهى بحر وب الائة عام ( مم١‏ - “ه4١‏ ) أدت فى النباية 
[لىتقوية الملكة القرمة و إلى الوحدةالقومنة قفزات] + وق غتان:[ك "اروب 
ظورت جان دارك عمق [7١‏ عومدوعل لتؤدى رسا ا ف تغتايص ايه من أندى 
الايجايز ؛ وتمكن الفرتسون بالفءل من قخلرص مدءنة أو رلءان . وععليات 
طرد الإ ايز تدر يجا والى يمت عام عهمع( قدقرت من حم شارل ااسابع ه 
وفى أواخر مراحل هذه الخرب جتمع اس طلمات الآمة أورووهة بماعية 
(عام وع؛1١‏ ) وأعطى لدلك <ى تكوين أول سبيش داثم . ولتمويل هذا 
الجدشس أعطى الملك حدى شرض وجمسعم ضر نمه دا بمة وهى ضمرسة التأى »11زو؟] ؛ 
وهكذا أسل :دو بر الآمة حى الشءب فى الاشراف عل «يزانية الدولة ؛ وهو 
أم الحقوق الدستورية ؛ إلى الملك . و بالاضافه إلى ذلك . فد استطاع شارل 
السابع أن هَضى على و رة الببلاء . 


ا ا ار ير ير ل لب ص لهمت متيس هي يد 2ن يج عححتكية كد 2025525 52:ئ 0 2 525 ل 255625 0626 








سناو" سيب 


وثولى لعده لويس اءادى عشير ( |١15١‏ مه ) وإستمر هذا فى الحد 
95 شولة ال.لاء ٠‏ وقد عليته ااتجارب ألا يتمد عل القرة فى [ خضاع لمملا 
ا.فوذه ٠‏ بل [عتمد على تسم أعدائه بدلا من دفمهم إلى الإتماد وااتكتل ضد 
عدوان امالك . ولجأ او بس لتحقيق ذلك إلى ترفية الموظفين من الطبقات السفللى 
إلى وظائف عليا . وح لويس الحادى عثر مهم بالنسية لتاريخ الملكية فىفر لسأ 
ووه خاص » قرو قد وغى على آخر ثورة [قطاعية لابارونات ؛ ووسع نةود 
الملكية م ولادى برجاندى و10مع130 وبروفالس معدونومط [إكى الاج . 
فضلا عما [تّدعه من وسائل الحم والإدارة ها يكفل له الإشراف عللالمملكة . 
وبشكل عام أسقطع أن :قول أن 6 لولس الحادى عثر فد تهون الوصور 
الوسطى فى فر (سا . 

أما شارل الثامن ( م14 بس 8و4 1 ) فيتمين عهدة ببذاية ٠‏ 
فى [يطاليا كان شارل الثامن صساءف الثانسة عثر من عمر هف رلى بحاس طيقات 


ات فرأسأ 


الامشاككة ره 1 معد الساطة » وهدة أخمدت بدورها ثورة قام ما الثبلاء ٠‏ 
البق شع أن .. المملاء من تلقى الءون من ر لشارد الغااث » ملك [#لترا ؛ 
ايت هاري البير دور مولن ودعلا » وكان عت بصلة إلى عائلة لافكستر 
الاتجليزية . على غزو [تجحاترا .. وتم ذلك لمثرى )١480(‏ الذىأسس فى [ تحاترا 
أسرءٌ نيوذور الحاكة . ولا تولى شارل الثامن ساطته الشرعية . سار فى نفس 
الطر بق الذى سلكه أبوه ثم أ*ته أن ؛ بل وعزم عل فرض ساطان فر نسا على 
إيطالما ٠‏ وهكذا تدا حروب فرنسا فى ايطاليا ( هو( -70)16(9"! 





() أاظر : 
229 8 2710 .م اك .مه ,عععمه.! . 95 -]29 .مم .انه .م0 ,ععلمءآ 
190-191 .نر ,؟عماوالا دععلولة لحث أنرونلهلة .8 ,ورعرللا 








١‏ ا 


اتخاترا 

شغات أجلتر! سد انهاء حر وب المائة عام ممشا كاما وححرويها الداخلية . 
وقد سدو لآارل وهلة أن هذه انحن بالنسبة لاتحلترا كاات من سوء طالميا ؛ 
وك الراقع أن ابملترا فد استفادت مهن هذه الكرارث فبذه المرربةضت 
على أجرزة اله.ك الإقطاعى فى ابجلتر| ٠‏ وجمات ابجلترا . #تخلى تمائئيا عن فسكرة 
غرو فراسا . واتمرت ااملاد إلى النمو فى الداخل و بسط ساطتيؤ#كرمة ؛ إلى 
النرسم فى التجارة وااسناءة و إلى تأسدس مستممرات لما ف.| و راء البجار(». 


فيمد عامين من طرد الا اتن نانسا من فر لسا ١10‏ ( نشدت الحرب 
الاهلة فى ايماترا الممروفة باستي غروب الوددتين (8ه4١‏ - 6م64١‏ ) 
فعده! عطا أه وعونوبين أسر قن لا؛ كستر معاووووه.,[ وشثمارها وردةَ حمراء 
ويررك كاكلا ورمرهاوردة يضاء . وهنا فرعان هن أسرة واح دة 
اعمعمواوولم ١‏ أحداها ( يورك ) تسمى للحص ول عل العرش الا جايزى . 
والاخرى (لانكستر) ,د فى الاحافاظ به وتاك الحروبالآهلية هى#ورة ‏ 
مدل كثير من الشررات ف العالى قد جاءت نقيجة لحرب فاشلة . 


ذا السبب إلى جانب حجة شوء الك فى الداخل . يمال آل يورك 
قياموم بالثررة . والعسراع بين هائين الاسرتين بتميز عن الُررات الإقطاعية 
الى كانت ححدث ف الفارة الآورو بية بأن كاى الطرفين المتنازعين كان يقيل مبدأ 
ودة المملك ؟! كان يمل ممدأ م اليلاد براسطة اماك وايجماس واليرلمان . 
دم يكن أل يورك ي,دفرن إلى انتزاع المقاطعات ؟ كان بعض الأامراء يحاواون 


)1١(‏ 4 .نز ([) اء .تزه ,ععطة”ا 


. زينيد مسا 





"ا عببه 


فْ فر 1 ١‏ 6 ب[ اماة المامكة ل | "ءادا 3 نه اه أ المابا بفماوك و٠‏ 'ما 
كاير | بر يدون مكايا ذم 2 9 ل املك 01 مم اليلاد ١‏ اتالى . | كشن إلى ها م 


عل اس ( 1 أو | سشخودام الهم " لتحفيق ذلك ! 


رهذه الحروب م تؤثر عل الالة الاجتاعية والإقتصادية فى اتملترا سرى 
تأميراً عحدودا. شر غم أعها كانت جربا أهاءة الا أن الشعب الا جليزى ١‏ يشترأث 
قيربا وم سرها اهتاما ٠‏ بل التفت إلى ما هر احككي ألقئميةبيالنسبة له وأهم 
بأمور الطمام والتدفئة والليس أكس من أى ثىء آخر . والجبيو س الى اشتر كت 
فى الر ب كانت صغير: لا مكوزة من طبقة النجلاء واقبا 95 يكن عمادها أهل 
المدن أو الفلاحدرن؛ وكازك أعدادها لانتعدى الاربمة أو الخخسة | لاف مقاتل؛ 
فتعدا'د أجلتر! ووناز فى ثم-ابة الّرن الخامس عشر كان لاعدر الثلاثة ملايين ٠‏ 


وخشائر الهرب كانت طفيفة رغم مبالغة بءوض المؤرخين ٠‏ 


ول فك هذه ار وب مرمة بالقدر الذى فده لطبا معاضير و شيكسبير 
إعدئل ق الاصف الثانى من القرن ااسادس عشر . ورغم أن القتال استغرق جيلا 
نأ كله إلا أنه كان متقطعا .وكانت هناك فترة من السل امتدت 1# .عاما بعد عام 
بو . والمدن الا >ايزية لم تكن مرتمة بتطاحن الفريقين المتنافسين بدرجة 
:جملا تصمد أمام أى <صار ؛ أما المدن الكبرى مثها فلم يكن د الفريقين 
بعرق ح[ دصارها لماجة كل جانب إلى تأيبدهاء ولطهذاعامل الجاذيلن المدن 
بكل حرص . ولم تعرقل هذه الح وب كثير! من التقيم الاستاعى فى ايلا : 
قبن + تكن شيا «ذكر بالنسية لافلاح او الصانع أو التاجر . وسارت التجارة 


8 طر يقبا المعتاد وتقدم الفلاح الانجايزى وأحيذذدة الفوارق تذوب بين الاقطاعي 








1717 ان 


, 5 
و عسمل أرضيه أو مستا جر مأ 1" و ضكن الهو ل بو جه عام أن حروب الوردتين 


كانت فى الواقع ما_ابة لممة أو رياضة اشترك فيبا هلية القرم وحكاأمرم درن 
الثنعب الذى : اس هله الاحداث أخسة لكر )١‏ 


حدثت هذه الحروب ف عهد الملك الاجايزى هترى السادس  1477(‏ 
0 ) . وكان ضع.ءف العمل بالورانة . 00 و نسميزن الفترة الأول من موياانة 
مله الخررب الدامية فم فرلا 23 شاهدت الغترة الاخيرة من يكن هله 


الحرب الاهلية الإنيجليزية . 


وأهم ما رميز هذه الحر وب هزيمة هثرى الستف_ادس ( لانكستر ) فى تاوتن 
3 1): وآرلى ارل مأوثن ناءءه/ا ]هو [عوع العرضش اسم ادوارد 
الرابع . ولكن اددارد لم يل أن فقد عرشه الجديد بمد أفل من ع رسنوات 
٠ )‏ ) ب#ضل مزامرات مؤيده السابق عاوز»-دن8؟. صانع الملؤك الذى اعاد 
العرش إلى هترى السادس . ولكن ورويك وهترى ل لبا أن هزما بعد “مانية 
شهور على بد ادوازد الذى عاد مرة أخرى لحتفظ بالعرش حتى مو ته(481١).‏ 
وقد ترك ادرارد طفلا لوراثة الرش ؛ ولكن أحاه ريتشارد لم يلبث أرن ‏ 
افتسن العر شن اللنه وتسمى باسم ريتشارد الثاك , بعد أن وضعابن خيه ؛ 


اص لمسليلمم ايه 
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0-3 0 7 ”ا اي اج ا اوت جا و و77 جر واي واس ص 


4“ من 


وفى هذه ااظروف بغارر مارى أبودور "ملس وعوولع ل اصملترا. ركان 
55 وهو رت (إصلة إلى عاالة لا اكسار قد ابمد إلى فراسا عام 40 ل, 
جاء هئرى ت.ودور إلى ا >اترا #ساعدة البلاط الفرانى ' وضع ماية 6 
أسسرة يورك . ولاسما وان ريتشارد لم يكن يلو نأ 


بيدا عاما . ونزل مترى مع 
ألصاره 


إلى ايماترا حوث تقابل عشرون الف مقائل فى هذه الممركة الى هر فت 
اسم مد ينه صغيرة بجاورة طاعه هون امعامولة ( 7٠‏ أغسطس 6) وفيها 
مقط اناده الثالث فتيلا ؛ وتولى هترى امرش باس تر السابع ٠‏ واسس 
أسرة حاكة قرية فى | حاترا هى أسرة آبوددرد ١480(‏ - #.؟() أضذت 
على عاققبا حم البلاد فى فترة تزخر بالمشكلات الدينية والسياسية . 

وقد وطد هئرى السابع حكمه فى ا نجلترا , فتزوج أبنه ادرارد الرابع دوقغى 
بذلك عل ادعاءات أسرة بورك فى الحم ٠‏ وفى عم,ده بدأت انجلترا هد لسط 
افوذها عل الجزر ابريطانية وتعقد صلات وثيةة بأورويا ؛ و تتطلع إلى آ فاق 
زاسية ف الاستكفاق والتعادة فم وراء البحار . فاكتشف جرون كابوت 
امناه) سول بتكليف من الملك , نيوفر ند لاند ( 1445 ) وهى أقدم متلكات 
التاح البريطانى فى أمريكا . وعلى أساس هذا االكشف أدءت ابجحلترا لنفسبا حق 
احتلال هذه الاجزاء الواسمة من أمريكا الثمالية بعد ذلك بأكثر مر 
مائة عام . )١(‏ 


اسبانيا 


نتسق التصف الثالى هن القرن الخامس صثير ق أسسانا بالاحذاف الى اوت 


2 - ]1 .مم بوعاماة لعان!]) عطا أآه وبماولظ عزووئطا ورلموم!] 





5 خان وحدة أسمانما # ظهررها بعدئذ كدولة أرروسسة كيرى آنا فل ذإك 
فكانت أسسانيا متسمة إلى مقاطمات 5< كل منها ملك مستقل . فكانت هناك 
نافار مرروجروخ< وأراجران هوعوءة وكاستيل عاناده م البرتغال»وفى الجنوب 
كانت توجد الاملاك العربية ٠‏ ورغم أن فشاط أسبانيا فى ذلك الوقت ‏ عبد 
الانقسام ‏ كان موجبا إلى كفاحبا ضداد العرب فى شيه الجزيرة . فان ذلك 
الكفاح لم يحقق وحدة أسبانياء بل العكس ظلت مالك شه الجزيرة فى تنافر 
وتعارض مستمر. وكذالك كن الالال والشقاق يسودان كل علكة 


عل عصله . 


ركانت أهمية نافار تنحعين فى أنها حلقة تال بين فر نا واسيانا. 
رزواج فرديناند. ملك أراجون “من ازا بلا ” ( قر ملك سمل 
)١:54(‏ قد خلن فى الواقع وحدة اسبانا ٠‏ درغم الاسذاء الذى عم م6استيل 
بسبب هذا الزواج فان أراجون. وكاستيل عملا عل تقوية هذه الو حدة الجديدة 
يأن شنتا حريا دمليبية ضد العرب الذين كانوا لايزالون يحبون جنوب أسيانما . 
وانهت هذه الحرب إعام 9و١‏ باحتلال الاسبان اخرناطة » وقد أعطى هذا 
النصر قوة بلا شك للحكر مة المر كزية . وقامت سياءة الملوك عل ارساء ةواعد 
الوحدة السياسة عل أساس من الوح _دة الدينية . و إلى هذه السياسة يرجع 
السبب ف قيام , نحا ؟ لتفتش » المشرورة ووزإنوزونج1 الى كان المابا سكئتسوس 
الرابع 1 وماجزة قد بار كبا (؟8؛١‏ ) . رفد اأستخدمت هذه انحام كأداة 
فمالة للاستبداد والطغيان : وكانت من أسباب تأت أسيانا . وعن طريق هذه 
انحام ' اتى كافتف أسيانيا منظمة مللكية أكثر منها دينية» كانت الملكمة خلص 
من اعداما . وكارن. 8 أضا اضطباد و [إبعاد العناصر النشيطة ف البلاد من 
المسلين والمبود . 


0 اا ااال ال سا0 _ ا ا ا م م إ 1 ا آ ات تبث اث خب ا ال يي ةا ا ا ا ا 0 
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1م 

دنم وله الزقطة الس داه فى حم 1 دياه و إطجايلاك؛ لان ديك الم ند 
فرة عظرءة ل ما 2“ أسايا , فالكثيى ف الجغرافية فى أمر بذ قد أسلما #الكان 
ناسية. زرإكةا_دفردينالك وإراء لاهن رريم شاام) فقن 5 اء الم زهال 
لولاا رفاسا والدمسا .رسيل لتحقيق ساسم الحارسية : وهذا إنبى بأن 
أل نا ١‏ أسيايا إل الحابسير حَ ٠‏ فابائم) |ما سحومل صارت ١‏ عه لغيليب 
الان الارحد للامبراطور مكسهيليان. وهدرت الاين الا رحد لفردينايد 
و إيزابيلا' ثم مرت إيزايلا ز ونه ) ١‏ ملأردينانه (أفزهز ) حمل العيضن 
الاسبباق يؤول إلى شمارل“ [ءن عوانا وسفيد مك..وياآن ٠‏ الذى ثرلى الملك 
بأسم قار ل الأول . ولكن ممرت مكسم.لبانء ركان [تثه قيليب قد سيقه هن 
قمل صار شارل الآاول أمراطور| بأسم شارل الخامس )١9‏ (م١‏ ير نو 
4 ). 
الروسيا 

قكرين الروسيا : 

م يكن لاروسيا كدولة ‏ كا هى معروفة الآن 2 وجودق القررن 
الخامس عثر . [ما يممكن القرل بأن نراة هذه الدولة تكمن فى هذه الإمارة الى 
كانت تسمى موسكر فى وروهون1ة أما قبل ذلك ففد أسهمت فى تكو يزالرد سيا 
شعوب متءددة كالنور مان والصقالية والللمار (» كذلك هناك عرامل كان لها 


)010 3ل لمم 27-929 .جزم أك .ره ,ععايها 

5 أنظر‎ ٠ #صواص الثعمور ب الى [أضبيء 7 فك سن الروسما‎ (١ 

[ بن رسيية 1 الاعلانق النقسية ‏ ا__لد السا بع ) لدرن ١1وىم١‏ ( صفحات 
١(4١5-1؛(‏ وكذلك: مهلوا أه عتلعهمماعوعدةا عدآ 
079ة!!] اعمطة لى ,6 ,م 5018ناا| ,عمذا 90 .رز ر1) لدم 111 )(]١( (٠.‏ 


ِ 


3 .ثم (1) ونهوناا 1ه 





0م سه 


1 " لأحة ؛ وهنا؛ ليور 


مر هافى كرون ال وسيا. فبناك الح اام لى لل وى . 


١ 9 ١ / 5 7‏ 1 0 
موسا, / فى 7 1غ 5 إن وى »ا صمية ا 9 ) ١‏ ؛ # م ف أ إعد ١‏ ةء؛ 9# 1 الما 5 


6 ٠ 
لمكا‎ 


. 
ص" 


١ 3‏ 8 1ه ١‏ 
وفار 9 #هرر رقره هو سكر لق , عم إلى . عب العا فى من القرن الحاصنى 


٠ ٠ 
575 ل 9 فو فى‎ ٠ (1 9 ' سر 1 رجحم ذإك ف وعولت2 قله الامارة 5 1 0 ل‎ 
بتلنوي ل‎ ١ علا فا مول 95 م ذلك 1" المرن الغا | . ل 007 بدأ الى‎ 
7 5 أرض الصما لمة وعدا كون المغول بأعدتهم‎ ٠» مطدَة ررس وررا[‎ 


الفو جا الإدنى . . 


فى هذه الآثناء من المرن!الثا اك هشر" أخذ المغول بسارن بعهلا هم إلى 
بلدد دوروسء يهرضون اغبرائب ر جعمواما و تخمدون اشورات . وقد أثر 
الحم المغرلى على بلاد روس ( أى الروسيا ٠)‏ فمناآذها الإستملال. وقطمت 
الصلة بيشيم وبين باق أورربا . وكان أ الحم المغرلى ميقا ء ل الحياة ال وسية. 
كان له مره ف تشكيل الفكم الاطلق النى عرفته الررصيًا ىق عروّدها بَعَدَتل ا . 


وأهمية موسكوفى ومستقيلبا كاءا يتركزان فاه, قمبآ عل طزادق. التجارة 
من البلطيق غربا إلى بحر قزوين فى الجنوب اشرق. ولك تتول موسكوق 
مرقمباأ هاما كان علنيا أن لسيطر عل المناطئ اجاور أو عل الافل كتمارن صم 


جيرانها 5 وذلك 0 أمراء سوال الآوائل عل تعره ع تاف الوساثز 4 


ل * 
الفتح أو الشراء أو الدباوماسية . . ألخ . 


/ : 58 7 , © ا ىد واه ةع 
وهكذ| ظلات هو سكو ارمخ َ عمو حم ححامها دانييل ١‏ 7 أبمان ا وب 


)1( أل : 2 .م .هتققن!! بصعلن]ا آأه عمتءناواظ هال بلعنوزا ,رموطعمعز 
)2( 4 م .لاا 
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لعساله؟؟١‏ - (غؤمر )).ارلكن بها كانت موسكر تترسع هكذا . كانت 
علاقنها يخافات المغرل فقوم على التملق من جانئب حكام مرسكو وقيامرم ممع 
الذرائب الى بفرضيا المغول علىالصما لبة . فد أسس إبفان تقليداً لعائلته يدور 
حورل جمع الروة بكافة أشكالها ربكل الآساليب . وخضوعه المطلق للخان فى 
روموة قد مكه من تأمين عرشه ا مكله من توسييع [مازته هو سكو على حشان 
جيرا به من الروس ٠‏ ولقد كان لعلافة إيفان بالتتار والاهان الذى شمل أملاكر 
بالثالى ير فق جذب المناصر الغنية من اللاجئين من الإمارات ايجاورة 


د[يفان أيضأ كان يضع أسس الأوتوقراطية التى ظورت فما يمد . وفى نفس 
الوقت كان يلق مساعدة؛ الكنينية النّ رصات إلى قوتما الاجناعية فى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر . وإنتقال مقر رئيس الأساقفة إلى موسكو زاد من 
أهمية موشكو . ور عا ير تبط ذلك بعلاقة المفول بإيفان من ناحية و بالكنيسة 
من فاحية أخرى .. أما علاقة المذول ها يشان فقد أشرنا إليبا ٠.‏ وفما بتعان 
بالكتية جد أن التغان كانوا يكنون الإسترام للكنيسة الروصَية الأرموذكسية, 
فالنتار كانو! مسلءين وقد نظمت الشريعة الاسلامية العلاقة بين المسلدين وأهل 
الكتاب تنظما دقيقا وعادلا .قد بحم رثدى الاساقفة فى الصول من الخانعلى 
عبد بإعفاء الكنيسة الروسية من ضضريبة الرأس . وهر المصدر الرئسى لدخل 
التتار من الملاد المفتوحة ؛ يا أعفاها من الخض رع للقضاء المادى212 , 


فق [سقعرآأر تعضيلك النكنسة الروسمة لاسر إ.فان لدد مو :4 بهل لموسكو 
الزعامة الروحية للامة الروسية ... ثم تشترك الكنيسة بعد ذلك مع الآمير فى 
حدى فوة التهار شر داعتزئن 552 زمعاقده2 زعإازمزم ؛» لشجمه الكتسة 


د اعسا ‏ - ١‏ سام - .1 


(!) .11 .م .اذه ١ه‏ ,عمط 


هه ةا ب 


يوفع بالخان هزمة ساحقة فى عام .؟( . هذه الممركة فد جملت موسكو 
زعيمةالامة الروسية بلا منازع . ورغم أن التتار [ستمادوا هراكزهم بعد ذلك. 
إلا أن درام أغدذت فق التصدع ٠‏ وأضذت السسادة التقرية فى الضف تدر تبحا 
حى بمكن [ فشان الغا لف أن شتخاص هن تاك السيادة نجاح لعل تلك افر .ك5 

وهكذا تمارس موسكر السادة عل باق الولايات السللآفة فى شمال شرق 
الروسما . وبذلك ررثت موسكوفى المغول فى ادبم على تلك الجهات . 
رلكن الآمر تطلب ‏ كا رأيناك <والى المائى عام <ى منتصفت القرن الخامس 
عشر ‏ لتحوق موسكو فى هذه السنادة.. 


ايفان الثالث 
"م يأنى [يفان الثالث (العظىم ) ويح موسكوفى  1457(‏ و.و|). 
وهذا هر الذى ان دولة مركزية قوية فى #لكته ؛ مدل معاصره فى فر سأ ؛ 
لو بس الخادى. عبر . ر<ى إيفان هو بلا شك نقطة نحول فى قطور مسميل 


الدولة الروسمة . 


كانت مرسكر فى عندما جاء [«فان قراجه أولا : جمبورية نوفجورود 
0ع وما التحارية العظم فى الشمال . ثايا: إلى الغرب كانت توجد 
الامعراطورية المتحدة البولادية _ اللتوانية. ‏ ثالا: إلىالجاوب بيرجد 
تتار القرم والفولجا الادنى . رابما : الى الشرق خان التتار أيضا ... )1١(‏ 


-: أنظر‎ )١( 


, 84 - 3 .مم أكء .زه ,سقطعمغع] 


لهي يها سد ممم سسصضصر هد اهعد :.يهصحدد هد ع م يمعهمم عجطجطجه يط عييعي ع يلعايهلي هل 4ل هه - ٠)غدد2‏ يي للد د يبيد بد د نم 


دا ء!4 سه 


وعل ذلك كان على موسكر أن تصطدم مع [مبراطوريات قرية؛ رمع 
الامارات الجاور: . اذا كان لما أن تترسع فى أى اماه . وقد بجح ايفان فى 
ذلك باننهاء القرن|ل+امس عثر. 

بدأ أولا. بالحديث عن ايفان والصقالية . وميم ايفان لاراطيى 
الصقالية ٠‏ ما فى ذلك نوفجورودء استغرق السنوات الآ ولى من حك.»ه . 
بدأ ايفان بالا.ارات انجاورة فمخضهبا ؛ ويقمل أمرازها العمل فى خدمته أو 
بفرون الى الخارج . من هذه الامارات بيرم رمع ؛ روستوف «ماؤه8 ٠‏ 


رتفير م76 الى سقططات عام 060| ٠‏ 


أما بالنسبة لنوفجورود لوروع:30 »2 فبذه كانت على جاب عظم ىس 
الامية . فو سكوفى لابد لها من الاسْدّلاء عليها إذا كآن لها ارن قدمج 
اروس فى دولة موحدة . من فاحية أخرى » فنوفجور ود كانت مملك الطريق 
الى بحر اماط.ق .: وفى ذاثك!4 سال نجد حلقة تر بظ بين بارس المظم 
( 16:3 ) :ايفان العظم (ق-6١):‏ 

كانت يوفجورود لستضيد من قنافن كاعن الوشكر ‏ شتركا ٠»‏ ولتوانيا 
غرياً . طالما كان هناك رازن بين الدولتين المتجاور تين . ولكن الئزاع احتدم 
بين لتوانيا ( وكات كائو ليكية) وموسكو فى (وكانت أر”وذكسية). فيحذر 


افان أسقف نوهجورود ليبق خاعا الكنسة الار؛وذ كسمة. 


ولاكن حا أف ؛ فج. رود مع در أعدا ولتوانا وفع ايفان 5 العمل ٠‏ 
فيعان ايفان نوعا من الحرب ااحليبية ضده . وهكذا تقرم الحرب ١401(‏ ) 


5 ّ قرا +0 | -١‏ ه [1١‏ ل... "0 ١‏ 5 
لت#كتسح اره+دورورود واماض شاها إ[اضا ... ور تحولك الصاح دار و سوق 


حت [4 سه 


ونوفجورود. وحىء ثباية نوفجورود فى عام وى؛١‏ حانا يذوم ايفان 
بنق الآلاف من ملاك الاراضى فيها وجارها وزعمائمها . ومح ايفان 
الاراضى الاصادرة الى اث أقل مر 43 من الس بهين غ والى مورعات من أصل 


موسكوفى . على أن يقدموا بت اق مقايل ا لان شد مأت حير بة . 


وهكذا ا<دةغت ار فجور ود العظرمة كر ودة سمأ سمة ف ل 3 وسطرت 
مو سكوقفى دذول هك فس عب أميراطوربة وأسمة 3 من خلميج و:اند| غر بأ 


الى الأهرال شرا ... 


| نيا : ايفان والمغول 1 إخضاع اوشجورود 5 بكرن ايفان مهدا 
يجامة المشكتتين الاخريتين : المغول/ولتؤانيا ... ولحسن حظه كانت دولة 
المغول قد بدأت فى الاصلال والانقسام' وأصبح لليغو ل ثلا بة مر[كد متهرفقه . 
فبناك خانات زازان شروا ع 2 وهناك خا أت القرم جنوبا ع ياك 
تم#وعه الخانات شالى الهرم وه 
بدأ ايفان بامتناعه عن دفع الجزية لللغول فى ااستينات . وعد تحالفأً 
مع تتار القرم ضد المغول شمال القرم .. واستدعى الخان , أحمد ‏ ايفان الى 
بلاطه ولكن ايفان جاهل الامر ورفض الحضور . . وأخيرا يتحالف ,أحمد. 
مع لتوانيا عام . / :ا ريدوم بحمله ضد موسكوفى . 
ولكن لدعثمة أجميع بفشل 5 أحمد 4 فى هله | هلة 5 و تتخل لوانسا عن 
مأعد:ه . ف فلسكضية , لك بعواته ٠‏ 9 نسحب ا فان .. وفى أوائل 
العرن لكانى ( ١١‏ ( تشترى تحاولات المغول تأكيد سيط تم عل هذه المناطق . 
رلكن هذا لايق آرء ‏ الفول كترة عتى. بأسها قد [ثيه, ليد 
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اسثمروا يكرنون «صدراً لتبديد موسكوفى ظل قاما حتى ما بعد منتصف 
القرر_ السادس عشر . 

ثالنا : فيا تعلق بلتوانيا . فيمكن القول بأن ايفان كان فى ذلك 
الجال أقل يحاحا بالنسبة لنشاطه إزاء الصقالبة أو المذول. صحيح أن ايفان 
قام حملات فى التسعونات من القرن ( ١١‏ ) مدت حدوده غربا؛ ولكنه لم يصل 
أبدا إلى البلطيق . 


النهضة فى 


هاذا نقصد كلوة النهضه 6053133256] 


فى كلة دل على كر عن مع 1 شبى وى ١‏ ألم ث أجد بدب» او والاحاء.. 
وهى تعنى ذلك أاحماس أجدبد الذى ظبر بأ لنسة لادب والمعارف والمنون 
الملا سيكية . والنبضة إلى جاتب ذلك أ'عا تمى هذه المر كه الفيكر يه /إلتى 'مميزت 
ها هذه الفترة بين أواخر المضتور الوسءلى وأوائل العصر اللحديث ... وهى 
روح البحث والاستقصاء والاعتاد عل النفس والاهتام بالامور الذميوية إلى 
| جتمع 1 ف كل ذلك من 3- الحماة والثقافة أياء بجد الاغر بق /رالرؤمان ... 
ذلك أدى ب اناس [ لان سكم لين الانيكق بالشسوي ار يلار جل العصر 
الوسيط , ود أو! يفكرون ويشمرون بطريقة أخرى :. طريقة رجل الممسر 
لفدءك .. 7 


والوضة إلى جانفب ذلك لستخدم لتمتى فترة من !از من و بمعض الخصائص 
المتعلقة هذه الفترة . وهذا الاصطلاح أبتكر فى نفس الفترة ال ظورت فيبا تلك 
المركة دالب * بمدها ؛ 5 هو الحال بالنسبة لاصطلاحات أخرى ف التاريخ مثل 
ه المصرر الرسط ى » أو و الفصر الفيكتررى , مثلا ٠‏ وهى ٠‏ كفترة . عثل هذه 
الحقبة من انزمن من النصف الآول من القرن ١4‏ إلى النصف الاول من القرن 


. وق هذه الفتره كانت [يطال رائدذة أورويا فى لعن والثمافة‎ . ١5 


- 
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ولا ينمغى أن يفوم ن ذلك أن كل ثوء قد تغير فى عصر اانبضة . فهناك 
تحامات قد بمة بت ف ذلك المصر أو تأثرت ليلا بالجديد . ومع ذلك ففيا 
يتعاق بأسلوب الحياة أو المميشة » فق ذلك انجال يبد ءمسر الارضة ممديدات 
كميرة ٠‏ فهناك فرق بين عع الابضة . وما سيقهء ومالحفه. رتقصد ف: ا 
بأسلوب الحياة كل ما.كيز المراة بشكل .ام ٠.‏ وهو أساوب متغير بتغين اارمن . 
وهر أسلوب أدن ا لا يقتصر عل الملابس والمبانى وكل ما يجمل الحياة بجة 
وجميلة ٠‏ ولكنه يشهل أيضا #برير هذا النوع من الحياة أو ذاك . والنوافق بين 
الواجب وااتعة » والطر يّة الى نتعل بها وما نتمله ... اخ 212. 


عوادل ظهور اأنهضه فى ايطاليا 

هاك عرامل مللّدة الجوانل أسهمت فى ظَهؤ نر هذه |3801 لل ايطاليا من 
هذه المو امل الحر وملا االصلمبة لإيذه االحر نالو [اك 159 الجمود الفكرى 
الذى سيطر 5 العقل الآورونى. وق زنادة احتكاك أوروبنا باك#._مرق ؛ وفى 
إيقاظ شعو ب غرب أورويا وبشتزوح حاة جديدة فيها .“قبل نتباءالحروب 
الصليبية : كان الطريق لأتمضة عدا بالفعل ... فى كل حال من جالات النشاط 
الانساى تحددت معالم الطريق الى سار فعبا هؤلاء الذين صذهوا التوخة هما بعد. 
و بمكن ملاحظة هذه الروح الج ديدة فى نشأة وهو ألادب القومى فى غرب 
أورويا فى أمناء المروب 'اصليدية وبءدها مباشرة بدأت اللفات القَرمية 
نظير فى أوروياء .يدأ يتكون آدي ناس يكل لنة. وق غنان .مذ" الثبآر يظبر 
يطاليا. وأدب داتى كارن عتوى على ملاع اانوضة . 


وأدبه ة 


دانى 8 


- سد ٠-١‏ مدا اعسمد ‏ لاحد عومعه-_-0-- 


١‏ 40 ,10 لمد103 .مم ععصوهفتممعآ ندناهة)ا عط'1 , [١‏ ,رولتل 
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المقبلة. فقد كان فيه مسحة سرية وخمة إحتجاج ضد قيرد المضون الوسطى 
وعنتها الدبى . )١(‏ 
والخطر التركلاشكقد أعدلىدفمه قوية إلى الامام للحر له الانسانيةالمظمر امهم 
فى ححركة النومدة + ولاسيا ما كان وتغان منها بالآداب الاغريقية . فال القرن ه؛ 
سؤب للد الاير اك غريا هجرة الدارسين الأاغرين بأعداد كبيرة إلى الغرب : 
واستقر كثير مصهؤلاء فى ا«طالا هؤلاءحملوا كثيرا منالخطوطاتالميئةلاعال 
الاغريق القدامى. وحماس الإيطاليين لكل ماهر أغريق أدى إلى الترحيب بمزلاء 
القادمين وتعمين الكير منوم كيللنه #أضمرين فىمدأر سوم وجامعاتهى.فكن ع 
عثاية :كرار لما حدث فى الماذى. ق روما . وغدق من جانب العيقر بةالير نانية 
لايطا ليا المرة الكانية . . . وو #اللكن إلجقال' أن عصر | ماسم » للك الل يعتير 
فترةَ انتقال من الءصر الوسيط إلى الععر الحديث » قد بدأ فى [يطالا تكشف 
الدارسين الا«طالمين لكنو ز هذا التراث الاغىد والرومااى أرضا ( واحماء 


غقل ن ص جول ولل 0 


وقد حدث ما أرضى رغبة الدارسين الايطاليين اتمل الاغة الاغريقية ٠‏ أى 
نهاية القرن غ١‏ أرسل الامبراطور البيزنطى سفارة إلى [يطالما اطلب المساعده 
ضد الابرآك » وكان برأسها أحب_د الباسشين الاغريق المر موقين ( مانويل 
كريزواوراس 8 5501 دار) . وإلى فاورذسا دعى مانويل للحدضور واستقيل 
أروع استقبال ؛ ومنح كرسى الاستاذية فى جامماتهم (وم1 ) . وهناك جلس 


[لءه الشيوخ والشماب «طلمرن العم على لبه , وظهوور مانودل شَ فلو رلسما 


(1) 4 - 2035 .مم .اك .م0 ,وعع17ة 


عمل عل 1 حماء دراسة الانة الاغريقية وآدابها فى غرب أورربا بمد أمال لها 
لفر ون عده . وكان ذلك يمن السكثير . كل يمنى [حياء للحضارة رفتحا لآ براب 
المعر الحديث. فاحماء الثقافةالاغ_ يقية و تفيير طريقة تفكير أهل المعسر بالتالى. 
كان من أمم المرامل الى أسبمت فى ريل الور الوسيط إلى الهالم الحديث . 
بل وفرى البعض من مؤرخى عصير الارضة ( ومهورررة ) يعتير أن ظرور 


كر يزولوراس فى فاورنسا أ<_د المواةف الحا“ءة فى تاريخ المدينة . 


كذلك أهم الباحهُرن الايطا ليون بالدر جة الآولى بانقاذ ما تبقى من التراث 
القدجم ما هدده من النسيان: فكالوا >و بون مكتبات الاديرة والبكا قدرائيات 
حا عن الفر ظات القدمة للكتاب القدامى . وزهحكذا أنقذرا للعالم خطوطات 
كشيرة ثمينة كان من الحت هل أن بحرم “اعالم منها [لىالابد إذا تر كت هكذا مبمله. 
ومسألة جمع الخطوطات و يها كانت تكلف اكثير من الرةت والمال . و سكن 
دياك الكثير من ذرى النفوذ والجاه الذن شجموا هذه الحركة وأسبموا فى 
[مانا . ومن هؤلاء كوز مو ولورئزى دى مديدّثى زوزلع,ق عم فى فلوراسا ٠‏ 
فالى هذين الماهلين ير جع الفضل فى [حياء أداب العام القدم دى أن فاورنسا 
أصدت مر 5ز ا للنهضة الفكرية والادبية . ٠.‏ وفى هذا الجال أيضا تامع أسماء 
ليعض البابوات . مل نبقولا الخامس ( ١441‏ - وه؛14 ) وير ايرس الثانى 
(م.ه( - مهو )وليو العاشر (+1ه١  )١05١‏ . ونيقولا الخامس مثْلا 
أرسل مبعوثه إلى كل أجزاء غرب أوروبا بحثاوراء ال#طورطات. و كلف فر يما 
سن التاسفيين وثلوعين فق روما سيل ذاني عتراعل + ويذا أناف قود 
بضعة لاف من الخطوطات إلى اجموعة الابوية الاصلية ٠‏ و بذلك يكون البايا 
نبقولا الخامس هر الوْ سس الحقيوق لكتبة الفاتيكان المشبورة . 





١/ -‏ 1 د 


ونفرذ المدن الإيطالية كان من الموامل المومة لظهور التمضة فى [يطاليا . 
فالحاة فى المدن الأيطالة 6نت قد قطورت و عت بشكل فاق نثليره فى مدن 
غرب أوروباء فكافت هناك مدن ايطالةتكر نت فيها جمبور ءات , وهذه مارس 
سكانها ججوانب لا دصر لحا لحياة دضسوية لشسطة آسودها الهوة والاعتاد عل 
الفس . وقاك كانت حياة سياسية وعقاية وفية كالحياة الى كانت تود المدن 
الاغريقية القدمة . فدينة فلورنا مثلا . فما يتعاق بالفنرن. كانت آل أمنا 
أثمسة فى هذا امجال. ووصل عدد سكاتها فى م::ضف القر | الخٌامس عشر إلى 
6 ألف من السكان 217 , وفيها نمت مقدرات ومواسب الفرد 5 كان بحدث 
فى الدصر الاغريقى » حى أنتآخركى مؤر شا مثل_وإبدود رق/بظ لول إن كل أمن 
#لوراسا حينئذ كانوا بكونون أرشتقراطية من المبقرية :(5) 

دفى [يطاليا لم يكن الانفصال تاما بين الحضارةين الفد بمة والحديثة ا كان 
الخال فى غرب أوروبا . فالابطا ليون كانوا يعيثون فى نفس المكان الذى نمت 
منه الحضارة الرومافة القدعة : رم كدلك أقر ب إلى هذه الحضارةَ من ميث 
اللغة وصلة النام بَالرو مان القدماء ٠‏ وَعَلٍ ذالك ققد اعتبر أعل ايطاليا أنف,م 
وراثا لاجدادم الرومان. وهذا الشهرر بصلت,م بالرجال الذين صدءوا أبحاد 
الماضى السحيى قد ألهب خال الايطالين ٠‏ وجمل على حفظ استمرار التطور 
التارمخى فى شبه الجزيرة الايطالية ' وحمل الدارسين الايطاليين مسو لة 
[حساء الثمافة القديمة كممل أسامى هم . 

إلى جانب ذاك » هناك أرضا هذه الكمية ااضخمة هن الاثار الرومانية 
لدرمة #ذكر اناس بمظمة الحضارة الغابرة والمدن الإيطالية نفسبا كانت بقايا 





(1) “24 كناجصه 14 .م ونعز ل لط #عآ أء ععمهمن ”1 ,.2) رعنع"]1” 


(23) .م ماك .مه ,نمورلط 


شه اجر زيرة كانت مر جك 


9 17 0 9 نميا لوو 
وأسرا لاك الامبراطورية . وفى كل محان من 
: الثرضه تغيرت نظرة النا ىس إلى تلك 
وك هن © * ول ع مر دم 2 


أطلا ل الال قروب 
الإطلالء» وظهر م ها بااتالى عل نفوس 
ٍ ع الناح.ه الفكر به أو عق من ناحية 


وأفكارهم . - جل لع حمر الرسيط لم م 6 
العالم ارومانى القد . هذه الأثار كانت بالنسية 
فى الناء ‏ م 


١‏ لايطا ليين |السناعة وت راساتهم 


المشاعر 0 6 و١‏ أثار 
ستخحدأ 


للناء ... أما فى عصر النمضة فعّد 


ايت الال الر خامه حرق أ مستوخر 934 ادير 


اهم الناس يآمار أجدادم لغار ين ٠.‏ يحممونما بمناية يقير ون ما عايها من 
لت أفكار ومشاعر واعخ يال رجا 


0 2 0 .اا 531 عا 
حايات علما أن نوضح شيئا 2 


- 


الماضة [بجحيدة . 
لضاغه ق المرك القامس عر . ذاك ساعد 


واتكاز الحروف ال عن رصها ونحويلها 


ريخ ا .وده 4 


أخيرآ هناك محالة إختراخ الك 
ري الانانيين على الانتشار 
5 الطماعة بعدير ه 04 كتشاف فى 


30 العض : قر لعي ظ ليا ن طبع أو وال كناب ص ارعه وكارت. 


اللنة اللاتشة » وذلك فى |السدنات من ففس القرن ٠٠.‏ 


١‏ ه 9. (.» ٠‏ | حم" 


الجاني الادبى من النهضة 


أ ضزن ت حرله > النبضة لما مظَ يو ف[ 


متماينين ٠‏ ولكتها وثثيقا الصله ببعضما ٠‏ 


واحماء المن المد م من ناحه ايت / 


ه) به 


والمظي الاول من مظاهر الئرضة ( الادن ) بسحي أنها بالحركة الاسابة 
011111١‏ ]ا ور ها » ل ثلاث | ل 5 إضدم © ٠‏ 1" بالا 34 أ بيه ٠‏ 4 أذزذأذا وززززأأا 0 6 0 
طكوسعلي امنام,م بكل 7 06 لاس ١ ٠.‏ لعي ' الادر ٠‏ المتصيل بالدبن 16 الله , 
والذى عل أساسه قام التملع فى الماضى . وأول مزلاء الاسانين هر ارك 
(4١١04-1؟١‏ ). أما قبل أن شك عن بترارك بشي الى اعم هن أ لام المهاضة 
فى إبطالاء سق نترارك, ذلك هو دانتى الجييرى . 

دانتى الجيرى ععنطيرزلق عادولا ( 8 -- )11]١‏ من ااررواد الارافل 
لليرضة . وعند اكلام عنه » لإبد من اظرار الملاقة بيئه وبين المضير الوسيط 


ع جع 


الذى كان اخذا فى الانتباء . دبي المعير الجسديد الذى كانت تباشيره :لوح فى 


الافن 5 راهمد ,4 الومر المدريث ٠‏ 


كن دانق علا بالذسلة اكمب ااتواس كان . ولد لل امذثدة فاورايللاا. ولكن 
إذا كان داي فاورامى الموك فيو لم كن فارثل1 11 وان #اهرا مرموفا 
حدنا كتب ملحمته الخالده الكر ميديا» 5 أعماها هر نفه . وقد تسدى أحمانا 
الكرميديا الاطية مزاع نهنا ممتكاتر بأقسامها القسلاثة الجحيم والمطور 
والفردوس . والملحمة شمر بالافة الايطالية يصرل تاريخ و بطو لات المعصور 
الوسطى » كا أنها تلخرص للدياة والذكر فى المصور الرسطى . 
كذلك نلحظ أن دافى يتخذ هن عل عصره أساسا أو إطارا فى بناء الكوميديا. 
فالآرض عنده هى مر 5؟: الءالم ومن حوها تدور الهس واللكواكب ؛ وذلك 
بناء على الحرله الظاهرة لا الحقيقية . ولكن اذا كان الاطار الملمى الذى أ مخذه 
دافى فى بناء الك, ميديا يمد اطارا عليما خاطنًا . فلا بمنى ذلك أن الفسكر الذى 
ب عليه ( أى فك دانى ) بعد ضاطتًا كذلك . إذ أن مل زمانه ل يسكن سوى 

















ص وم به 


سيج أو [طار انخذه الشاعر كو-يله أو أداة . ولو أن دانى عاش فى زمن 


١ 


ورغم أن دانتى قد نظر الى العالم من وجبة نظر ر جل المصور الوسطى . 
الا أن دانتى كان ميششرا بالمصر الحديوث . فبو يفطن الى جمال وجلال وأهمة 
الادب القدم والثقافة القدرءة الاغريقية والرومانية » ويتكل بحب وإعجاب 
عن فرجيل ازييمع ١‏ كمه وأشتاذه . وهو يستلهم بءض أفكاره الخيالية م 
مصادر كلاسيكية . من ناحدة أخرى » فرو استمر ض ق كنا باه هذه الايماهات 
العفلية التى نعرف أبا تنشمى الى رجل الءصرالحدث, ]كر من /إنتانها إلى رجل 
العصر الو سيط يظبر ذلك واضحا فى| حكام ذانتى ااتى تين الم بالنفس» وى 
روح المقد عنده وفى استةلالهالفكزى. وهذه نواح عمّلية لم تكن «ألوفة فى المسر 
الوسيط » ولكنها كانت حجر ازاوية بالنسبة للاحول إلى العصر الحديث . 


1 
أها فرا نس سمكو بدترارك قعمولء 2 ( ١1١4‏ حك ٠ ( ١1/6‏ مال أشتبر 


بكتاابته للشمز الذنائى الايطالى . ووفيم بترارك ضروري لغرم النرضبة . فيترارك 
هو أول وأءظم مدل للجانب الانسانى من حركة النبضة الايط.الية . وكان أول 
دارس من العصرالوسيط در مما ماعظمة وجمال الادب الكلاسيكى وقيمته كوسيلة 
للثّافة.و كون بترارك جموعة تمينة من الخطرطات الَْديمةمن بدئها بعضخطايات 
سيشرون . وكذإك قام رارك جمع مخطوطات أغريقية ؛ رغم أنه ل يحكن 
#عرف الموفانية . ومها أعمال لافلاطون . كذلك كان بترارك أول رجل من 


وا 


(1) هذا رأى المرحوم الاستاذ الدكتور حسن عمان . اذظر ترجمته للكوميديا 


٠7١ - ١9 الفردوس ) ص‎ ( 





يه اج سه 


المصر الر سدم نظر إلى اطسلال روما نفل ورجل المصىر الحددث ١‏ يشمون 


إزاءها سووله ٠‏ 


وكانت أسمد اوثات رارك هذه الى يفضيها فى مكتبته الحادئة ٠١‏ 'غلو فيبا 
الى أرواح هؤلاء الكتاب القدامى ؛ يناجيها ريبادلما الحديث ويكتب لبا 
الرسائل.وهكذا كانبترارك يسجل أفكاره و»غىبءض أرقاتة_اغه . رقدسرى 
حماس رارك للكتاب القدامى كااعدوى ؛ وأضذ عا.ه الاباء نفوده على أنائيم 
وصرفه ايام ع_دراسة القانون وتوجيمبم الى قراءة الاعمالالكلاسيكية والكابه 
عن الاشعار اللاتينية . ولكت هذه الحركة الى بدأها بترارك لم يعد 8 الامكان 
وقغبا ؛ ولا .زال هذا الاهنام تالدر اتات الانسانية والذى بدأه بترارك سرى 
للان فى يحالات الدراسةاوالادات- 


وبوكاتشيو وزوعدهو1! ( 111 .- وا"( ) كان .من أشور قلاميذ بترارك 
وتم كز شبرته <ول مله الرائع د ديكاءيرون » جممعتدومع0 وهى جمرعة هن 
القصص ,كنيت با للية :الايطالبة- ومتير ابواكاتشيز_.واضما:لاسناسالنس الإيطالى. 
وفى كنابه الديكاميرون يدعو الى ااتمتع ,علاذ "حياة ولم يمد يتكلم عن الروح 


و الفضملة / 


و.همنا هنا بوكاتك.و كانسانى ؛ فقد اهم بذثر وتعميق كل حماس للقديم . 
وأخل بجمع ببءة الخطرطات القديمة ويذسخبا . ؤحاول تعل اللغة الاغريقية . 
ولكنه كاستاذه بترارك فشل فى ذلك . وهو عل أية حال تمكن من افناع أسئاذه 
الذى كان بحاول تعليمه اللغة اليو نانية بترجمة الال اذة والاودسة الى اللغة 








ي "0 


الماني اافنى طركة اأنهضة 

ذكرنا أن الشعور الجديد ازاء كل كلاسيى قدحم د شمل جانبا أدبا 
وفاسفياً بالذس.ة للثقافة الاغريقية ‏ الرومانة . كذلك ثمل ه_ذا الثمور 
الجانب الفى أرضا . وقد تكرنا عن الجانب الاول الادنى رالان نمرض لاجانب 
الاخر الفنى , 

والجانب الفنى شل اتجاهات متعددة ؛ وعل رأسما اتضو ير والنحت والءرة. 
والارضة الفنيئة - فما يمان بأانحت والتصوير _ كانت فى جوهرها عودة 
بالفن الى الطسءة . فالفئان فى العسور الوسطى تنقصه الككويه ؟ كان بميدا عن 
الطبيعة ؛ وكانت تقيده اليد الدين وقبوده عيئذ فضلا عن :4 وذ الرهد 
الدينى . فكانت 'ماذج العن هن هذه الاشكال ال_اءذة , الحادة التى لاحياة 
فيبا » أو الاجساد االحمفة لاقديسين والنساك المتء.دين ٠‏ أما النبضة فكان عليها 
أن تحرر هذا الفن من .وده إن تف شّ عا ذجه الميته 25 الحياة الجديدة 
التى أخذت تدب فى كل مكان . وهذا جاء ‏ الى حد كبير ‏ نليجة لدراسة 
روائع الفن القدم . من ناحية أخرى . كان فنانو مأقبل الخرضة برسمون الصور 
ويلونونبا نفس الطر يقة التى يستخدمبا الاطفال الآن» فل يكونوا قدتوصاوا 
بعد إلى ما فسميه الأن بقواعد ال.ظور . أما فى عمير الابضة فقد أكتائيف 
الفنانون قواعد الماظور » وأدر كوا أن الاشماء ترى صغيرة عن بعد كميرة عن 
قرب ؛ وعرفوا حيلة استخدام الذور والظل لاير از الاعومة وال+شو نة » البارز 


الغار 03 ...أ . 


سس بيهم سد يد 003١‏ هذا ء_- 


(١1)انظر‏ : فول هامن : امو ناردو داهايى (ارجمة سأهمى ياشد ( 


٠, 15 ص‎ 
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وفن التصوير هر أم مز ععمر النوضة » ذلك لان التصور كان أحسى 
الوسائل للتعمير عن أراء وهذاعر المسيحية . فال وير استطاع سيد الام 
والشوعوامذاب وهذة أمور برى البعض أنه لارمكن 6ثيلبا أصدق مايك ن 
شير التصور . أما اللحت » فهو فى الاصل ف الدءة والراحة . والنحت كان 
هر الفن الل نيسى للاغريق القدامى ؛ لآن هدف الفئان الاغريقى كان يحس د 
امال أو القرة فى لانسان . لكل ذلك اختار الغنان المسيحى الرسم كوسيلة 
لاير عن عواطفه الروحمة . 
وقد استمد الرسامون الايطاليون الآوائل رسومهم ‏ بالدرجة الآولى ‏ 
من مصادر مسيحية . وهؤلاء ات“ م بقول أحد المؤر خين _- قد فعلو| بصو رمم 
ما فمله دانتى بشعره. ولدكن الرشامين الذين جاءوا بعد ذلك . وكانوا 
بالضرورة أكير تأترا بنفوذ الأّررة الكلاسيكية » فقد مزجو ! بكى: هن الحربة 
بين الموضدوعات والدوافع الوثذية والاسحبة معا . وبذالك كانوا أكثر "مثيلا 
لحركة الخضة من سابقيرم . 
ودناك 5:15 ودادة للرنطم ق ايطاليا وَجَدتَ انان ءَعم' التوضّة©. واذا 
ا نخذيا مدرسة فاورنسا م؛|١.‏ نيحد أغا تدأ يتمأ بوى و نم تأر يخبا مكلا حاو 
وليوئاردو داففنشى . 
أن جيوفا فى تشميما بوى عددادرر ( 176٠‏ - 18.8 ) يعجب ودو طفل 
أرؤية صورة المذراء وقد صورها مصورو عصره رجه تام عيوس ؛ وطفابا 
المقدس وعليه هيئّة اكمار وأبدسامت,م . 
ولماارسلة ابوه الى احد المصورين يعم الرسم سحت له الفرصة لاي 
عبر له الفنية . قرو برسم مدلا صورة و العذراء وطفلبا على المرش » الى 


٠ + ' ٠ / 1 ١‏ ويع < دنا 
حجر - ا6اأارب نل عم 4 ده نحدأهأ عل ول 5 50 ماله اويا | لها لم١‏ 
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كان متمعا فى المصور الوسطى عند معالجة هذه الموضوعات . وهذا يدل على 
تجاه كا يدل عل استعداد الثساى لطرح المقلية القديمة والافكير بأساوب 
جول بل . فد ا>ءتفل اهل فور نسا ,ذه الصورة احتفالا عظ) ؛» شارك فبه رجال 
الدين أنةءم . ١‏ 

أما ليوناردو دافتقى دالا و2 ملجهدمعآ (لاه4١‏ - (١11‏ ) فكان 
شخصية فذه وفر يده من فوعبا . من ذكاء خارقا وطاقة فكرية غير عادية فخلا 
عن صفات جسممة مقنازة . تظبر صفالة الفذه فى شخصيته » قصريرهء نحثه ٠‏ 
تفكيره » وتجاربه العلمة كعالم ومبئدس ورياضى ٠.٠٠0‏ الخ .ناش ف القرن 
الخامس عشر بعقلية رجل|<ب كي بالك ابمدة ق رك لال يأنى بأعمال 


كالممع جات وبهول أن اعماله ناقضةء ذالكمال ا مما هو لله عز وجل . 


ولد لوناردو بالقرب من فنثى . وهى قرية قريبة من مدينة فلورنسا . 
غلب عليه حب البحث عن الحقيقة ره 0111899995 بذ ااصغر ظمأ شديد 
إلى الممرفه ::وزغيه قونة إلى ملاحظة الاشنياء وحاولة بل مايبدر له من 
كنات . وكان مخرج لمتسان الجمال الوعرةالحخيطة »نزله ‏ ره اك مع الا ماك 
الحد 3 وغرها بن الحبوائات ااسغبر: يكشا ءال عي تللة ااكزاهرة ءويتأمل 
جر بان الانهار وطيران الطيور 29 .... ال . 

كان ابوه بود ان يكون الابن اميا » ولكن ليونار دو اهل دروس اللغة 
الاثدية وشئف بالرياضيات ثم هرى الر»م ٠‏ قعود نه أدوة ألى احد فنا عصيره 
وزباعوممء؟؟ »الفا ,ذلك تقاليد الاسرة لار بعة|جيال. و نسجاء على مذو ال استاذه 


فروشيو » درس ليوناردو كل ماكان يعترض طريقه ليصير فذانا مر موا . فالى 





() أميل هاهن : نفس المرجع ص ٠ (١ ٠١‏ 
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جوار الرياضات .٠‏ درس لوناردو الطب والفاك وعام الالات وحى علم 
طبقات الارض . وكان ذلك نترجة طبيمية للحاولات الجديدة فى بجال الواقصة 
فى التصوير . 
وكانت الطبيعة هى »رذج ليوناردو ٠‏ كان مغرءا بالحقيقة ويحاول أرى. 
يستاء,م الطبيعة فى البشر و يلاحظ ماء_قسم على الوجوه والاسارير من خطوط 
مختلفة فى وال الفرحوال+هزن أو الحقدوالحب روحت المرض والموت . . فكانت 
الحياة هى عموذجه فى الرسم . 
رل الى ه ميلان » حبر بخظ عمل فى خدمة الدوق سر 5:46 و كان 
رجلا حبا لأظهور عاطا بالمنافسين من كل جانب ويود أن يبحمل بلاطه قيلة 
للفن وحديًا الاخيال . وإفى هذه 'اظرؤف يبرسم ليو ناردو صورته ١‏ المشاء 
الاخير.ءعلى سائط بصالة الطعام دير سانتا ماريا ميلان.وف هذه اأصررةمزج 
ليو نأردر الملم بالفن و تجل ذه وعبقريته . وفيها جمع بين الفنالقديم ٠‏ وروح 
العصر الو سيط ؛. يا استعان فى رعهيا. بالبيثة:المماصره . فهبب ف بسر المغائى الى 
تجمول فى اللفس البشرية ووأخذ الفكرة الديفية من روح الوصر الوسيط . 
ويعود ليوناردو الى فلوراسما حي ث برسم صورته الخالدة , الجبوك.دا » 
أو ه مونا ايزا التى لاتزال حافظه لرولقها الى الآن . ووننها يحده لا يعترف قط 
أنه قد أ كل السورة؛ جد اناس يجيد رن لمشاهدة,ا ودراسة ماأ-تطاع ليوناردو 
أن يءيز عنه فى الصورة » و تأمل ما «علمه لير ناردو وك>هله الاخرون ؛ وما 
أسةطاع ليو ناردو ابرازه بِينا عجر الاخرون <تى عن #دوره . 
هناك صفحة أخرى من حياة ليوناردو كشفتها مذكرات له ؛ يظم__ر فيبا 


لوناردو كمالمر تع ومدرا ضح أن لو نارذو أذتمع ول اثلا عاثة| ختراع 


1-١‏ مد مد ود مدر ممم د ووم ورد ورور ع > يه ريد يهداهيوو ‏ ب هبيه -ه 
اها )با )ا يدا فل داه فا قتا فلب بذ ذا نا نا نا با تيا 











الا أنه أهم بصفة خادية بالطائرة ... فعمل لوناردو على أن يصل الى سر 
الطبران ؛ بل وحاول الطيران وهو فى خدمة دوق ميلان » وصنع آلة ذات 
اجحة كتلك التى ستخدمها الخفاش واكن المشكلة كانت الافتقار الى القوة الى 
عمد الاجنحة بالحركة . 

كذاك فكر لموناردو واشكر اختراعات جديدة فى ظروف هتمددة . فهو 
مثلا يفكر ويبكر مظاة و قية للببوط رفن من أعلا . كذلك برع أخمزة 
للبجبوم و الدفاع فى الحرب » و ببرر هذه الاختراءاظ !1 او سائل تستتخدم 
للاحتفاظ بالحرية . كذلك صمم ليرناردو أجهزة توفر أسباب الرفاهية ؛ 
كالحام الساخن الذى أخترعه لدوقة ميلان ؛ ؟ | تكن | لات مو سيقية كان #مزف 
عاما ألحانا من وضفه ؛ 


وإلى جاب ذلك كان لوناردر مرندسا ورّناضما . وهذا أمر وثيق الصلة 
بكو نه ترعا . وقد ضرب ليوتارَدو فى العلوم والرياضة من جىر وهزدسة 
وميكادكا تسروم واف . كذلك كان لوتاردز عالما + زاقب الظاهرات الطبيعية ؛ 
كالحواء وثارته واأسرعه ؛ وراقب الكون والكر اكجكعر جب بأن اإشمعن 
لا تتحرك وكان ذلك عرضة لان لمر بالورطقة حِذئذ . 

يكفى هذا القدر من الحددث عن التدوير فى عكير اانرضة . وفم) يتماق بفن 
ابحت حمنئذ . فقد ايتجت الهضة الفثية فى ايطاليا نحاتين عتازين . فسكان هناك 
جر فى تامعباتط زوبعذ س موع3)ء ودونا تلاو والعامههنا 1185 - 


ايه 1 ) . مء كاله ابجاو . 


أما مركلا بداو بوثاروتى واععدهاءطوزلة :)١954 - ١١80(‏ فد لشأ 


بالة_ب عن #اورسساً؛ عل به ابو الى رجل يشتغل يتكسير الرخام فبوى 





/ان هه 


الحت . وانكألور:: و دى مديدئى حدا؟ فاورلا مدرسة فى حدر قة زمره 
للعاثيل واانحت » وضم مكل بجاو اابها . 
وعاصر مياه او الاحداث الى تعر ضت لمافلورة ما ابانحركة ساف :ارولا. 
وقد انلصت مركلا نجاو الى نداءات هذا الراهب واعجب به . وقد أثر 
اعدام سافونارولا عل م>اديحلو كثيرا . ومن اعماله الخالدة فى ميدان النحت 
عا ثيل وال رحمة» دو قأقوة ودع فوس وا وان الونتن يواذلك ذا 
مكل جاو رساما كا كان حاتا. ومن روائمه فى ه_ذا الجال رسمه لمقصورة 
ااسستين موزاءزة بالفائكان: والتى رسمها منفردا ىأر بعةاعوام ناكما على ظهره. 
والمقصورة قر تفع ثمانية وسستين قدما وتسقفها تكو نه قطعة واحدة ضيخمة تسمح 
مساحاتها للرسم ٠‏ قبل مركلاحلو مَرَنَيئها بالرشوم نحديا لفثانى ععمره. فرسم .ما 
ما تخبله من قعص الخان وغيرها . فجاءت جموءة متناسقة من الرسوم تكمل 
بمضبا . فى تاك الصور برى ميكلا نجاو يتم للك الخر كة من التطور فى فن رسم 
الوجوه ء بشبكل جمل أى تقدم نفس الاتجاه مستحيلا. فقد كان هناك تدم ى 
الفن بدأه تشمابوى وسار به جيوتو 100160:) ومدرسته م إخدوان شر لاندايو 
و.بوتشيال اولان مكلا نجاو وصل به الى القم9© و إلى تيار 5< للك مان 
ممكلا حاو ممةدسأ معاوعا وشاعرا . 
وفى مدان العواره تأثرت الماره أيضا فى عصر اا+ضة وتطورت . دفى ذلك 
لجال أرضا انجررا إلى احماء طرز العإرة الاغريقية والرومانية . وعادت [ى 
الظهورر القياب الر ومانية والاقواس إإدائرية الرومانية أيضا. وكذلك الكتل 


كلما حات عل الهو س الهو طىالمد ب وأصحدت هى الاشكال اأشالعة فىأاعازة. 
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بطرنس 


عناصر الف القوطى . . ومن أمثله البئاء فى عصر الخرضة نيسة القديس 


7 


فى روما. 


من نتائج خرك: النهضية 

أولا : هناك هذا الجانب السىء فى هذه الحركة . وهو جانب لا إِدٌمثى مع 
ها لمد العقيدة أو المرف الاضلاق . فن ناحية هناك ه_إذه الدرسات لشوراء 
وفلاسفةالوثفية . وهذه أضزت بالءقيدة الديذية ذاتها . وصار الناس وثنيين فى 
تفكيرم ؛ ركف اجتمع الاتتا الى واللحاثة ثة_يبا عن ان تكونوا مسيحيين 
بالممئي الصحيح للكامة. كذلك صاحيت الدراسات الجديدة الرذائل وكل ماهو 
مناف للاخلاق ؛ وفسدت ايطاليا بانواع النفود الى طغت فيباء ووجدنا كثيرا 


من أدب النوضة وقد فاق فوالا لال دق أشد انواع الادب ااكللاضب؟ | حلالا. 


والفساد الذى صاحب ادمع الذاور:سى فى عهد لور نز المظى مثال ذلك. 
ففى ذَلَك لمك افيد <ذلات وسناج تمت تمل هم “مظامر التقاط تفى حياة 
اجتمع الفاورنسى.كانت الاعياد بالذسبة لآهل فاورنسا كالين فالطبيعة والسكان 
وااناخ . والثروات؛ كل ذلك هيأ جوا من الاعياد لللديئة 210 . وكان لورازو 
على رأس ذلك انشاط . وفمه كان الشبان وااشابات بلتقون فى الميادين العامة 
وبر ةصون ويوقمون الموسيقى وينشروناغانى الحب والربيع الى صاغ لور زو 


ل ذلك ل 


4س 4 بوضأ ممأ ١‏ والءموض م وق اق بأنه أ إ ف 


عن سما سة وسلء. ن احم ور بظلدر ما «طذما نه ه ولكن استطيع أن نول 


- 7 ف الذمعمسب 
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أيضا أن الشءب ولورنزو كانوا جميما مساير ين لروح المصر . غير أن لورةزو 
التمتع بالحياة على طر بقة أهل العصر حتى أضر ذلك بصحته(!» . 

دفى ابان هذه الظروف يظهر المعم الراهب سافرنارولا وامءدوم؟وة 
(5ه4١‏ - لمهع١)‏ الذى تام يندد بفساد الكو الحياة الاجتاعية فىفلورنساء 
وحتى بالابوية ايضا » ويطالب بحرية شعءب هلورنا. ونادى سافرنا رولا 
أن تكون حكومة فلورنسا دينية على رأ-ها المح ملكا. ورغم انسافونار ولا 
كان يرغب فى اصلاح الكديسة الكاثو ليكية فانه لم يثر أى فزاع ممم العقيدة 
الكائو ليكب ة نفسها ( مثلا فمل لوث بعدئذ ) .ققد ظل سافوما رولا يحتفظا 
بكائو ليكيته . 

وكان اصلاح سافو نازولا مثابة رد فمل لهذه المبول الوثئية واللا أخلاقية 


استطاع أن يستفيد من ذلك الوضع بأنشجع عليه . وضرب بنفسه الل فى 


لحركة الاهشة . ولذلك فوو يدير حر با ضد جماعة الانسانيين ودراستهم الوثنية. 
وبعد هوت اورنزو يناصر انصار سافونارولا ٠‏ ويتطلع اليه شمب فلورنسا 
كنقذ له » ول.كن تماليهه تزرعج أهل فلورنسا ولا يليت شعب فلوراسا أن 
يتمرد على سافر نارولا ؛ ويعدمه وتحرق حثته (1448). 

ومكن اعتبار سافونا رولا آخر وأءظم المصلحين اإد شين الذين ظهروا 
قبل القَرن ١>‏ والذين مبدوا اأطريق صليدى ذالك القرن . 

ثافيا : ساعدت حركة اانهضة على مو الآداب القومية فى ايطاليا فى اوريا . 
م انوضة بتقد بها روائع الكتاب القدامى الى كناب اوربا اما قدمت فى 
الواقع مادة جديدة وأمثلة رفيعة من الذوق الادنى . وكان إذلك اثرهفى تصحيح 
خيالات العصور الوسطى »؛ وفى خاق 'ماذج ادبيه سحيحة » وذلك يتضح فى 


)ل سم مسا عد جد سس 


(1) انظلر : حسن عمان : سافو نار ولا ص 0 - الاقة. 
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كدان القرهة فى ايطالما وفراسا واسبانيا وايجلترا. ويتضم أبر الحركة 
الافسائية. فى تغذية وثهذيب الاداب القومية ‏ فى أورربا بشكل أفرى مله 
فى [يطاليا . 

وعل ذلك فقد أدى الادب ف ايطاليا فى عر 'لونة ‏ في يتمان باثارة 
الروح القوهية - الدور الذى قادت به امروب فى اليلاد الاخرى .. .فقد أدت 
ركة الهضة فى [يطاليا الكثين نو خلن الثمور بالءظمة بين الإيطماليين ؛ 
فيا يتعان بحنسهم وبيلادهم . هزاك مثلا هذا اللادب القوى الذى بدأه دانى 
وبترارك وبوكالشيو ؛ ومناك ه__ذا الخحاس الادنى والفن فى [ طاايا ى عصر 
النضة . ذاك ف الواقع كان الخطوة الآولى فى :ناور الهركة القرمية هناك . 
و إذا كافت المعور الوسطى قد انتوت ف ايطاليا بدون أن تقوم هناك حكومة 
قومية » بكس كين من جبات أوروبا . فقد خطت [يطاليا على أى حال فى 
عمر النهضة الخطوة الآولى الى أدت فى النهاية ‏ وبعد قرون عديدة وفى ظل 
عر امل معيئة ‏ إلى الواككدة (250 06 3٠٠١‏ 

وقَ'ججَالَ الادب:الابطالى وغلاقةه بالاركة القومية : يبن كناب , الأمير , 
الذى كتيه المؤرخ الفلورنسى مكياف الى ذااء<ؤنناءهاة ( ٠) ١و١ - ١:74‏ 
درس مكيافيلل دان وبترارك . وأحب دانى فقد أ<س فيه بالروح السائدة 
فى مؤلفاته كلبا ؛ وهى روح الازدراء لامغائر والكراهية والاثمتزاز من كل 
من يننحب من الصراع والاحتقار اذوى النفوس الوضيمة الذين - فى نظره - 
لاه بالموى ولاهم بالاحياء . كان مكيافيلل درى بلاده مفترحة وثهبا لمن يريد 
اقتحامبا من الاجانب » قد م فتبا اللافات والفتن والحروب الأهلية. كان يرى 
بلاده المزيزة عليه قذره رثة بالية وقد تاثرت اشلاؤها فى الهراء ٠‏ و6انت 


م هد أ" ال 
ا 4 
أبة حكرمة ملكية 4 القيام دو دمل الاتطالين 3 فمات ملسا 5 ل أ س 
الوقت كان مكيافيالى يرى أن بلاده ينقصما ممأ ج من الشوك محيط بها ويدل على 
أننا عَلِلك ل بطا لمين ' وكآرتف ‏ ل يمو حال ايطالما وأأهضاء على عوامل 
فسادها )١١..‏ 
وق كتابه 2 الامير 8 5 الكاقب 51 مدهفوعا بعأ طفة وطشة ممقية - سين الطروق 
الذى مكن أن تسير فيه ايطاليا تر الوحدة الوطئية لتصير دولة عظ.ءة مدل 
اتحلترا أو فرنسا أو اسيانيا. وذلك رغم الفرضى المادية وااروحيّة الى كانت 
لا أخلاقية ئّ احج ورعم أن عأ لبمه هذه ول اثازات عاصفة من الاءتجاج 4 
شل وجلل ميكافلى ف الاعملام 4 جءل [نغر ذه الفكرى اثرا وال عل الخلق 
السماءى لتر نين اأساذسن حار والسابع عو ١‏ 


:الثا : أعطت حركة النوضة مفاهى ,جديدة للخياة والمالم.. فبالنسية السام 


المسيحى اله فى أقت سركة الايضة © 4 بورة عقاية وخاقة ذات تأثير 
عمق وفعال _.مكن تشبهبا بمذه الثورة الى أتت بها المسيحية إلى العالم الوثى 
القدم » وذلك من حيث العمق والتأثير .. . وفطن الئاس إلى أن المنآة فى هذا 
العالم تستحق أن بحراها الاذ_ان إذانها ٠‏ و ن الاذسان لا يذبغى أن حتقر مباهج 
اخباة ويضحى بها ليضمن الحياة فى عالم أخر (؟! كان الاعتقّاد السائد من قبل) . 
وان الالسان يصم أن يفشسكر ويبحث ويرضى عطشه للءرفة دون أن يمرض 
لنخطر حياته الروحية . 
)١(‏ أنظر : جوزيى بر بيزولكنى : حياة نيكواو ماكيافيللى الغلررنى . ص. 
١5‏ - 155 . 
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ِ يي م ههرم ل ا د د سد يد ع جه :هب ربيب 


لال ا 


راسما ٠‏ أعطات ركة النوضة دقمة قو 4 لتقدم الالسسانمة 6 فاكتثاؤات 


رجال ااخوضه أوحمت للجذن البشثبرى يروخ ججمديدف وهى روح قدر لها أنتزدى 
إلى التجديد فى مجالات غتلفة ٠‏ فى نالآ التقيد: + والسياسة والادب ». 


والهن :0 والءاوم 0 وااصناعة ٠هء‏ فالوصر الود؛ 5 ['ما مو فترة م الناريخ فتم 


عصر النرضة الطر ون اليه ٠‏ 

خامسا:فى عدي الموضة#دث ذلك التمهمدلما جاء فم) بعد من حفر كةالاصلاح 
الدرن فى المانيا . فبعبور حركة النهضة من ايطاليا إلى أوروبا ثمالا» أخذت 
هذه الحركة متزج مول أخرى . فق أوروبا أضافوا [ك اماس للتراث 
الملاسيجي حماسا مسا وبا الددااييات المسيحية والعبرية القيرعة ا وى أخر كانت 
النبضة الادية والفكرية فى أوروما العامل ارك لحركة الاصلاج الدينى يبا.. 
وساءد على ذلك أن المطابع أخذت_ فى نشر الانجيل بلغفاته الاصلية المبرية 
والاغريقة . كا أخرجته باللفات القومية أيضا لهذا البلد أو ذاك ٠.‏ من ناحية 
أخرى نجد ان ميدأ الببدث الحر عند الانسانيين قد ادى إلى تس ادم الحركة 
الانسانية بالسلطة المكنسيه ٠‏ وفئ كل ذلك بذور ور ضد الكنسة 
الكاثو ليكية ٠‏ ظ 





الححكحكثر ف الجخر افة 


- و 


افكار واحداث ثر تبط باأركة 
كام أرلا عن هذء الافكار والاحداث الى تقبط عغامرة 5و لمبس يشكل 
خاص . واشاط أهل شبه جزيرة ايعريا فى ميدان المكشف بشكل عام . 
أولا ‏ الفكرة ال عدت بكو لميس [ل القيام عغاهر ته الجر 'ة أما ترقط 
ارتباطا وثيقا بأمرن : علاقة أورربا بالشرق» ثم نظرية كراوية الارض وما 
كن متداولا وة:دّذ من المءلوكات. الجغر افية عن الارض(١)‏ . 
ف معان بملاقة أوروها جا ليق ؛ للحن لعل أن اوروبا لأسا قاد لا 
النجارة خلال القرون الاولى للسب<ية . وظرور الاسلام وامتداد رقمة الدولة 
الإسلامية لم يملع استمرار هي ذا الاتصال ©» وحملت اله.طاطنية اواء تلك 
التجارة. ‏ قامت الخروتالسليبية فىحهاية القرن11-.. ولاشلك أن هذهالحروب 
قد ساعدت على تنشيط التجارة مع الشرن ؛ فصارت أور وبا تعلم الكثير عن 
الشنعرب والازاضى الاسيونة الى اش:ند طلب اوروبا عل منتجاتم١‏ . وظبرت 
مدينتا جنوه واابندقية فى ميدان ااتجارة مع الم:د . وصار جدوب شرقى أسيا 
مأ نحتويه من جزر متعددة عرف اسم المند أو الجزر المندية ؛ وهو اصطلاح 
كان يطلق أيضاعل جزر اايابان وأجزاء من اأصين » و هذه هى الجبات التى كفت 
تعرف فى الاشعار باسم كافى بر«طاوع ٠‏ وكان من الممتقد أنها امبراطورية 
عظيمة ذات ثروات خمالية . 


(1) أنظر. 


طلم وعارعسوة أه وعامائ لعانصنا عط1 أه ورماوزلة ,, 'لآارءل1 ,ممواع 
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وصار هناك طر يمان للاجارة مع الثرق: طر يق مائى إلى مصير ‏ إلى البحر 
الاح_ و رط الهذدى ؛ وآخر برى بيدأ هن شواطىء البحر الأسرد بالقوافل 
إلى الصين والهند . وكانت البندقية فى حارتها تذبع 'اطر يق اليحرى فى ااغالب ٠‏ 
أما :وا فكانت تتم الطريق الثمالى البر ى . وعلى ذلك فكانت إضائع الشرق 
كولى كل من جو | والبندقية أمر ةو زيعما فى أوروبا وتنافسان على ذلك ٠‏ 
ثانا ماك مسألة ظمور الاتراك الممانيين ومدى تأثير ذلك على حارة 
اورونا مع الشرق ؛ الامر الذى دفع باورويا كا بوث البءوض ان يول ل 
إلى م.دان الكش ر ف الجغر افية . 
ذاللعض يقول أن ظهور العمانيين فى اوزويا » ثم سوط القسطنطينية فى 
يديم فى عام مى ع و اثار أدل ال غان اعد التار بقين المؤديين إلى الشرفق ٠‏ 
وتعطيل التجارة الاوروبية بالتالى مع اشرق » وكثرة الطلب بالذسبة للءنتجات 
الشرقية لقلة المءروض منبا من ناحية ولانبا صارت من ضنرورات الخيأة 
الاورودة ٠‏ كاك, ابل مثلاا ذلك أدى إلى التفكير فى ضرورة كشف طر يق 
ديد بوصا إلى الشرق . وآزمى الآمر باكتشاف العام الجديد . 
ولك من فاعية أخرى بقرل دءض المؤْرخَين انه من ١‏ الخطأ الاعتقاد بأن 
احتلال الاتراك لطرق التج__ارة التقليديه ممع الشرق قد سبب هذه الكشو ف 
البرتّغالية والاسيانية اق أدت بدورها إلى الثورة التجارية . وهم يدللون على 
ذلك بأن اسمار التو'بل لم تر تفع بشكل عام فى اوروبا قبل عام ١6٠١‏ 
وبمذا يكون من الواضح ان الاتراك العماامين لم بضهرا المراقيل الخطيرة فى 
وجه التجارة الشرقيه قبل ذلك التاريخ . إذ انه من الواضح أن الحكثرف 


الجغرافة الممه |( قأم م لبرئةاليون'» 'وكذاك كشوف 5رلمس لامر يكا 01 





ذلك حمدث قمءل عام 414 

وعل ذلك ممكن أن نقول أنه من41:ةمل أن الخوف من الخطر الترى واحتهال 
تعر مض الاثراك للتجارة الاور وبية مع الشرق للخطر » قد دفسع بأورديا إلى 
التفكير فى مجال الكشف الجغرافى . ولدس تمطيل الاتراك بالفمل لمهذه التجارة 
هو الذى دفع إلى ذلك النشاط . وعلى أى حال فلا ينبغى أن نذى أنه دون أن 
يؤثر الآمر كثيرا عل التجارة الإيطالية قبل عام . ١٠.‏ فإن التجارة بوجه عام 
قأثرت من جراء قيود المانيين ودر وم ممع المذول ؛ ثم إناستيلاء العثيانيين على 
سوريأ ومصر ٠ 60 0 ٠615(‏ كذالك مون القرل أيضا بأن مادفع أهل 
شبه جزيرة ايبريا إلى يدان الكشف هو تخلفهم فق يدان التجارة بالنسبة 
لاهل اوروبا عامه . وعل ذلك فةق_ د رغبوا فى. كدف طرق جار ية جديدة 

يشار كرن عن طريقبا أهل اوزوبا مغا مهم التجارية . 
"الثا من ذاحية مالثة هناك مسألة كرويةالآرض والجديد فعل الجغر افيا 
والظاهرات الجخرافية . فنظرية كروية الارض كانت معر وفة قبل كولمبس بز من 
طوول . وقد.اعتقد بعضن الفلاسفة والغلباء ىق حديمتها .و لكن ا شبكلة الى كانت 
تحير الكثيرين حينئذ كانت التساؤل دول كيفية مراصلة الاذسان للسير والجانب 
المضاد أى فى نصف الكرة الجن وى ور أسه إلى أسفل و ليست إلى اعلا كا يذبغى 
ان قكون . دلا شك ان هؤلاء الناس كانو على حق فى هذا الذوع من اتفكير , 
فكو بر يوس ) ١5148 - ١41/5‏ ) لم يكن قد وجد بعد لبيين دم ان الارض 
عبارة عن كرة فى الفضاء ٠‏ ولم يكن نيوئن قد خرج إلى العالم بقانون الجاذبية 

الذى ظبر بعد كوبرنيكرش بقرفين من الزرمان تقريما . 


)١(‏ أنظر : 810068 أه ومملولظ لمنوم5 يم امعءنازامط فى ,.0 ,وعروكر 
.0 .1 ,.هممميار] 
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ومعاومات العالم عن الجغرافها والظاهرات الجغرافية حينئذ ما ارتباط 
حجل| النشاط الذى أدى إلى هذه الكشوف الجذرافية العظيمة فى القرن الخامس 
عشر ؛ فالمثقفون لم يمودوا متقدون ما كان سائدا من قل حول الظاهرات 
الجغرافية ٠‏ كوجود الوحوش التى تلتبم كل من تسول له نفسه من ااستكشفين 
بالاحار غربا . أو مماه الاقاليم الاستوائية التى تهلى بالحرارة ٠‏ أوان الارض 
ما هى الا شكل دائرى مسطم .... الخ . ومنذ ان بعت أعمال بطليموس ثانية 
فى القرن الخامس عشر ء تأكد العلاء ان الارض كروية » بل انهم توصلوا إلى 
حساب تحيطبا بدقة بحرث انهم اخطأوا الرقه الصحيح بألفين أو ثملاثة الاف ميل 
فحسب . وقد كان بطليمر سن فلكما وجذرافيا اغريقيا ولبوعاش صر ف القرن 
الثانى الملادى ٠‏ وله امُؤلفات عدددة منبا ( جذرافية بطلمرس) الذى طبع عدة 
مرات ف الةرن السادس عثر 220 . 

ومكذا حد ان /اللكقين صار يمتفد :أن جَتَرّنةالقئد اما تقع غرب انحيط 
الاطلبطى + وانه بالتالى: بمكن.الوصول إلى الهاد. عن طريق الا يجار غريا 2 م 
امكن الوصول اليبا بالاتجاه شرا . وعلى ذاك نيد قوما مثل أهل شبه جزيرة 
ايسيأ فى لحشرم عن طرق جديدة للتجازة مع بلاد الحرير والتوابل - على 
عل بحقائق جغرافية كانت اور وبا تجبلبا فى العصور الوسطى . وهذه حقائن 
اسبم فى تم ريف المالم بها الرهبان الفر نشيكان الذين قد عبر وا أواسط أسيا 
ووصاوا إلى بلاط الامبراطرر المنذرلى منذ عام م6؛7١ ٠‏ 


كن لك اضاف إلى هله الحمائق جار ع ور<اله مدل مار كو بولو معموا8 
010 وأمو | بر حلت لل أمساء فى م :صف المرن العا 5-7 اكتشف التجار 


لساك سس سه 
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د 1510 عن 


الذين كان ! يسافرون إلى الشرق الافصى أن أسيا ليمت 5 كانرا يمتفدرن - 

بلادا بلا جدود أو ايه » وارى هناك حيطا يقع إلى الشرق من بلاد كانى 

وقطاه0 . وبعد نصف قرن أكدت أنباءرحلات مار كو بواو هذه الحقيقة., كان 

ماركو بولو يدّمى إلى احدى عائلات البندقية المنية ؛ وسافر فى رحله تجار ية مع 
والده إلى الشرق حتى وصلا إلى امبراطورية كاتى . وهناك عمل مار كر بولو فى 
بلاط الامراطور قمللاى خان ؛ 5 عاد إلى بلاده فى اواخر الهرن الثااث عشر»؛ 
حبث كتب كا به الشبير عن رحلاته ومغامراته فى آسيا . وأكد هذا الكتاب 
الاعتقاد السائد بوجود عمط عظيم إلى الشرق من آشا , 5 أكد هذه الحميقه 
ايضا كثير من الاوروبيين وصاوا بعدئد إلى مياه اأصين . 


وبذلك صار من الطسيعئ أن يتجه التفكير بمدئد إلى ان المخيط الدى يقع إلى 
الغرب من أوروباإبقد يكون هرا نفس حيط الدى.يقع إلى الشيرق من أسيا ' 
مادامت الارض كروءة الشكق . وساعد على امكان تحقيق هذا عمليا ما سبق أن 
قلناه عن القضاء عل الخزعملات والاساطير التى كافت ملا خيالات البحارة عن 
البحار الجبولة؛ ماكان يملع حى أكسرم جرأه من جر الأذكيرق القيام _تمنعاطرةَ 
من هذ| الذوع : 

رابعا - كذلك ساعد عل نشاط حركة الكشوف ال+جغرافية » تقدم الفن 
الملاحى . واكتشاف الق6# وم لادوات سمديثه للملاحة حمنئد . فالاوصلة عرفبا 
البحارة الايطالءون ف الهرن الشااث عر »؛ م استودمت فى الملاحة بطر يقة 
أفضل فى الهرن ارابع عشر . وتحددت خطوط المرض عساعدة الاسطرلاب ؛ 
الذى استخدم لقياس درجّة ار تفاع الاجم القطى فوق الافتق. وباستعال الخرائط 
واتجاهات الملاحة الدقيقة إستطاع رجال البحر أن تحددوا بثقة مراتعبم في 
عرض البحر رغم اتعاد الابس عن انظارهم . 
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خامسا ‏ نم هذه النيده عن الظروف الحيطة بمركة بالكث. رف الجغرافية 
المظيمة فى القسرن و١‏ بأم_ عل جانب لا بأس به من الاهمية ٠‏ دفم الاسبان 
والرتفاليين إلى ميدان الكششف والاسته)ر ٠‏ شفى القرن الخامس مثير اد 
0 بارواج تجارىلم يكن سانا أو الوتقال ضصي كين أفبه .. فاسيافيا 
والبر تمال لم دمتعا ذه الميزات التجارية الى كت ما يمار اوررباء فضلا عنأن 
أهل جنوا والببدقية كانوا قد أغلةوا الباب دون أهل شبه جد يرة ايبريا للتجار : 
المباشرة مع أسيا . فالرغبة إذن فى الحصول على جوانب من هده المغام التجارية 
الن يحصل عليبا تحار ايطا ليا وأروبا. ولاسم) وقد فطنت أوروبا 5 فطن 
الاسبان والبرتغا ليون الى قيهة الأرا بل والبضائع ااشرقية الى أشتد الظلب عليها؛ 
ذلك الى جافب مسألة الهاس المسيحئ والروح التبشيرية دفع أهل شبه جزيرة 
|رسريا الى م.دان الكثو فى الجغرافنة )١(‏ . 


والان نتتبع بثىء من الايحاز هذه الكثدرف الجغرافية المهمة الن يمت فى 


القرن الخامس تسر . نمدأ موكرى الملاح 1 


هنرى الاح 

انا أن حماس البرتَغا ارين لمسألة الكشوفى الجغرافية مرتبط أيضا عمسائئل 
قرمية ودينية . فظلرور اارتفال كدولة فى ابان الروب الصلمبة ؛ مرتيط بهذا 
ا مو ضوع. فى ذلك الوقت تظبر دولة بحرية جديدة فى غرب أرروبا . وهذه 
هى اليرتغال ( .5؟١‏ ) التى أسسبا فارس جر مانى كان فى خدمة ملك كاستيل ؛ 
وكان قد جاء لطرد العرب من غرب أسبانيا . وفى ظل هذه الظضروف نستطيع 


)00 49-50 ,مم أك ١م00‏ ,مهوه1] 
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تفسير حماس الاسبان واابر ةما لين فى القرن الخامس عشر لايحاد طرق "يمار به 
جديدة الى الشرق 2١0‏ , 

وتتابعت الاحداث لتقوم اابرتغالبءدئذ بدور فعال فى يمال ااحكعفف 
والاستعار . وهكذا قبدأ ساسلة من الكشوف العالمية أنتجت المالماحمى بالدررة 
التجارءة » وأخذت غالبا بداية للتاريخ الحديث «"2»5. وف هذا الجال يلسع سم 
الامير ااير الى مترى الاح ( ١5. - ١94‏ )» الذى قام بأولى | حاولات 
المنظمة ليحول ال.ظريات الجغر افيه الى حقائق ذات بر اهين . فبئرى كان من كبار 
الفلكييين والرياضيين فى عصره . وان هناك المديد من الدوافع ‏ بالنسبة له - 
الى ذلك العمل ٠‏ فبناك هذه النزعة العلبيه . وهناك الروح الدينية والرغبه فى نشر 
المسيحيه ؛ وهناك الامل فى الاتصال بأمبراطوريه مسيحية أسظور نه كان ,متمد 
برجودها فى الشرق ؛ وهناك الرغبة فى تأمين نصتتقق جارج الشرق لارتغال . 

وقد أنكأ هئرى حطات تدر يب بحرية فى المواىء البرتغاله » حرث اجتذب 
اليه خيرة الملاعين الا.يطاليين المبرة وأحسن جشراى ءعضره . كذ لك عمل هرى 
عل [عداد السفن و تمجريزها لتسيير جنوبا بحذاء الساحل الغرنى لافر يقيه وحاول 
المحارة ذلك عدة سنوات عبثا فود كانت أعاصير الاطلنطى حول دون طيرم 
لرأس بوجادور جنوبا . ولكن هذه المقمة تمخطاها حار جسرىء فى عام وم 
( #ممممع 1زن) , شم يصل « جيل » الى المنطقة الملمروفة باسم ريو دورو 
( 0 16 28:0 ) واسر البرتغاليون بعض الماربة سكان هذه الجبات وعادوا 
بهم إلى الب رتغال . ومن هو لاء المغاربة ومن غير هم من سكان شمال المغر ب] دضا ؛ 


ماسم سلس عم مصعم 





)١(‏ 15590 .م .قعنعلم إه مل) عتلمعم0 عط1! , 11 11 مزة ,موؤمويزول 
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ده هه ٠‏ / ددجت -نه 


ع مرى ذه القصص عن الثروات المو جو ده فى داخل أؤ_يقية » مل ذهب 
عق 'ازمب » وكيات الفافل واليرار فى الغابات المدارية ؛ والعدد الحائل من . 
الفلة الل موس أحراش أفر يقيه ؛ وهذه الاقشة الفطنية التى ينسجها سكان 
أفريقة السود ...الخ . ويقال أن هؤلاء المغاربة قد عرضوا أن يمهارا 
أدلاء وه_رشدن لل تا ين لير <صو هم على حر ياتمم . وهكذا ##د أن 
برغا ليين يصلون فى عام ١444‏ الى مصب الستغال ٠‏ وبق وجؤق ببءض الجبد 
لكشف هذا الثهر (0© . وف العام التالى (144) ؛ وبعد ربع قرن من جبود 
مئرى » يصل دندس دياز ووز وندعم جنويا إلى رأس فردى علم»7 ممه 
وكان بظن أن هذه أفصى نقطة فق القارج جنر با © . ولتكن ذلك الآمر » أى 
الحصول على أقصى نقطة فى جذوب القارة لم يتحةق إلا بود ذلك سينين عد يده 


. على بد بارمولوميو ديان‎ )١544( 


بار تولو م.وديار 2وزآ تاعدمه[مطامة8 

كان مئرى أذن هو الذى أوحى بكثير من الرحلات المبمة الى عت فيا بعد . 
ومن هذه الرحملات رحلة دياز ١4810(‏ ( بهد موت هنرى . أقلع دياز حذأء 
الساحل الافريقى وتوغل جنوبا دى منطقة أسماها , برأس المراصف » دون 
أن هرف أنه قد وصل إلى أقعى جنوب القارة » وقد سميت هده النقطة فيا بعد 
ور أسالرجاء الصاح. ودار دياز <ولاارأس وتقدم بض مئات من الاميال فى 
ارط الهندى » ولكن الرياح أرغمته على العودة ( 00م رجع لسو نه 
متبعا نفس الطر يى . 

(1) 157.م اه .ره ,ومامصطمل 

(؟) .آ5 .ضر .يأك .زه معوولط 
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لق هذه الر سملة بكرن دبائ قد #ساى ث الخطفه الح ثة , ان كايا باحيارما 
دون أن ,صاب بأذى ٠أر‏ بصادف رعرشا مر بذ عيفة ١‏ كئرا يمقدرن ٠‏ 
مر 4 الحم ه / جاح )8 ١‏ هل أحد صل ى --505 


ها 


وتتابعتك يوك ذاك ار عاذك 
الحز صلات اق 6/ 0 تسا عل المهول 1 ا 1 ٠‏ فى بد 3 شلا فى 5 ١‏ 
قسل الاكتشافات ١‏ شرافية المظيمة فى الفرن .)1١( ١٠١‏ 
فاسكودا اها وزرره:) ول معوه١ا‏ 

وبمد رعحلة دياز بسع سئوات وبهد كشف 5ولمين للمالم الجد يد يهنا 
تمكن فاسكو دا حا مأ من الدرران حول رأس اارجاء الصالح ورسا فى منطقة فى 
أقصى جنو ب شرق ىالفارة نتسَمى ماقال, نما حر ثالا الى ذلك الخليجالذىسعى باسم 
ديلا جوأ هع 61 ] وإلى تلك اماه الحادئه 7 فاه موز مسبى ٠‏ وذهم دياز الى 
صوفالا واو]امة حدث ود نفسنه وبا لوجه أمام العرب الذين جاءوا للتجارةى 
افريقية من جنوب وشرقى الجزيرة ألمر بيه ٠‏ 

ومن هؤلاء المؤالما انم داجاماءبو جود الذمب فى وديان الانمار فىالداخل 
قلب القارجَ ٠‏ وى ابان ذلك كان 
بحا و لة إحكسب 


وبالمدن العَجية وامبناطورية زحية قرية فى 
داجاما يصطدم مع العرب قارة ويتودد اليهم تارج أخشفى فى 
صدافتهم . واستهر تبحر ممالا ومعه بعض الادلاء المرب2» فزار ززيار 
ومماسا وما اندى . ومن هناك استطاع العثور على مرشد استطاع بواسطتهعبور 
الخدط البندى بعد ان دفعته الرياح . وهكذا بصل داجاما الىكاليكرت إدءذاهنا 





,)١(‏ 5مم أنه .ممرومواع 164 .م .لاطا 
وكذلك : د. عمد صف الدين أفر بقما رين الدول الاورونية. ص 6ه 


هه / صحه 


بالبند عل ساحل الالابار ( مابر بروور ) دمئاك أقام “مودا رخاميا كتذكار 
لاكتشافه الطب الجديد الى البند . وكانذلك سدثما ضد) . 


كر سستوفر كولبس 

وإد با,طاليا (, لل رمه نوا فى الغالب 5 بذ كر هو /فسه والى نام 140 ) 
وات | بط مأ حيلم لك هلل سك البلا 4 ة لكل لعالم ؛ ولك. 3 راق هأ الجغرافى 
نبا من أن 2 لى الفياد: الفملية فى حركة الكشوف الجغرافية إذلك المصر .. 
وهى على أبة حال قادت 7 اانهضة ا ذكرنا ٠م‏ أن أعظم مكتشق العصر 
بالاضافة الى كولمبس ؛ مءل اماه) فد قاع نوو 1 د ممدئومع لا كائر أ انطا لمون 
با لمولد أو بالادل . 

وثقافة ؟ وهوس لم تكن عميمه أو وأسءة )؛ ولكن البحر وداب | نتمأهه وهو 
لازال افلا ؛ وطاف باللحر المتوسط وصار ملاسا ماهزاء ثم رحل الىلشنونه 
( حواك نام بو( )» تيحذبه اليها شهرتها 5 .كز للءارم المحرية فى أورونا 
ونشاطما 2 عقا ل الكدق الجهراشه ؛:وهن هناك قام وطن لبيوءص || روللات 
عوذاء السا-ل الافريشقى اك جر« ردى « جدويأ والى سما دل | ساد 0" 
وهن المر أن بكرن كولمءس شْ هله لفترن ول ا|تصل لدعض اقمار رجالالفاك 
0 إن قصىة 9 «صل مم ع 2 : خرا؛ط بأفعة ل للك أطلع كومس عل أ 
(طلمحو س 1 ارا ل حر بيكون ععع0)/ العام الا جازى الذى اخضع العم 
[لمالاحظة والتجر به (مات 15). . كذلك قرأ مار كو ؛ولو ؛ وكان ابذا الكتاب 
5 عمق فى نمس كوليس رفى تشكيل حيا نه أيضا .ووصل كولمبس الى نليجة 
إعتنقبا عن [ يمان حمق , وه أنه من الممكن الوصول إلى الشرق عن طرق 
الملاحة قى ابجاه وااحف الى القرب ؛ .وآن اه قد أختاره ليقوم ببذه المهمة ٠‏ 











4 


ايا جل 


وبقى كر لس عل اعانه بهائين الفكر تين . وهذه الافكار . رهذ! الا .مان كان 
فى الواقم الوه المسطرة عل كولميس طوال حيائه .)١١‏ 

وا مان كو وى لا ملك الوسائل لنحقى هلا اشدقل 1 فقد تعدم ثيرو هه 
إلى الملك الب تغالى سو ن الثاتى طالبا أن يرسله الالك علىر أس البمثة الاستكشافية. 


وباارغم دون رفض حول در ض كو ميس إلا أنه أرصسيل صرأ بعمة لصفن 


الاستكشاف المشرد ؛ معتمدا فى ذلك عل مشروعات كوللمدس التى سرقبا ‏ 


البرتما ليون (29 ؛ و لكن البمثّة فشمات 


ورعمل ؟ولمدس إلى أشَانيا وعرض نطته عل فرديثئافد.وايزابيلا . ملك 
وملكة أسبانيا الى كانت مشئولة روما مع العرب (80 ٠) ١١‏ وتبع 5ولمبس 
الملكة والملك [بان تنقلها من مكان إلى آخخر لمراقبة تقدم جيوشم) . و بعد الحاح 
من كردس أحيل مشروعه إلى جماعة من العلياء لدراسته والكتهم حكدوا يعدم 
صلاحيته . وانتاب كوَلتن البأس ؛ ولاسيا وانه كان قد أرسل إلى أخيه فى 
ائجلتراى يعرض الامر على الملك الاتجليزى هترى ااسايم؛ الذى رفض المشروع 
هو الآخر. وتأهب كولس لفادرة أسبآنيا لمرض مشروعه على_ملك فراسا . 
ولكن حدث أن تدخل أحد النبلاء الذى أبدى اهت)مه بالمشروع واعاد عرضه 
على الملك والملكة الذين وعدا ببدث المشروع جديا عقب انتهاء الحررب فى 
الللاد . وكاد كولمدس أن ييأس من مماوئة البلاط الاسبانى له ؛ وتأهب ثانية 
للرحيل إلى فرنساء و لكنه التقى فى الطريق بةسيس الملكة » الذى اقتنم بجدية 


)١(‏ .8 .م.أك .مه ,سمواع 
(0)أنظر سبور ى أ. : رحللات حكر يسترفر كرلمبس (٠‏ ترجمه رجالى 
معار ( و اق 18" بن 





4/ ل 


ا أششروع ؛ وقابل الملكة . وبين لها فوائد المشروخ و مدن ما يترئب هلل بماحه 
من عظمة وبحد لأسبائيا ؛ بدنا لانكاد أسبانيا سر شيا إذا ما فل المشروع . 
راقتنمت ابزابيلا وارسات تستدعى كولوين الذى عاد إلى ابلاط الاسبانى 
لشهد أرضا سقوط غر فاطة العر بية فى أيدى الاسبان ( ” ينابر 1491٠‏ )؛ عد 
احتلال 'لم ب الها مدة ثمانية قرون . وهكذا واتت الفرصة كرلمبس ل تميره 
يزابلا وفرديناند آذانا صاغية. ررغم ثيثر المفاوضات نين كولس والملاط؛ 
فد انتبى الآمر بالنجاح وقبل الماك شروط كواوس ٠‏ 

واعد شرول من الاستعداذ أفلمت ثلاث سفن ( م أغسطس ١49‏ ) تحمل 
.| من البحارة و الرجال اللازمين لار حلة ؛ وكان غن بينهم طبيب ومسارجم 
للمات الاسيوية ... ووصلت السفن الى جزاثر كنارى و بعدها شقوا طريقبم 
غرما إلى الججول وقد سيطر الخوف غلٍ البحار: ؛ وساعد على ذلك استه_اد 
الرياح التجاد ة فى نفس الاتيحاه » ما دعاهم الى الاعتقاد بأنهم سوف 
لاستطيء رن العودة ..٠‏ ربدأ اليأس والتمرد «دبان فى قلوب البحارة بعد شور 
حت نإك" إيتارت الحيرة 


هوا ب 


من مغادر ترم جزر كاري »: وطلءوا العودة 2 
وه 05 /#سمه »© فقد مان لبس :4ه سوا ف دصل ل كيو اط ٠‏ 
امبراطورية كالى بعد ..ه” ميل من اللاحة غريا . ولكه كان قد قطع 
"1/٠ ,‏ مول دون أن «ظبر أى 5 لللارض 1 


وأخيرا لحرت 
الارض الى اكتشفبا كولموس بهد واحد وسبعين وما فى البحر هى [-دى 


جوزل باهامأ 78هط25/ اسماها 5ولماس سان سافادور 59198006 ووه ون 


ك رموس يعتقد أنه وصل إل أسيا وظل على اعتقاده ذلك حى مر ٠‏ 


لبم الارض يوم ١‏ أكتوير جنير وكائوا قد اتحرقوا . 


7 ٍ سان بي)يميدا 


عجري ر ووم 
ه, 








ىت اوانااحه 
وف سان سلفادور يرى كر لو ميس ال.كان الا علي للبلاد لاول مرة و كان 
لوهم مخناف عن لون أهل الحند ' وشمورمم سوداء مسارساة ٠‏ وصحتهم امدانة 
رزئية » وهؤلاء الذين اسمام كولوميس بالحارد اغحن . 

وأضل كولو موص ييدث عن مدن ووطاة) الكبيرة الخنية فيا . وق تمان 
هذا الوم الكبير اكتشف كرلومبس جزيرة كيويا وهاي النى اسماهاهسبانيرلا 
وأمتهوم ول أى الارض الاسبانية ١‏ م قرر الرججوع الى أانيا ليضع امسر 
|كتشافه بين ايدى الملك واالكة . وبدأ رحلة العودة فى يناير موع ١‏ بعد أن 
رك هناك جالية من .ع زجلا قباوا البقاء ؛ وذلك بعد فرار [حذى-فنه الثلدث 
وجدرح اللاخرى ٠‏ 

و بذ لك كان كو ادس قد 6 الطربق - دوك أن نترى - إلى قارة جديدة 
ومتلكات واسعة لاسبانيا ؛ وهى متلكات تتطلب شئوات وصمنوات لكشفما . 
وفطن الملاط الاسياق الى ماقد ب:جم من خلافات بين اسبافيا والبرتغال حسول 
لكشف الجديد فى. نصف الكرة الغر فى فتوجه ملك اسبانيا بنداء الى البايا 
يشأن وق أسبانيا فى الاراضى الجديدة . وعلى ذلك اصدر البابا المرسوم الخاص 
خط التقسيم نوناةء ددص أو عدانآ (مايو مه 4( )'حددا خط التقيم!متلكات 
القطب الثمإلى الى القطب الجنوبى 
ويقعالى مسافة تقرب من 7.٠.‏ مول غر, ب. اثر الازورس ورأسفردى رم 
تعدل الخطفعار ف العام التالمسعد. ١١١‏ ممل). ونكون الاراضىالمككفهالوافمه 
الى الشرق من هذا لاط ملكا لابرتغال؛ والاراضى المكتشفه الواقعة غر به قكون 
ملكا لاسانيا . وعلى ذإك بكون الما الجديد بأجممه ماعد'الجزءالاثمالى الشرق 
من البراز ول الحالية ملكا لاسمبانيا ٠‏ يا يكون مايكتشف ص أفر يقية وجزد 


المئد الشرقية ملكا لأبر تغال . 


كل من اسسرانيا واابرتغال . وهو خط مد من 


4 اسه 


وقدقام كرلماس وم_رحسلات ثلاث بمدتل اكتشف فيبا جهاث جديده فن 
العالم الدديد مدل جزيرة دو مينيكا ور ينيداد ومصب م الآرر بدو كو فى 
امريكا اجنو بية و سال هندوراس . 

نلحظ أله بد هرده كولموس الى الءالم الجديد فى رحلته الثانية لى تجد اثرا 
الجا ليه الى تر كها . فةّد دمر الرنود الخخر المستءهرة وابادوا سكامما . ولكن 
ينفى الا نذسى ان كولمدس قد اخذ ممه عند رحيله عائدا الى اسنائيا فى رحلته 
الاولىءشرة من السكان الوطنين .فكولمبس رغم قدينه العميقلم ير تفع كثيراعن 
المستوربات الخلقية التى كانت شائعة فى عصره .. وقد تام بعدئذ بخطف المئات 
من الوطنيين وارسالهم الى اسبافيا ليباعوا فى سوق الرقيق . 5 شجع هب ذه 
التجارة على :طاق واسع . وكوادس, هو الذى بدأ وسياسة الخيانة فى معاملته 
للسكان الرطنيين » فام يتورع عن اسر أحد زعماء البنود با كان يدعى صدافته 
وهذه هى ااسياسة الى تيبا الآسبان ازاء البنود الخر لمات السنين فيي| بعد (21. 


وبرجوع كولاس الى اسبانيا بعد رحلته الرابعة ( ١١٠4‏ ) كان أعدازه قل 
مكنو | من الكمد له مر أخرى » فأبمد عن البلاط.وساعد على الوصول إلى ذلك 
المصير ٠فاة‏ |دزابيلا بعد اسابيع من وصوله . بذلك جموت كولبس )١٠١5(‏ 
فميرا وسمدأ إسمه فى السئوات الاولى من القرن السادس عشر فى أن يأخذ 
طريقه الى النسيان بيم) إاضذت اساء اخرى لبءض الملاحين فى الظهور . وهن 
وؤلاء امر جر فسبو تثى زعءناموم! 42165160 الذى من اسمه اشةف الى#الم 


الجددد أسية . 


فر لات المغامر ين غر با قثا بعت ' وهؤلاء كانو| درجمون ومعهم قصضص 





. 19 ,م أن مه ,هموائا 


(1) 





لاتلتهى عن المغامرات .ومن بيرم كان امر جم رالذىكان أيضا بارا من أصل 
ايطالى ... وفى تقرير لامير حر عن رسلةه الى الغرب وصف ماراه ١‏ با'مام 
الجديد.. وقد أحدث ذلك التقر.ر دويا فى أور,ا يفوق ذلك الدوى الذىاحد”ه 
كولمبس بكدفه قبل ذلك بعشر سنوات ٠‏ وترجم ذلك التقرير الى عدة لغات 
وصار اسم امير بجو عل كل لسمان كأعظم حارى عصره . وفى عام ١6.10‏ افترح 
أحد اساتذة الجغرافيا باحدى الكليات باللورين اسم ومنمء دم ليطان على المالم 
الجديد . ولاق هذا الاقراح امسا نا. و هكدا و عرد الاسم الجديد للقارة 
طريقه الى الاذهان والخرائط . وفى اول الامر كان هم ذا الاسم يدل على 
البرازيل ؛ ثم استخدم للدلالة على امريكا الجذوبية . ثم ضار يرمز الى 
الامريكتين . 


/ 
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مر 1ية تم يدا 6 م لم ا لش تال اا ١‏ ات ا ةذ لا ة م 


الاصلاح الدبى ئ اورونا 
011111101" 1 


هى #ورة بالنسية للفكر ؛ وورة على قبود العضور الوسطى » وثورة على 
الحسكومة الدينية الى يرأسبا البابا وعلى رجال الدن وعل الروح الوثنية الى 
انتشرث بين بعض ااتتدر )4 اسيحية< أما بللنسب ةلل الاين الكاو ليك : 


فكانت أزمة نبدد العالم الاستيحى بالانقسام ور ما بالانجيار . 


هذه الثو را قد دأو الابطا ليون كا ليا 0/5 ممدممةتفدء8 ؛ 
وأ كلبا الآلمان بالاصلاح الدرى. فظهرت فى عصر اانوضة حركة تسمى بالحركر 
الالسانة زروزوومم ه11 إلى امتدنث -باحماء. التراك الادى الكلاسيك ؛ واهم 
الالسانيون بدراسة هذا التراث خلافا لما جرت عله الءادة من دراسة اللاهوت 
والتراثالدنى. كذإك شكهؤلاء الااسانيورنق التماالم الدينية كاتلمقوها؛وسخر وا 
بكل ما كان سائداً من خزعبلات . ويلك تنكون الحركة الانسانة قد انتقلت 
بالتفكير الاورونى من نطاق اليد المدور الوسطى المتعلقة باإزهد والإغراق 
فى الالشغال باللاهرت إلى اهنام الانسان بالحياة الدنا 212 . ولكن الانسانيين 
اكتفرا بذلك وم يتقدموا بأى إصلاح إيحانى . الآمر الذى قام به الالمان . 
فكانت حر كة الاصلاح الدينى ٠‏ وكان تحرير أوروبا من قيود الفكر . 


)1١(‏ 36.م .1500:1845 عمممنع أه ومماوئظ ,15 رممع8 ,للع نلة1) ايآ 





فى اماما 

ام مله | در ل ألمابيا مار بن أوثر مقطات.! ( ٠ ) |٠ه:»" - ١١817‏ ركان 
أبوه عاملا فقيراً من سمال المناجم . 'ممكن لوثر من الالتحاق جمادمة ارفررت 
ارام الى صارت مر كرأ انتما ليم الانسانية ف المانيا . ولكنه كان ذا ميورل 
ديفية لم 6نعه من قبول ما كان يلقن من تعالم فحسب » بل دفمته إلى أن يفهل 
شيًا إزاء ذاك ولا يقف مكتوف الايدى . وهكذا 'راه برفض رغبة والده فى 
أن يكون عامياً » ويدخل الدبر (ه.٠١‏ ). وتلك خطوة هامة فى حياته 
وفى تاريخ ركه الاصلاح . فهناك وهب اوثر :اسه لادراسة ولا سما دراسة 
الابجيل وأفكار القديس او جستين مدنا متصرتة ( 4ه” ل «"4 ) الذى وضع 
آراءه عن الديانة المسيحية فى كتانة. , مديئة الله »: ومن كتابات أوجستين 
اشتق لوثر أفكاره الاساسية, وهناك أيضاً لاح للوسر الفرق الشاسع بين المسيخية 
القدمة والكنسسة فى عبده . 


ولصير لوير استاذ] حاضر أ ا معة انبرج 11110610 )16١8(‏ » وهذه 
جامعة أسسبا ف در بك عإءزمنهم1 أمير ساكسوىء: ولم تلدث أرى أصيحت 
المعرد الاشاسى للتعالم اللوثربة ومنافساً خطي!| لأشوار تون ٠١‏ وإنن هذه الجامعة 
أرضا أستمد بءض أسائذة جامعة كيمبردج ف | تجلترا عا لم المسبحية المستوحاة 
من الانجيل مباشرة» وقد ساعد ذلك عل >ول ابجحلترا عن المذهب الكائو ليى. 
وفى فتنبرج استطاع لوثر بشخصيته القوية وقدرته على الاقناع من أن اصير 
مقررا فى بلاط الآمير وشخصاً ذا نفوذ . 


وقد كانت هناك شخصيات وقفت يجحانب لوثثر أو ساعدت على تماح 








١ ب‎ م١‎ 


حر كته , يان هناك فردر يلك ٠‏ أهير ساكسر فى ١‏ الذى شجع لواثر وتولى الدفاع 
عنه وحمايته من بطش أعدائه فى إمار نه . وهناك شنار بن وإزرسميه ١‏ استاذ, 
فى جامءة [ر فورت الذى ل رغم أله ظل كاثو ليكيا ‏ إلا أن آراءه اتفقت 
أحيانا مع آراء لوثر وكان له تأثير عليه . وهناك 5 ذكرناء القديس أوغسطين 
وكتاباته » وهناك البحاثة فيليب ملانكترن «وظاداهموا»]ة الذى' كت أول 
كتاب ظبر فى الكديسة منذ قرون. حتويا عل اظام مبئى على الانحميل وحده ؛ 
وبذا أمد المذهب الجديد بأول كتاب له فى اللاهرت . هناك أرضا مرقف 
الانسانيين ور جال الفكر . فقد وقف الانسافيون أول الأامر موقف المتفرج ؛ 
و لكن الشاعر فرن هتن وعاانناة ١٠6«‏ (1488 2 08 1) وضع حدا إذلك 
المرقف » فقّد أعجب يموقف لور وفطن إلى أهمية الاسألة ٠‏ فااغم إلى قضيته 
يساندها حقى يرى المانيا متدررة من رق البابوية ٠‏ وهو لذلك يكف عن 
الكتابة باللاتينية ويستحمل اللغة الآلمانرة. وهناك أرضا اراز موسونروو.ت 
الذى أعجب يقضية لوثر ونم أمير ساكس و فى بأن يسستمر .فى تأ بيده لحركةلوثر. 


دحج لور إلى روما )»ا ١») ١١‏ وشاهد الفساد والا لال فى ايطاليا. 
ووجد لوثر نفسه ير اجه تلك المساوىء العملية الشائعة فى الكنيسة الروهانية . 


فباجم بيع البابوات لصكرك الغفران ووممءع 1و لم1 . وكان ذلك الأمر قد 
لطور منذ أيام المسيحية الآولى » «تجاوبا مع الخيال الدينى والمطالب المادية 
للمايبوات ورجال الدين إلى الحد الذى صار فيه البابا يغتصب من الصفات ما كان 
مفروضا لله وحده . ففكرة الصكوك فى أول الأامر كانت قامة على أساس 
أن واب الكنيسة يفوق كل خطايا المؤمنين » ولهذا فكان البابا ‏ رأس 
الكنيسة .تلك فيضا من ذلك الثراب. وفي أول المي كانت هذه الصكوك 








م و ل م وو ري 


ملح بشرط الاعتراف والاوبة » وكان #صحب ذلك دهم مبلغ من المال للمكنيسة 
كر مز لهذه التوبة » ولكن 6رور الومن رأى رجدال السكئيسة ان دقع صاحب 
الخطيئة لال الى الكئيسة حل كل المشكلات ؛ سل أفى أحدم . ركان كبراً 
لامناء المابا إن سنت الثامن» بأنالته لا يرغب فى موت ذى الخطيه .بل الأفضل 
أن يدفع ويميش . كذاث يذهب البابا ليو العاشر . وكان من اسرة المديلثى ؛ 1 
إلى أسد من ذلك ؛ فيرسل رسله إلى المانيا لبيع صكوك الغفران» وأعداً كل 

من مخرج فى حرب سلب ةط لوالا بر اك ر حمات السموات,الباقة  .‏ وقد لجأ ' 


ذا ل لل :2:2 ا لال و غك 


لبو إلى ذلك يمد أرن حورت خمزائنة بسبب مشروعانه وعرويه مسع دوى 
مقنطء] 219 , 

وأمر صكوك الغفران هذه كان يشير استياء 6 الملاى 0 اكانا ديا . 
ولهذا فاوثر بمباجمته ستول الففران إ"ما كان يمير عما يدول عخاطر كل ألمانى 
كا كان يمسر أرضا عن الرأى السام داءل الكنسة ذاتبا اب 1 بعلن لوثر 


و-- موصو صر يه ده ب 
4 


وده الخسة والتدمين على باب كنيسة فية برج عمعطمء )800( ١؟‏ 

اكتوبر 1610 ): وفبا يؤكد أن التربة هى شرط المغفرة 2 و باجم غفر ان 

البأيا الذى لا قيمة له . . 
وقد كان من -«سن ح_ظ الحركة اللوثربة أن بدأ لوثر نزاعه مع روما<ول 

صكرك الغفران . فمّد ضمن بذلك تأبيد الامراء الالان له فصالح هزلاء 

الأمراء كانت متمارض مع عمليات ابتّزاز الاموال من رعاياهم والىكان يقوميما 

المابا . وقد حاول الآمراء من قبل وضع د ذا الآمر ؛ ولكن الاممراطور 

خل عنهم » وإذلك فبم يساندون الآن هذا ال4_ذهب الذى تتمئى أراؤه مع 


و جه 


10( أنظاسر : فيشر : أصول التاريخ الاوروف الحددث ل ارجمة د, زيلب 
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ظ 
مصا حرم الأعييا . وثم تحاواون أ.ضا إفناع الامتراطور 2 ليان الاول ظ 
(145 > ؤذه1 )موللنوزجه/ز بالمر افف:ة على الرفرف فى وجمه الما بو بة 


٠6١8(‏ ( ولكر الامبراطور بر فض الاسماع الوم سر ع ص مضا لجه 
الخاصة . 


و(صدر البابا قراره نحرمان لور 51080100 نادم بررون دج وكان هذا والماضى. 
أيام سطوة الكنيسة والبابوية . قراراً خطيراً ي#تمى بقطع صلة الفرد بالكنرة 
واجتمع المدنى. ما فى ذلك حرمانه من أمتيازات عدة كحملالسلاح والزواج 
ومارسة التجار: دشغل/الوظائف العامة ... الح . ولكن مثل هذه القرارات 
صارت عادة جو فاء بعد فدانها القوة التى تتكفل شفيذها . فانرى لوثر برد 
على هذ' القرار بنداء إواعبه]ل د هيئّه النيلاء فى الآمة الآلمانية » باللغة 150 نية, 
رفيه ,نمم على إصلاح الكنيسة بأ نفسرم ٠‏ وآخر إلى رجال الدين باللة 
اللائينية بعنوان ١‏ الآسر الما بلونى للكة دفيه باجم الاطة البابوية » م 
مر فردريك عدم تنعيذ قرار الابا فى أراضيه ويحرق لو*ر هذا القرار عات 
فى سوق نيرج ( ١1٠‏ ). 

ولوثر ‏ وقد فشلت الاسلحة الكنسية من أن تنال منه ‏ قد صار الآن 
بطلا قوميا . وهو لذلك يتوجه إلى الجانب الآخر ' إلى شارل الخا مس (15ه+- 
5 )4 أمبراطور الدواة الرومانية المقدسة وملك أسيانيا ا لكاو ليكة . 
ولكن شارل م نكن له سياسة دينية ؛ عحددة ؛ وما اتجحاهه كانت تحدده «صالحه 
السياسية . ولا كان شارل يسمى فى ذاك الوقت لحا لفة المانا ؛ شد وجد نفسه 
فى موقف المدافع عن البابوية . ودعي لور المثول أمام الامبراطور فى ورمز 


ل 0 اس اذا ١‏ ان 


دعولا (0 لولم حم شدافعاى” ‏ عن وسرة نظاره أمام الجمع الاميراطررى 
ورفض سحب ما 5م» ٠‏ وبذلك صدر ومر سوم ورمزء الذى حمل منه خارجاً 
عل القانون ٠‏ 

ولكن ذلك اارسرم كقرار اامابا -كان قرارا اجرف ٠‏ ققد غادر الور 
ورمز قمل إصدار الارسوم » ثم أخفاه أمير ساكسونى فى قلءة فارتبردح 
مانام هآ , حك عكف عل ترجمة الاجيل إلى الااية ف ةاحدث اختفازه 
أثرا عممةا فى ألمانيا إذ ظن البيض أنه أستّكبد , وهذا زادمنأ| تباعه والمنادرين 
لقضيته ؛ ولكنه اضطر الى الرجوع إلى :برج مغامرآ حياته لإنةاذما من 
دعاة الفوضى والمتطرفين الذين أثارو | ااظاهرات ما هدد بسحب فردريك 
تأبيده الحركة . 

ومع ذلك أعترضت لوثر دهويات . كان عليه أن يقاوم الانجاء حو التطرف 
الدبى » وأن يقادم أ.ضا تاك الاجاهات السياسية الموجبة ضد الامراء وضحد 
النظام القائم . وقد ممح لوثر ف اللامر الاول ولكنة لم ينجح فى العانى . 

فكثير من الامراء الآلمان كانرا ي«ءطفون عل حركة لوثر جرد حرصهم على 
مصا حرم الخاصة فهم خشون مثلا ثورات شعوبمم ؛ إذأن حركة لوثر فى أساسبا 
نت حركة قومة شعمية ».هذا بالإاضافة إلى إن مصالح الامراء لم تكن 
؟صالح امبراطورم د ف قحا بالبايا . وعلى ذلك تقف الكنيسة الساوثر ية 
ال جاب لنظاء والسلطة القااءة » ويثى اوثر عل الدعةراطية الالماننه . 
فلوثر كان شد فكرة ماومة ااسلطة دالهوة امو وذلاك بفسر خذلان لور 
لثورة الفرصان المسلحة ضد الامراء )١699(‏ الى كان رْ بدها ويذكيبا الشاعر 


فون هان . كن إ(ك دل لوثر حراكة الهلا حوين فى حير بوبم ضيك الآمراء ١٠١١69‏ ( 


0 ف‎ ! ١ . 








هد هله 0 / جع عه 


رغم انهاء لور إلى هذه التلبقة ؛ ور غم أن الفلاح الالما فى ذالك الوقت كان 
عبدأ الأرض , ولا عاك حرية شخصية ولا علك سنداً قافو نيا أو دست, ربا 
ضد الاضطباد ؛ ولم يك أمامه من سيبل سرى الثورة اسلحة . 

ورغم موقفه من هذه الحركات ققد أرجعت الفرظق إلى تءالمه . وبمدما 
كنت ألمايا سة على طلب إصلاح الكبيسة تقوم جماءة تمارض الإصلاح . 
ويشجع البابا هذه الحركة الجدردة الى قمارض اتقدم الثورى . وهكذا يمد 
أنه بالرغم من الماس للحركة اللوثرية » فصا الامراء :السنياسية والانقسامات 
الداخلية كانت أقرى من موجات ااسغط على مساوىء الكنيسة . واستطاعاليايا 
أن يعقد اتفاقات مع ممظم أهراء جدنوب أمانيا ٠‏ وهكذا تكونت عصبة 


راتسيون دوطوناه8 ( 1554 )الى أجمعت عل القضاء عل اللوثرية فى بلادها . ' 


وهكذا ينجح البابا فى تقسم أل افيا إلى معسكر ين معاديين ٠‏ إذ سرعان ما 
تحكرنت عصبة أخرى بروتستئتية ٠١1٠١ ١09(‏ ) ف الثمال؛ وتامست 
حرب دينية أخرت تطور اللاد وأنتوة بأن صارت دولشهالألاننا رولتت.ة 
والجدر سة 6ثو لبحكية : ظ 

أما موقف الاميراطور من الحركة فل يقف عند حد من الثبات . وأصبح 
واضحاً أذة طالما كان الامراطور فى نزاع مع البابا لم يحكن هناك خوفمن 
تدخله . و نتحدث أن بهوم بزاع بين شارل والبابا ( 5ه؟١‏ ) فتتغير أفكاره إزاء 


حرله الاصلاح الدينى » ويعقد اتجمع الامبراطورى فى سبير معزعم5 ( ونيو 


)١05‏ الذى يقرر فياء بتعان .مسوم ورمز والئزاءات الدينية » أنكلأمير 


فى ولايته يمتطيع أن ه يعيش ؛ وبحك » ويدير شتونه عايراه متجاو بأ مع أله 


#سصسو سسب ب صمب 1ش : 


7# 7 5 ص سد ودر ااي يي ا لل ااا ا عمط لشم مخ مة ١‏ مخ 1 ةم قشم هيم م د ١‏ اللطالبيبيية )م ذا نيو ببذة ثنها نأا كف تلاقف نهدا 





ء 5م ٠‏ 


والاميراطور , 210 , وهلا الة_ار مم ايم | بالئسة للح ل قر غى قشل 
اللو ثر بين فى /ءل بيد الما4ا اها مد بات من ااواضم أنه لبس هناك أمل فى 
حارم عل اعتان الكاثر لمكمة أاية . 


ووغم ان سركة الاملاح صارت اضين نطانا بعد قرارات سبير ؛ فإثما 
استمرت ف التَمُدم داخل نطاق تلك الحدود. وأخذت الولايات اللوثرية فى 
قكر بن نا لس مسدّوّلة وصارت الطقوس تؤودى باللغة الاهانية ٠وكاات‏ راث 


ن) لبوق 508 الانم وهس همؤووء1آآ نهر دان الما نيا ىْ ذلك المضمار ٠‏ 


ومع ذلك فر كز الامارات اللوثربة كان أبعد ما يكرث عن الاستةرار ٠.‏ 
فيناك أراء يحافظون يأملون ف الّضاءَ على الحركة اللوة.ية .... والامبراطور 
يمد صاحه مع البابا (ولاها /ايردى إلى [اغاء وروم 0 | وإحياء 
مرعدوم و زه ؛ ولك بءض/الامراء يمادضون اقتراح الا مب]طور فى مع 
سير الثانى ( 7١‏ فبيزار قجوز )2 ويقدمررت. اجاج إوماومم على 
ذاك الاقتراح ؛ مس هنا جات الس مقن سادين الاملاج الدوى بام 


اابرو لست 1 ٠‏ 


وحرة) «ظرر الامبراطور ف لمانا .صم) عل نملك قراراته نالةوة وتمضى 
الوروةسئات مر سو مه و يمررولد الدفاع عن عما دهم بالهرة أرضا 3 وبععدرل 


إذلك حلف ثما لكالدى ءلاوطله:هطءة ( 15٠‏ ) . ولكن الغزو الترى يحول 





(1) 9 160 دوزأهحممه]ع كا 060 م1 1هج مةطانانا ,0م1]آ 
( 92 بس !]1 ,ورماة1آ1 مبعلولة ععلنعطدهن) <86 عط1) 








اإسصسلم اسه 


ات /1/ 


دود الحر ب الآهاءة : فيصادر الانراك نأ , يماح د_ ادل إلى دحو به 


ارو مسئات : الذءن كانو | عل أ استعد]3 لذلك ٠‏ 


وتكرار هجوم الا:_اك ( ١م١٠‏ ) أدى إلى عفد صلح بين السكام, ليك 
واابرو تدنت فى نفس المام ( صلح نور مبدج عمعطارمعءن< ) ١‏ وبه تقرر عدم 
اضطبأد أى شخص بسبب عقيدته ا تقرر وقف كل الاجراءات المتخلة ضد 
البرو تست وذلك لحين عمد نسوية +مائية ؛ رهى مقابل ذاك تعمد السو فسنت 
بتقديم قرة حر بدة لأجدئى الاميراطورى . و لمكن نسحاب الاتراك جددالمشكله 
وبقيت المسألة الديذية معلقة فى ألمانيا » وارتبط تاريخ البرو تستاح بالمشاكل 
الاوروسة . 

بصلح نورميرج سل ابَزوتسةةت إذن على بض الامان فيا يتعان 
بعمأ ئدهم ٠‏ ولسكثه كان أمانا".ؤقتا . وهذادعا إلى بماسكرم واتحادم وفى 
الواقع لم تعد توجد فلى ألمانيا قرة مكن أن توابجه حاف شما لكالدى . فالامراء 
الكاثو ليك كانرا غير متحدن. والاهبراطررية كانت منبءك فى حررها مع 
فراسا: ذلك استطاع اللوثر يرن أن يسيروا بقضيتبم قدما إلى الآمام » وم 
وق لخر ذلك ظهور عض العقائد الجديدة المتطرفة. فى مو لسترمعيوءن!ة 
ظبرت حركة غريبة تهدف إلى شميوعية الملكية والناء. وانتايت المدياة حاله 
من الفوضى المتناهيه . ولكن سرعان ما أخمدت تلك المركة واعدم زعماؤها 
(هكها م طواها الس .ان وم قد عر فى عدم الحركة اللوثر بة . ف العامين 
التا ليين يكلا تقل انمض ادن فى شال المائيا وعق فى يدويها العقيدة 
اللوثرية(21 . وهكذا تسير الحركة اللوثرية من نجاح إلى يجاح ٠‏ 





000 ]8 .رأ ره غجمل0ن. !ا 


ااال 1 اال ال ل سبي م اها رار قي ديق نالف فى لشاف ا بن ستيب اا 











14 سس 


وشارل كان يراقب بقلل تقدم الارثرية ٠‏ فى حدة أمانيا السياسية كات 
[حدى أهداف شارل السياسية . ولكن هذا الهدف أصبح الان مستحيلا بدون 
تميق الوحد: الديلية . ورغم حاجة شارل ورغبته فى استمال الفرة ٠‏ إلا أنه 
برسىء ذلك الامر ؛ فْمْد كان جماجة إلى مساعدات البروقة.ت اواجية خطسر 
الفرئسيين والانزراك . وهر اذلك تحارل مصالحة الكاثمو ليك مع البرونسةءت فى 
مع رتسب نووناوزاه(1 ١94‏ ) » دلكن الخلافات الدينية كانت أفرى من أن 
تسرى . على أى حال ؛ يو كد مع را تسبون قرارات نورمبرج ١‏ ويسمح لكلى 


الكاثو ليك واابرو نسلت يعضو به | نجاس الامبراطررى 1 


وصلح حكراس ورومء6 مع فنا (ع ١٠4‏ ) ' أذاح الفرصة لشارل ليطاق 
يديه فى ألمانيا ويعدل على القضاء على سلف ش]لكالدى . ركان ششارل خر بيصا 
حتى «قطى على استقلال ولف ش] لكالدذى ‏ على أن يمدو أنه لبت دده أية نيه 
عل مدن سر الاصلاح الدرى » وعلى أن يظبر أن أهدافه هى سياسية بحته. 
وقد وجمد شارل من الامراء ارو نسدنت من أصفى اليه ولا سيا وة-د زادت 
قوة المصية بشكل هدد الآمراء البروة منت ]|نفسهم.. وبا كان شارل جمع 
الجموش للقضاء نهائيا عل حلف ثالكالدى . نراه خرص أيضا على عقد الجامع 
لح المشاكل الديذة والتظاهر محاولة ابحاد حاول لما . 


وفى هذه الاثناء يموت لوثر ١٠ )١645(‏ وفى نفس العام يعان شارل الحرب 
على حاب شالكا لندئ 6 ويتمكن من [خ#ضاع لمانا حى فسيأق صاحوب النفوذ 
الآول فيها . وبدا أنه فى استطاعته فرض الوحده الدينيةعلى أهانيا ٠.‏ ولكن البايا 
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لايل ك أن نكر للاميراطور» فقد أف عته انتصارات الاميراطورية فى ألمانيا . 
و يكن النايا ,. غبى أنيرى شارل عل درجة من القوة يستطيم بها إملاء 
رغانهعله. ذلك يفسرءوقف ابابا إزاء مع ثر ات مم72 المىدعى الانمقاد 
عام ه4؛ه١‏ واستمرت طلبيافلة أن عام )-ا.ر#دث ذلك التسو هف ؛_ضاء 
النابا ضلاها | أن ير جره شارل . كذلك تاسحب القوة الاير ية من جيش 
الامبراطور خلال نضاله ضد الأءراء البروتسنت الذين رفغوا الانضيام 
لجا ننه .وقيل أن مور ض الاميراطور أم معار كه معرم لمع طاطعن!؟) فى 


ابريل /ا4هاء ْ 

ونزاع شارل مع البابا واستدالة الحص__ول عل يلس يرضى رغنيانه 
دفع شارل الى حاولة حل مشا كل أمانيا الدينية بنفسه . فوقف الي أيا فى تمع 
ترنت لم يمجب شارل اتخامس » والجهع لم يبحث المسائل المملية فى مشحكلة 
الاصلاح بل حول الام رإلى جدل عقائدى . وفى عام 1040 تحول أنجمع 
من قرفت إلى بولونا ووعماو, » خلافاً ارغبه1ل مبراطور .. وهكذ اتنسع 
شقة الخلاف بين البابا والامبراطور اإذى يعلن أن أعمال مجلس بولونا باطلة 
٠ )1١16(‏ وفى العام الثالى تكرت المابا بوآس الثاأث 11 اروم . عدر شارل ؛ 
وينتخب بوليوس الثالث 110 ودذان1 بعده. ورغم أن البابا الجديد ان 
برغب ف استمرار الجلس لجلساته . فان جمع ترنت لم (صدر قراراته إلا فى 
عام مجو ,»١١‏ 

وهححزا » بمد اختلافه مع البابا واستحالة الحصول على مجاس يرذى 
الابراطور . بتجه شارل إلى بحاولة حل مشاكل المانيا الدينية بنفسه. فيعقد 


. انظر الفصل الخاص بحركة الاصلاح ااكادو ليى‎ )1١( 


#اسدم أو جسير ج "انارق ع نا ل مالم هال لاكها براسر ]نا ( 
الذى 27 3 أمىر ظَ سام همد ة براعى فى ألمان.ا. زهو الام عر ف يسم 
لع ان آ 0 والءقائد الى احرّ, اها ملأ النظام وى 1 الوافع كا , لبكية ٠‏ ولسكن 
النظام اشتهدل 1 عأ نب ذلك على اسبيالاتك أ لزسمءة لأرو كنت 1 كأن يكون 
هم عن الا تغمام إلى كلى النوعين ٠‏ وحن الزواج لرجال الدين . و نلحظ بشكل 
عام أن هذا النظام قد أجاب مطأ لب اابرو تسدّنت بالذسبة لمسائل ثانوية » ؟! أنه 
كان مدف إلى أن يكون جسراً للعودة الى «ظيرة الكنية الكائو ليكية . ولكن 
الكاثوليك ؛ على أى -ال.ء لم يمترفوا بذلك النظيام م اعترض عليه 
المرو لسللف ,)1١(‏ 

ذلك توم ال مرب بينالامبراطور والبروةسلات. وفبا 6 الاهبراطور 
و «ضطر الى عمل صلح باساو 88 ( ٠ ( ١007‏ يرأ فى صلح أو سيرج 
#؟ناناقت تالح أدبى © ١‏ ) تمر اجمع حر به الفكر والعيادة 0 وأصبح | بجلس 
الا.,راطورى حون من عمد متساو هن كلى الاعض أء الكاثو ليك 
والبرئسلات . 

وانهيار سلطة الاسراطور فى ألانا ٠‏ بالاضافة الى متاعبه مع الفر لسيين 
لاون | بب لاوخ ]! ( ( ذلك أقنع شارل الخامس إسةوط بن نأ بحه الامبراطاورى 
كا كان قد تصوره عام وزه| . فالحكيدسة لم يتم [إصلاحها بطر يقه بحم ل 
الروتستنت يمودرن الى حظيرتها » وفدات القوة مع البروتستنت »© وبقيت 
فرسا يا كانت تردد الامبراطورية ؛ بل وتتحالف مع الأثراك أعداد الكنيسة. 
وكان #لى شارل عن اعرش (ههه١‏ لب "6686| ( اءترفاً ممه بفشله 2 حصيق 


ز) #ط]1) ,1555 16 هولنوصمم]ع8 ممرمعع) عط1 ,اوعمم8 ,عوداظ 
(188 .م ,1905 .11 ,رمماونظ ممعلماة #علساامه© و8 


- ه١‎ 


فكرةه الأمنرطاور 4 ( سول آخر ععاوأة با اتالى لو طيد أر كان فكرة األموهر 
الوسيط الخاصة بالو_دة الممسحية مك زعامة #ابباخير 0 المسايا 2 , وهل 
ذلك فر عه الاهيراطور ( واتفاقة باسار (0)1609* م مقاء ضات أو جسيرج 
ابن أطراف بدو | ركأنهم ماوك 4 . كل ذالمك أحمى 


(ههه١1)اك‏ دارت 
4 رحلة فى تاريخ |4 انا كاات ول ماقت فى الواقع مدد رقت طودل ( دعم 


أن نشاط غارل الخامس قد أعطاها مظرراً باهتاً للحياة '". 


ومع ذلك فلا يمتى صلح أوجسيرج كتسوية مال #ة!اللائبيألة الديفية فى 
لمانا . فهذا ااصلح كارن غامضاً وغير مرض باانسبة لكعلى الكاثو لك 
والبروتسةنت » والمعاهدة م قلق اهام اصالح الثعرب ورغبنات الافراد بل 
أعطت الامراء حق فرض الديانة عَل/عاياه » وهى ل الى جانب ذلك - م 
منم أى امتياز لاتباع زفنجل أو كالفن. على أية حال ظلت مما هدة 
أو جارج أساسا للحياة الدينية والسياسية فى أمانيستة] لاكثر من :صف قرن 
ب تامت حر ب الثلاثين عاماً التى وضمت حداً لتلك المعاهدة ثم أقرها بعدئذ 

صلم فستف ليا وجملبا تقمل امباع كالفن أيضاً.. ْ 


(1) 2 ,©6م0”“ تابط 10 ل وعاموط6 )ه عمأمصمع غط1 ,8 ,«رععمعطوع نمعهكا 
١‏ 382 ,م ,لنطآ ) 

(؟) ‏ [8هصممءم) ما ماصعصرواعنة2 اأمممتان) اهمه ,1 ,.) رهمالط 
ش ( 479 ,م ,لانط[ ) 
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سو سمرا 

فى عبد الامبراطور مك.مليان(مةم١‏ - وذه؛ ) أصبح الاتحادااسو يسرى 
عتمت كل ولاءة بدرجة كميرة دن الررة ' وبذإك وجدت تعا دم الألسايين 
أرضاً خصية فى سويسرا . كانت سويسرا فى الواقع مل استعداذ الترحيب بأى 
افتراحات للاصلاح ا نام ذلك الاصلاح هناك أواريخ زهاجلى ذأ زع | لآ 
زناعوزج2 الذى كان مر كزه هناك كركز لوثر فى ألمانيا . 


ومدل لوثر. درس زفنجلى رسال القديس بواس وخرج منها. بنفس العقائد 
التى وصل [لما لوم » وثر كرت عةيدته فى الانجيل الذى لم يكن عل اللغة وحده 
هر المفتاح الذى يفتعم مغاليقه . بل الامارس أيضا 212 . وحركة زفنجىكانت 
ديذة وأخلاققة . ولكن هناك عر اهفل وطنية قد أثرت عليه . وإذا فإصلاحاته 
امخذت شكلا سساسياً . لمر/ز فل مدى شناعة"اشتشل ام اللير لابين كجند 
مرتزقة فى حروب الامراء . من ناحية أخرى أثاز نيع ضتكوك الغفران ل+ساب 
ابابا سخخط زفتجل ٠»‏ وأمكنه إقناع ولااية زيور يخ بعدم السماح لميعوق البابا 
بدخت ولا لبيع تاك الصمكرك . وبذلك لا بستطيع الايا لمو الماشر ١‏ مع.1 


فكو ين حملة من الفرق المويسرية للحرب ض__د الفر أسم رن ١(‏ ).وسرت 


(١)أنظر‏ عمناطووقم)5 ,طعلمعه7 ذذ ومتتقصدم]ع8 ع1 ,.) .يل ,ممه 
(95 .م .11 ,وعملوزل] معلملك مل أساصهن) حعظ8 عط1) .واعم6) لهم 











سه 4# اس 


الروح الوطنسة بين أهل المديئة يذ كيبا زفجل ؛ وعاهدرا أنفسسهم ألا بكويوأ 
تابمين لفر ١1‏ أوالايراطور أو اروماء بل بكرنون فط مواطنين صاهين 
أز يور يخ والانحاد . 
وزادت تعاليم زفنجل جرأة ؛ فهاجم بءض قر اعد السكنيسة الكائر ليكية 
ما أدى إلى لاطمطدام بأسةف كو نستانأس وومواوه0) النى كانت تتبمها زيور بخ . 
ولكن زيوريخ أيدت زفاجلى فى مرقفه ( هلإه١‏ ) ٠‏ ومن زيوريخ انارت 
الحركة إلى برن عومعه حَتَانّلة إمووة والولايات الاخكي.. 
وكان زفجل أكم تظرةا من لو ةر ر أكثر تنون] منه » وأقل قأثراً بأفكار 
المصور الوسطى١(١)‏ . وكان يرمئ إلى [عادة تنظيم الاتحاد الو يسرى . فرضع 
نظاماً على أساس من الء_دالة والمساواة فى ثيل الو لاياتفى الاس الفدرالى. 
ولكن الولايات الى دغر هذا الافتراح صالخا . عارضت وتءسكت با اذهب 
ا ممسيحى التقليدى كأ<سن ضمان لقوتم السداسية » فكان لا بد ون إست__دام 
القرة . وهنا كانت اتجاهات زفنجلى تخالف ميول لور ؛ فزفنجلى أم يعارض 
فى استخدام 'اسيف خسم ذلك الملافة وتآارت -م_-راب أهلةيبين الولايات 
(9؟»(). ولمكن لم يكد يسوى التذاع الخاص ,التمثيل فى اجلس الفدرالى 
حتى قام فزاع آخر ( ١081‏ )بين زيورخ وبرن حول موضوع عاصمة الا تحاد, 
وفى هذه الحرب هزمت زيورخ رقتل زةةجلى . ثم عقد الصلح على أن توم كل 
ولابة بتسرية المسألة الدينية بها داخلياً درن تدخل خار جى ؛ وهكذا ضاع مم 


زفنجل فى فشر مذهيه فى جميع أصحاء الاتحاد اس وإسرى . 


به لسسسه 


)١(‏ .65 .نر .ألن ,تزه ,عع كما 


أاخ6026ااااااا0000 ون الس 
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سكا ند ينافيا 

فى عام لاد اححدت الدا تمرك وااسويد و"ثرويجج نحت التاج الدا تمر كى ؛ 
وذلك على أساس من مصالم الاسرات الحاكة ودون 'عتبار لمشاعر ورغمات 
الشعورب ء لذا جاء هذا الاتحاد نظرياً فحسب . و لم يكن لليلك 'لدا مر كى أى 
سلطة فى السوود أر الترويج. إلى جانب ذلككان استقلالكل من الكنيسةوالايلاء 
«ضمف من قوة الماسكية فى المناطن الثلاث . وفى تلك الظطررف جاء الإصلاح 
الدينى إلى سكاندينافيا » فيبكان فى حةيةة الآمر حر كة سياسية مبدت الطر بن 
لنهو السلطة امر كزية والوعد القو 9 ظ 


بدأ ذلك فى الدلء_لتبرك ,) قلاول كرستيان القن 11 / ون لزن العروش 
الثلاثة بل على قو طيد مركزه وتحطيم شوكة النبلاء . فتقرب من الطبقات 
الوسطى والفهيرة؛ وتقرب من البرر لسكافية الالمانية؛ وأقنع عه هرسا كسوق 
بإر سال واعظ لوترى الى الدا'مرك2 ولشكن حالف الدلاة ورجال الدين أدى 
إلى عدوث ثررة مخضت عن طرده ( 1078 ) . ولم يعارض خليفته . دوق 
شازفج و هر لشتين وزهماواه1] همه عزسوعزناءت ٠‏ حركة الإصلاح فى البلاد 
وبذا تكرن فى الدا رك فر يق بروتستتى وآخر كاثولك . ثم #ندالع حر بأهلية 
ف الدا مرك بن البرو قستنت واللكاو للك اخاصر ؤ.ما ارو تسئاتء وتسقطةوة 
الكيسة الكائو ليكية ‏ [-دى القوى ااستقلة بالمملكة ب وهذا يؤدى إلى تأسيس 
ملكية قومة فى الدا تمرك . ش 

ويحىء الإصلاح الدينى أيضأ إلى السو بد لاسباب سياسية . فطفيانكر . نيان 
قال ق السريد أ [ل. طرء القرات اذاف ركنة ء تاسيب لانن افر 3 
الشهب ٠‏ جوستاهو س فأزا ووه وناذواوه:7) » نفسيه ملكاً على السر يد( ,)١0١‏ 
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وساعد عل ذلك طرد كرسئيان نفسه من الدا مرك فى نفس العام . ,اكن 
جوتافرس فازا واجه صمو بات . فيئاك حسد الارستقراطية ؛ والبلاد لمكن 
معتادة عل قيود تفرضم! حكر مة نظامية , والكنيسة والايلاء يشجعان الفوضى . 
كذلك كان سر ستافوس فى حاجة [لى المال لتنفيذ الإد.لاحات وقوطيد ملكيته 
الجديدة » وام يكن استطيع خوض غار نزاع مع النبلاء أو يطلب مزالفلاحين 
أكثر ما قدموه له حيا تدنوا قشيةه وناصروه <تى نصبيقهيه ملكأ . ولذلك 
يلجأ جو ستافرس إلى طريقة بسيطة وعدية . فهر يدل الإصلاح الدينى إلى 
| ويد (97ه١‏ ) ٠‏ #ساعد عل ذلك تقدم 17 الاصلاح إلدبى حيفئذ فى 
٠‏ الداتمرك وفى البلطيق وفى ألماتيَا (م«ه١‏ - امه ).:وفى مع فيستراس 
١5١1 ١ 8 ْ‏ ) ترد #فيض أهلااة الكنبة ' وصادذر التاج قصور 
الاساقنة وأملاكبم وأملاك الكاتدرائيات والاديرة ؛ كذلك حطمت قرارات 
فيستراس امتمازات الدكنيسة القانوئية والسياسية + و بذ لك ممكن جوستافوس 
من الاطاحة.بالكنيسه الكاثو ليكتة والحصول على مواردها(١)..‏ 
ومكذا كان الاإصلاح الدنى فى |اسويد قامما ءلى أساس من الاغضرورة 
١‏ السياسية » ولم يسكن الامر هنا ها كارن فى ألمانيا وسويسرا » حدث توجه 
المصلحون إلى الشعب ثم #بنت الححكر مه حركة الإصلاح . ففى سكازد ينافيا 
كان التاج هو الذى أدخل الإصلاح الدينى لانمية موارده الخاصة . 


4530 نطق حنكهد تلممعة 5[ مملاورممماع! ع1 .كآ .“1 ,ررمقمء‎ 01١ 


145-19 .نر .1! وعماوا1] معرملهئ!؟ ععلأ«طود) ع8 عط] ) ونأاوظه عط1 
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لتصل حركة الإصلاح فى جيذيف اتصالا ويفا حركة الإصلاح فى مديئة 
برد موعم!] (41), شق .ف كان الاسقف المسبحدى هو صا<حب المادة ف 
المدينة الى ينازعه شيبا كل من درق سافوى ووووة وسكان المدياة . ور كن 
اللدوق من اسمالة الآسة ف إلى جائيه ضد سكان المديئة القال كو نوا حر بامعارضا 
عى دعدوممء م1:10 أى الحافاء أو المتماهدون . وتامت حر أهلية بين 
اجانيين ؛ وقيبا امت هدينة برن القّوية الطمر حة إلى جانت سكان جيف . 
6 حمدت استهلالها وسيادتما الروحية و١‏ )» وأصبحت 7متذق ا اذهب 


٠ 


البروتتي 0) 7 


ومع ذلث فجنيف كانت فى حاجة إلى الاصلاح الحقيو بعد فترة تزاع تعود 


6 


فها الاهالى على الفوضى . وقد وجد فى سنيف لءض دعاة الإصلاح مدل وام 


فارل ابمععة"] ء رسنداانن:) الفر أسى الأصل : ولك, ء. فارلم بو هب الصفات 


المطنوبة ارك الستطظيم تدهم فواعد هدر وسه ليكشة -5005 0 رفى فس 
0 59 - 55 َه .0 


١1 


اأسمة ) 5') دظير جرن #الفن وزءان© وطول فى سنيف ويستقر فيبأ تحت 
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سو 1-١‏ _ سصسييييم يم 3 


(1) .8؟686,) 4ض عء ناطأققمعا5 ,طءتععناي ١5‏ ومتأقصسممأع2 غط1 ,رمن ل] 
( .113 .م .0نط[آ ) 


٠" (‏ 69.00 .مم .أنه .م0 ,مم 00.آ 


يف3 


به /٠!4ة‏ سن 


أوردها ف كنا به ( في أنين الدبانة المسيحية ) وأسة مزاع 3217 
51111106 ] د 00 2 8 هل | المهحل 5 بل ١‏ لت لمر وامهار ضة 0 نظام كالهن كان 
بع ملك عا اأموذف والخنث, 4 وااسيط, هُ المطلقة ول ذلك | هال ١‏ ساك أهل 
3 ث0 1 يه 


مثلهم فى ذلك مغل أهل بازل وبرن وزيرديح ب هلل انكيداد 
امو دبك وتاك 0 المأبو بة الج دل بدة .غ6 و التضصية 


- 


عدف اس 
لقمول المكر:وت البرو تسندى 
بالحياة الى اكتسيوها فىذال الحكومة الجديدة. وساعدت مدينة برن على [حداث 
ذلك التذمر ٠‏ فيرن كانت تود استعادة :فوذها عل جلي واءتهى الآمر بنفى 
كلفن ٠ )١68(‏ 

ولكق سرعان ما نضح أرد1ى عودة كالغن أعر 6607© مثه. فقد انمز 
الكائو ليك فرصة النزاعات الداخلية وحاولو | استعادة المدءنة . كذ لك أزعج 
وذ مدء:ة بر ن المنادر الوطنية فى جيليرف وهكذ| تضافبة الوناصر السياسية 
والدينية فى [قناع زعماء الإديئة لدعوة كالفن إلى العودة ٠.‏ ومنذ ذلك الحين حى 
وفاته ( ذه -1054.) ظل كالفن رئنسا الدولة فى جئويف ووه نف» 


لتأسد.ك الكنكة الجديدة . 


وكان نظام كالفى ذا اتجاه د مقراطى ؛ فرو يعتبر المزمنين إسكنيدته الاصدر 
الوحمد لاسلطة فوق الارض »؛ وهو يضع السلطة التنفيذية فى ود بحاس مناآخب 
رءضه من رجال الدءن والاخر من هنين ذهيه من غير رجال الدبن. ووجه 
كالفن عناية بواصة لتربية الصغار وهذ! جعل جيفيف المركز التربوى والتعايءعى 
السيحية الغر بية. من فاحية أخرى نحد أن كالفن إستخدم مشتهى القسوةوالمنف 
القضاء عل معارضيه والاحتفاظ بنفوذه وسيطر ته » فيشترك ويوافق مدلا 


عل قرار حرق سرفتو س الاسيانى اع 61صوط؟111 )١609(‏ : 
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والا اه ال بقراطي ف عفالد كالفن سمل المحمطر نات فثي هل ءوالمقيل: 
ولءضيا . ركاات هذه المقالد تثاضهب ماما أرائك الناني الذن يقفرا فى وه 
هذه الكو مات . ريغا عمد اللرترية توي من الاسرات الدا َه ف ا أعلما 
وألانيا ؛ كاات الكلقنية عقيدة الأران . قفي اسكتل'دا ول الاراضى ااتشفضة 
باجم السكلفئية الأسرات الحا قله ر تسفطرا . ولى فراسا يفوم المرجروارت 
ضاه 


1 المرير فى لل الحا ث, لملك ٠‏ دفى | لتر م 7 اليبو 7 0 إلى بحلل ادا روما 


إلى أمريكا و او مسدول م مم | مم شَ امو ١‏ مامد ٠‏ 

انحلترا 

الا مين بالاصلاح بل جاء عن كار يق أهواء الملكية الجاعة فى عبد هترى الثادن 
) 4 - /40ها| ( ؛ ودذلك كان الاصلاح الدبى فى اكداترا متناف عم| عدآه 
من الحر مات اأديزية ف أورونا لطر بدما ل الاصلاح هه ف أى مكان [إعادة 
البناء الدمشو روئ :أو السياسىء حده في( حلتراء يحرى عل بن المسكر مه لاسباب 
لا تتعاق إلا قاملا مسائل الدين أو العقيدة(١)‏ . 


وبالرغم من أن هترى الثامن كان معارضا لمركة لوثر فى أول الأمر , إلاأنه 
لم يلبث أن اصطدم بكنيسة روما حينا أراد أن يطاق روجئه كاترين 
الآأرجوانية «معدره كه ممنمعطاده »© وذلك لك يتوج آرن. برلين 
موعاه8 عمدخ ١‏ وكانت أمرأة من عامة الشمب وأختا لآخر عشسقاته حينةن5(2). 
ورفض روما ااوافقة غلى هذا الرواج اضطر هترى إلى تحدى سلطة الكنسة؛ . 


)1١(‏ كعل عط] ) ,لسمماعص2 دن صملأمصسمم]ع 1 عط1 ,.! .) ,ممااسظ 
,206 .م ,[1آ .رمماونط نمعلهل5 عع لنعائمه) 


0 4 .نر .أأع .م0 ,81000]1 
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وأذرة اأكمى ل 4 ونه ١‏ فأأشه 2 مه الشمور باافرمية ١‏ كان ينعم هل 


اليا بوية تدضلبا فى ثثرن الجماترا. ثم أن كاثرين كانت أجنبية وأن يولين كافج 
انجايزية . 
وأصدر الدابا قراره بالحرمان ضد هثرى » ووائرت الملاقات بين روما 
واالكمة الا تجاءزية ٠‏ وقررت الملكية أن أى رجوع لمظل _يرة روما معناه 
الخمازة ؛ لسوت القسس فى | >اترا على الاعتراى بأنه ليس للبابا سيط_ة دينية؛ 
وأنه لدسن سوى قسيس لروما فقط. وثم الجانت الئاس لهركة الاصلاح 
الانجليزية حيما أعان اابزلمان ( .مول ) أن الملك هو رأس الكنيسة الاجليزية؛ 
وبءرف ذلك بقانون السادة رمومءءمنؤه 0 صلقي هذا بدء الاصلاح 
الحقيقى لل-كنية. الا نجليزية .. زاعتبر رفض العم عل ذلك القانون خيانه 
عظامى » وتبع ذلك القافرن مصادرة أملاك الكنسه » كاظهرت لسخة معترف 
ما للكتاب المقدس مترجمة للا جايزية . 

وفى أيام انه ادوارد السادس(0؛ه١ ‏ هه »)١‏ الذى تولى المرش وله 

من العمر عشر سدوات؛ استمرت حركة الاصلاحء ما شغل البلاط بالمؤامرا ت(1). 
ولكن ف عبد مارى ونانلا (؟هه١‏ ل لروه١|‏ )1 ابه هصرى من كاين 
الأرجوانية . حدةث فكة لهركة الاصلاح » إذ عقدت مارى معاهدة زواج 
مع فيليب ملك اسبانيا الكاثو ليى , و اسكن على ألا يرث فيليب مارى فى حالة 
وفانها . وقامت #ورة ىاجاترا سوب هذه المماهدة.» ولكن سرعان ما فضت 
عليبا مارى » وبدأت حركة الرجوع إلى الكثلكة . وألغت مارى كل تشريع 
غناض تحركة الأصللاح ثم فى عمد هترى » وقامت: سوزكة الاضطبادات والاعدام, 
ولكن ذلك لم يستمر طويلا » فقد ماتت مارى وةوات أخببا اليزا ييث 


وسمسروووسوجسب >> - >< 


)1( انظر : 83 مم ,للء .تزه ,قم هط 





السك شت ذا ان و اييين  ٠‏ - 








الاماسالك زؤمةز سيور ) يكات ابة لأن بولك ؛ ول عبدها أرعمي 
كل قوانين هثرى الثامن الخاصة بالاصلاح الديى إلى ها كايت عليه . 
هركة الاصلاح الكااوليكى 11111100ئن]م!/ ٠١‏ "مانانانز) 

كان لحركة الاصلاح الديئى افوذها فى إيطاليا نفسبا . من ناحيةأض_ىنلدنا 
أن حركة ااتوضة فى ابطاليا كاات فد ألاجت ميلا مو احثفار الدين . وراد من 
ذلك الميل قرة مفاسد البابوية وفضائم الكرزوت 2١١‏ . وعلى ذلك يففد رجسدت 
طائفة من المفكر بن اتحرت إلى العمل عل إزالة تلك المفاسد بدلا من برد اله 
على رجال الدين ؛ وكان هدق هذه ايبول الإصلاحية الالتماء مع اليرونة:ية 
بدلا من استمرار الاذاع معبا : ولكن: تلك الاولات الى قامت بها الطبةة 
المثقفة فى [يطاليا باءت بالفشل .ول ثان سوى تأبيد بسيط منعامة ال اس. 
وبالإضافة إلى ذلك , كانت السياسة التقايديه للبابوية تمنع التنازل عن أى 
امتيازات قد تؤدى إلى تقوية الاميراطورية ؛ وذلك نفشر محاولات اليا بويه 
انع الامبراطور شارل من مصالحه البرتستذت الآلمان . 

ذلك يتحول الاتبجاه فى ايطاليا من مصالحة البر و تستنتية إلى تطبير ااكنيسه 
الكاثولية الرومانية من مواضع الشكوى من ([احيه وثةويتها'من ناحةأخرى. 
وهذه هى الحركة الى تسمى بحركة الإصلاح الكائو ليكى . 

وقد نشأت فى ارطاليا فى القرن السادس عششر جمميات وط_وائف دينيه 
عديدة لنقية االكننيسة وتطبيرها . وهذه أدت *دمات جليلة للحكيسة . 
ولكن لم تم طائفة منها ,مثل ما قامت به هذه الطائفه التى عرفت بأسم الجزويت 
زنروعز أسس هذه الطائقة رجل يسمى 106هع86 06 ##مهءة 1209 ؛ ويعرف 


(1)انظر : 93 .2 .اك .ره رععله.1 ٠‏ 





ست أ .| سه 


فى التار يخ باسم 
أول الامر » ثم صار خبالي؟ يمثل الخاسة الديفية الصليبية التى عرفت عن الاسبان 


اجنا نيبو س ليولا دك ؟.آ منتلامممر] ٠‏ وكان فارماً اعيابا ١1‏ 


أصدق تمثيل . ضاع مستةبله المر فى بمد أن أصيب بماهة فى ساقيه فى احدى 
المعارك » فو جه للصلاة والتأمل الدينى . وقر! أعمال القدوسين والاساطير الى 
أسجت حرطم غلال فترة مرضه . وكان ميل الى الرؤىو:صديق الا حلام :و لذا 
فرو يصمم عل تقليد أعمال القديسين ان لم يأت بأعفلم منها . 

وفى باريس استقر اجناتيوس ليولاء وتقابل معارفاق ليشا ركو نه آراءه 
ور تيطون معأ إقسم يتعاهدون فيه على تكريس حاتم بخدمة ال كنيسة 
) ).ثم يظهر أجناتيوى ليولا ورفاقه فى روما (5عه١‏ ) حم غشركموا 
قساوسة واستطاعر ا دمل اولاش و موداعب لكك ل 4111| يولس الثشااث 
11 إننوط على مرسوم بتكر ين « الفرق العسكر ية الكذسية » ( ١06٠‏ )2 وهذا 
هو الارسوم الذى أرسى الهُواعد الى تام عليها نظام الجزويت أو اايسوعيين . 
وأضافوا الى قسم,م 3 تنفذ اواك لون تردد . رهكذا وفر 
لسو لا التامرية صفوة- فارع مع_الذات ل عرقت زمناية التتفين هآو نا فى وقت كانت 
فيه أورويا تسير سريماً فى طاريق اتلاص من ق.ضة البابوية. وقدمتح الجزودت 
مقابل ذلك امتازات ضخمه . 

وتاظيم الجرويت كان عسكرياً أوتوقراطيا ..رأسوم ( جارال ) يلتخب 
ادى الحياة ويتبع البابانى كل الامور ٠‏ وقد بجح الجرودت فى كثير من مسادن 
الحياة . فارسوا الوعظ وباشروا الاءتراف وساههوا فى الحساة السياسية 9 
أمتازوا أيضا فى الميدان التربوى . وقد شغات السياسة جزءا كبيراً من اهتّام,مء 
وفى ذلك الميدان أخضموا الواسطة للغاية » و بهذا كانوا موضع نقد واتهام. 








ل مع ذلك فده صار وا م .مث | ن أل اولك وآلى ١ ١‏ أء و ”, 1 به.ى ١‏ | 6 


مأر سوأ ,؛ و 1 ١‏ عن صل #ئ ل ليه | لا 3" ا ة + # لذن ٠6‏ ١آم‏ ظ الويسانة 
١ '‏ 1 / ل ْ )6 


صو ب" 3 زاك المءاث , ١‏ 4 325 1 مقا / لم ١‏ 4 4 اءوا 7 0 رن ل : . ٠‏ 

ان 3 1 ا 
أحسن امار لل 5 أ, وبا و| 6 شر و | ' / اللا ف القلءي ع لم لو ف © ١‏ إلى ٠‏ ِ 
من اك و مسلة لبه عا به للد بن المميدى ١‏ و م ذلك كن | 9 0 , إلا ألما 1 


والمدارس,. وعبل ل ياك اخاء-__ة 3 وقنب 4 2 ٍ اممالله و آم به سنهله 


المابو به ٠‏ 


وبدنا كانت الفرق الكنسيه المسكربة تقوم بدءرها الايحاى ظورتٍ بحا 5 
التفتدش وونازوزن »10 فى ايطاليا لتقو بااناحية السلبية فى الاصلاح الكاثر لي . 
ألشأ هذه انحاى البابا بولس الثالث فى روما ( 4#و١‏ ) على النمط الاسبائى 
واستخودمبا فى القضاء على الالحدين . وبا كانت تلك | 5 | ضمة الياسكية فى 
اسبانياء ئراها فى ايطاليا غاضعة للبابوية . إذ أنشأ البابا منظعة مركزيه 
جديدة تسمى , المكتب المقدس» له.ظم عمل هذه انحا م وتنسق أإسنكا مما .)١(‏ 
وقد عملت هذة1 12م عل تنقة المدالك الكاثو ليكية من عر امل الانقسام الدينى؛ 
فكانت تتنمذ الاجراءات الختلفة ضد المارقين على الدين مها كان مركزهم فى 
الحاة وكان لبا ءق سجن اعداء الكثلكة ومصادرة ا متاكات والتعذيب والقتل 
والاحراق , و بذلك قيدت تلك انحا الحرية فى التعبير والءقبدة © ومعمت 
حركة الاصلاح الدينى من اللمو فى ايطاليا . 


هناك جانب آخر من الاصلاح الكاثو ليك جاء عن طر يا نجامعالدينية. ققد 


تهت د - 5 وعدت 


)1١(‏ : أنظر لإعورةآ هاا لن4 رأماا 6أهذ! ,تعرمسرأاقها 
(390 2 .11 1] ,آل .) ع8 مط1 ) 
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طالي الراغيرن فى اصلاع الكنمة يعلد مالين أر ةل #امع ديلية, ١‏ لحن 
البايا كان بمترض دايا مل ذلك ؛ ققد كان بقع يفرط ملل ٠,‏ ر سئي أن 
#رض هليه المامم ف اراابا. وبعد كير من الل بريقات ل تمن الماع 
الاميراطرر شارل الخامس وافى اابايا إلى عقد ثم فى ثرا لم1 زموه ) 
وكان شارل برى في ذلك المع رسملة لبسلط فك أه من الوسدة الديلية فى 
لماليا , ولكن جاسات المع لم تلته الا عام دو بعد تأجيلبا مرارأ استمرت 
ابانما احدى فترات انأ عبل عشر سئو'ت , وخرججت البنابوية .من ذلك انجمم 
منتصرة » وضيءت بذلك عل الامبراطور أمله . وكانت ف-رارات ترات تدور 
حول فرض النظام التام على صئهار و جال الدين وتأسوى المدارس وتاظى 
للاسةفيات ؛ واسكن لم تو القراززات على أية أشارة الى الاح الساطة 
المركرية للكنيسة , أى المابوية و الكرادلة والبلاط المابوى ٠‏ وقد أكن. هذا 
المجمع حركة الاصلاح اكاثوليكى وأعطى الكئيسة قو . وأكد سلطة الياب.ا 
الاطلقة . وكان هذا انجمع هر أخر امالس الدينية المظيمة اتى كانت سائدة 
منذ الوصو الوط" ول عقب هذا الا مجلس آغر قبل :عفد مجلس 
الفاتيكان (1859). 


سج ل دل 


بعد ذلك ينصب الاهتام بتار يخ أوروبا ‏ خلال النصف الثائى من الةرن 
السادس هر . حول مشكلة فل أو نجاح حركة الاصلاح اكاثوليى . ففى 
ابطاليا واسبانياء يحد أن الكائو ليكية لم تنجح فقط فى تثبيت أقدامبا 
هناك » بل نجحت أرضا فى القضاء على كل ااعقائد المعارضة . وفى فراسأ قامت 
حر وب ديية انتبت بصلح نانت ١548(‏ ).وهو لكه_كل عام نصر 
للكائو ليكية . وفى الأراضى المنخفضة لشأ صراع بين سكانها وبين الاسبان 
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نمض عن | /قسامبا فسمين راشتفلال الجزء الشيالى مئها . وفى ا ملترا فشاك 
الر جمية الكاثو ليكية نظراً لاروح القومية التّى أثارها التدخل الاسبانى . أما فى 
السو بد فقد بحم الجزرويت ف إدجاع جون الثالثك 1!] ودود (58ه١‏ سح 
14) ان جو ستافوس فازا إلى الكثلكه . ولو أن المصالم الفرمية فى السو يد 
قد اثمتّت فى التهاية , أنها أقرق من أن تتغلب عليبا مؤامرات الجزرويت . 
وفى أمانيا » نقطة البداية للاصلاح الدئ » كان هناك تأثينأيضا لاحرلة 
الكاثو لكية الرجعية . شأنها فى ذلك شأن باقى أوروبا » واننهى الآمر هناك 
إلى الصدام بين الكاثو لمكة واليروتسشئتية وقيام حر وب الثلاثين عاما 1١1‏ - 
4)) وكانت أعظم وأونع الاروب الدينة فى أوررنا . 


مود نيدت ! 0 ا" |4 0 ا ا را ا لط رم ا اذ اح 450 لل ال عب ل ل التتيئح ل 01 مهن اس > إروسصسيع 
0 
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ور سمأ والهروب الدينية 
١5١١ ١٠659‏ ) 


كان من المستحيل على فراسا أن تق ,“مزل عن درك الاصلاح الدينى : 
المفاسد الدينءة قد سادت فرفسا كا كانت فى كل مكان » وحركة النوضة واتصال 
فرل| بالملاد الاخرى نتيجة للحروب الايطالية دعا الناس إلى الاقاد الكنيسة 
القائمة . وتداول الناس فى فرلسا كتابات لوث والمصلحين الأخرين» ووجدت 
هذه الآراء اهماما من كثير من الناس . 

من ناحية أخرى شْغى أن نذكر أن كالفن كان فرفسياً بالمولد والتربة 
والتفكير . وقد مارس كالفن نفو ذأ عقليا هائلا على بار وظبرت فى فرافسا 
لسخة فرنسمة من كتابه عومونائعط0) «وناسانامه[ عام 41ه( ؛ وهو العام 
الذى برجعون بدء الكلفنية فى فر نسأ [ ليه ؛ 5 تسرب انحيله دون صعوبة تنذ كر 
من جينيف الى فرنسا ( هه( ). حك ذلك جاءت الى فرنسا خطابات كالفن 


و اصرحيه وتوجماته وأوامره(١) ٠‏ 


و3 كن حس الكلفلية جراعير يا وثوريا فى بس الوقت ٠‏ ونظراً لوضول 
حركة الاصلاح الكاثوليكي الى فراسا أيضاء هذا فضلا عن ظروف الكلفنية 
الخامة فى فراسا . كان لابد أن تصطدم الكلفنية هناك بالساطة القامة . 


() 1519.59 معصوع"س ٠ووزالهءعز‏ ]انزلا هذ نو أتدتمعم]ع8 عط ,غعه00م3 
4 ممم 1.11 .30 ها 0 
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حت ذه |[ مت 


فرانسيس الأول ! وندهمم'! (ه5١ه١‏ - ١660‏ ) 
كان هر أنسيس عيل إلى التساهل فى المسائل الدينية ر لكن لاعتيارات :مان 

بالسياسة الخار جية «ظبر عداءه للاصلاح الدينى . فكان هناك تنافس بيه و بين 

الامبراطور شارل الخامس . وهذا حال بين فرازسيس ووجود نزاع مع البابا. 

ركان هذا الننافس فى صالح القومية الفراسية . إذ ساعد على بماء وحدة الامة 

افر نسية وعدم ضعفبا . وفى غمار هذا التنافس برقع فر أزسيس مماهدة التمارن 
والصدافة ال مشوورة مع السلطان العمائى سلمان (هع١‏ ) ؛ وهى المعساهدة التى 
صل وما الفراسيون على حرق ومزايا عديدة فى الدولة العثانية . وعهمنا هنا 
أن نسين أن تلك المعاهدة كانت موجرة ضا. ال سيور ج2227 . وفرالسيس يذهب 
أرضا إعيدا فى محديه لامأ بسبورج وار من [إدعاء أسجا ءا اتلك الام 
الجبديد ؛ وبرسسل الل أكتشفين فرأزانو ممسوجومء؟ وجاك كارتيمه 
معنامون وعنازرول فى رحلات متتابمة ينجم عنرا كشف أجزاء من الساحل 
الشرفالاه_ريكا الشمالية ٠‏ وكشف منطقة تمر سافت لوراس *2 وهى كششرف 
أعطت فراسا مبرراً لتطالب بامئلاك جزء كبير من الءالم الجديد © . 


رباحاء هون اأسور بون 55 كلة لهرت قَُ اقامية ل نموا قحست ايد 
فر اأسدس أثسد المراسى عنفا ضحد الحرطقة . وكان الررج على العقي دة 
الكاثو ليكيه يمد من مظاهر الحرطةة » وعل ذلك فقد أحرق كثير من المصاصين 
فى فراسسا بن لجأ الأاخرون إلى امروب . 


الهس - مادد ب عمص ١‏ |4 عرد شاه 


1( أنظر: 5م .وعنداأة لاءه'8] م[ أموط 1110016 عط , ١‏ ) لعأ كمجعمء.] 
(؟)أطر : عط أه 7م1110 عنمو8 كح ,وعولة ,لعوء8 ي وعامطهن) ,لعوعءق8 
و3 .م موعاهاة 0هانمل] 
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هنرى الثانى [] رمهم11 ([!4ه١!‏ - 5هو١)‏ 

رغم [-:مرار سياسة الاضطهاد فعرده ورغم أن قائمة [جراءاته التمسفية 
فى هذا المغمار لا تقل عما جاء فى عبد سلفه (١؛‏ فمّد إستمرت أراء الإصلاحى 
عمو وتقدم ن فرأساء وساعد عل ذلك أن فراسا قد شفات فى هذه الفترة 
بحروبها مع أسيانيا ٠‏ هذه الحرب التى بدأت فى عبد فرانسيس الآول سنة 
|٠07١‏ وكانت المنافسة على [متلاك مللان وفابلىفى [يطاليا . ونافار فى1سبانيا 
ويرجندى وجنوب الأراضى المخفضة فى شال فرنسا » وكذلك كانت المنافة 
بين التاج الفراسى والا بسب ورج على قاج الا براطز رية الرومانية المقدسه - كل 
ذلك يكون عوامل النزاع الر سية بين فراسا والامبراطورية . ولكن هذا 
النزا ع انهى مؤقتا يعد 5 كائر كميرتزى وزوةمطصره١نوعاة©‏ (ذهه١‏ )فى 
أواخر أيام هثرى تلثف_انى » والذى أتى فى الواقع عقب إفلاس الفريةين 
المتحار بين (25 . وقد أتاح هذا الصلح الفرصة للما بسب رج لاطلق يدها فى معظم 
ابطالا . ولادولة العثانية لي ترداد قرْتمها فى أوروباء ولابروتسئنت لحى 
بزدادوا نفوذا فى ألمانا ؟ رأيئا » وللعرش الفونى الى يتفرغ لمشكلة 
المرجونوت فى فرلسا ) . فيموت هثري الشانى فى نفس العام تبدأ فثرة من 
الكفاح الدنى المنيف فى فرنسا حتى تستقر الأحوال اها بإصدار مرسوم 


نأنت ( 1698 ). 


السد ا. ار عا مسدسسسلد عيمصمم 1 َه 


)١(‏ .234 .م مأك .ره ,معممممة 

(؟) .223 ,م لنطآ 

)0( أدر ف (1500.1848 ) عممعدظ )هن ولماوزلا ,ورعمع1] 1ه اا 
و3 4 21 ,م ّْ 
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ذرفمسس الثانى ٠ ١١٠١*(‏ 1ه 1 


قبل أن فدرس ذلك السكفاح الدينى المثيف الذى اسثمر طيله الصف الثانى 
من القرن السادس عثر تقريبأ يحسن أن نم بءض الثىء با لشخصيات 
وبالآحزاب الى ظبرت فى هذه الفترة وَلءست أدواراً هامة فى مجريات ذلك 
الكفاح . 
فأ ولا هناك شخصية كارين دى مديثى 10ل»]8 46 106معط)ه0 زوسة 
هنرى الثانى وأم أولاده الثلاثة الذين قولوا الءعرش بمده بالتعاقب ولميكنأد 
من هؤلاء الاولاد ملك اللكفاءه أو المقدرة عل الاستقلال و ['ما كانوا برد 
3ى فق أددى أخرينوعل رأسهم كأربن دى مدرلشى. وكانت كابر بن لد نز وجت 
هترى الثانى وهى صغيرة السن ٠‏ ولم تشترك فى السياسة أو نشاط الاحزاب , 
ولم يكن هترى ااثانى يلقى لها بالا كبيراً واكتفى بالاههام بعشيقاته . ولكن 
يموت هئزى مارست كاثرين النذوذ الاعظم فى فرئسا عن طريق أبنائها الماوك . 
وكانت تتّبع كل وسيلة لتنفيذ أغراضبا » ولم تتورع عرد ارتكاب أبشع 
الجراثم وأحط الؤسائل الامر الذى كان متها أيضا فى [يطالا مسقط 
رأا: 


وهناك ثائبا آل جز وعوزنا:) ٠‏ ور بما كانت هذه المائلة أثم أمراً من الملكة 
الام ؛ كائرئ دى مديتّشى . وكان أل جز من سلالة ريق فمئج أحدد أمراء 
اللورين ؛ ؟! كانوا فى نفس الوقت بمتور بصلة القرابة لارى ستّيوارت 
أممهاة ,:هك]3 ملكة سكو تلادا وزوجة ؤ_انسدس الثانى ؛ وال أعلنت نفسما 
ملكة م و [نجلترا ممأ بتولى زوجبا عرش فرنسا . ومن ألمع آل جيز 


2 








سس 4 ,ا 


وان وراك فر اأساس وان قا/ نأا ري 


٠؛]‏ ه خم م ا ل ا دنال اللو بي 3 
1 هؤ / , آي أ من ا اتمص» ظ لولم " ١‏ 


0 ل أله 6 1 3 ,م 2( م4 كل مني 
#أءسب ال ( هإك [سمما/ | لكا ل ل المنوسص ؛ >©؛ م ذلىالك أ انا 0 ث/ ١‏ 
7 . “2 . ع و 
٠‏ هَ | نء م اغ ش 4 1 
لفون افى أب مار صو ار ا_ المكانو لمكية هذَه ١ ١‏ مام ١‏ بدا ١‏ 
2 592 فى ' قاس مل 
اليزايدث اأبرو قستنية وال الى | امتررما مل_ككه غير 


#مرعية ٠‏ وكان فيليب 
م على ذلك بعد رفض البزاياث ملكة إنملترا الوديدة م_منه 
بازراج منها » وبمد إن أطاحت عند اعتلام! العرش بنفرذه فى [يملا © , 
هذا النفرد الذى كان له عندما كان زوب لاخريا ٠‏ الملكه مارى قبل درتما . 
ركان أل جعز يمتمدونْ فى ذلك على ما بد البابوية؛ وإذلك يمتمون بالفضاء عا 


ما كان يعبر حر كات هرطفة فى فرلا .2 


وى رجه أل جان كان يقف نيلاء فراسا وعلل رأسبم عائلة الور بون 
#دوطعنا80 ١فالنبلاء‏ الفرنسيون أضحوا يكرهون |_رة جين و بعشر ونم 
أجانب ٠‏ ديرون أن النبلاء الفراسيين ذوى الدم الفرفسى أ-ق بهذا النفود من 
تلك الآسرة . هذا الموقف وهذه الممارضة لآل جين قد دفمت النبلاء الف رنسين 
إلى أءضان الهرجر نرت واودوداعهلز أى أبرو اسكنت الفرنسيين . وهو الاسم 
الذى كان يطاق على الكلفنيين رمزاً للاحتقار 29 . ورغم ذلك فوقف اانيلاء 
الفرنسيين هذا قد أعطى حركة الموجوبوت صفة أرسةراطية وسياسة ؛ 


و2 سمأ لعل أن صار اراق 411609 كافنياً تأثير زر وجته دقن 


)١(‏ .23 بم .ألن .مه ,للغ1]ء1غ6ازء] 

)١(‏ 116,م.أك ,رمه ,معلمراعذا ريذكر لودج يها أن المهوجونوت ا»م أطلق على 
زب ووووموعع810 أى الحلفاه أو المتماهدين ؟ فى جينيف الذى هب يقاوم حزب دوق 
58 » رعى اركه الى انج عنيا اعتنال .ف لاإروتانتية ٠‏ 09.60 ررم 1 دا 


2 00-7 


أنثونى رأس البوربون فى ذلك الرقت » وأقرب وريث للتاج القرنسى بهد 
أناء هنرى , 

هذه هى أهم الشخصيات والاحراب الى ظبرت فى هذه الفثرة . وحيئاثولل 
فرانسيس الثانى االك كان صغير ااسن » فرقم فت الافرد المطلق لاسرة حين . 
ومع ذلك فقد واجرت هذه الاسرة صعر بات جمة ؛ فالحالة المالية فى فرزسا 
كانت سائة ندرجة ل:تصرفات ال كاردء.ال شارل جين الذى كان يدرلى الشرن 
المالة فى عرد هثرى الثانى ,» ونترجة لأغرائب والاروب . كذلك كان عليهم 
مواجبة عداء الندلاء كا ذكرنا . ولكن موث قرانسيس الانى الفجانى أحبط 
خطط أل جين . 


إاااب ا 


شارل التاسع عكار ٠١5 ١‏ إلاه١‏ ) 


كولى شارل ركان مر ه أحود مر أ فأمسكيت اع شاد الدولة 51 أفدسا 
وأئءت سه أ سة التُوازن اين الاءزاب ير طر انق قارع الام ع يونا ٠‏ وبذلك 
ضعت اأساط عبويدت؟© |(* جأنمة فُْ أديما د لق عوك شارل | تأسع قد اضط, لآد 


الكاثو ليك للووجونوت و كترنق الاحداث الداهمة بان الغر بشن ١‏ 


بيدأ هذا المبد بدايه طيية بالأسية لأرورجونت . حدث تزاع ف لس 
طبقسات الامة ادرعمء:) وهورق أول الآمر . فالنبلاء وءشاو اشءب .شكون 
مر الشكوى من الكئيسة ويطأ ليون باطلاح حقيقى بيئا رجال الدين يطالبون 
باضطاد ال موجونوت . ولكن مرجم عام )١1651(‏ جاء خففأً بعض أأ* 
أضطباد الموجونوت ؛ واسديدل عقوبة الاعدام للبرطقة 82 ة النفى . كذلك 


ىه 


جاء * افر سوم عأم (1675) ب عه بأقامة طهوشس الموجو نوت بن عاثلاات النيلاء 
5 اريف و المقن لق دون سبو أو : وبكل صعو بة أمكن [قناع برلمان بار بس 


ا توصب بسجمل هذا المر سوم 3 


وقد أساءت هذه المراسم بالطبع إلى ااسكائو ليك الفسر نسيين الذين أسسوا 
عصبة لخاية كنيتهم ؛ ولا الث الامر أن ينقلب وبالا عل ا موجونوت 
تقرى الكاثر ليك تحدث مذيحة فامى روه" )٠559(‏ التى قتل فيا ستون من 
الرجال والذساء والاطفال وجرح المئات من ال هرجونو ت: وقد أحدثث هذه 
المذحة أير عميماً فى العالم البرر استفى . وجمع أمسير كو ندى غقدون ء الاخ 
الاصغر لانتونى نافار والذى:, لى زعامة ا موجو نوت (ضعف الاو نى جم ع كو ندى 
اامبلاء البرو تستانت فىأور ليان حدث حصاوا على المساعدات من الامراء الالمان 











- || 


رز هن امل لامر 3 رف ممأ ال هله المساعدة أعطى الموجرنوت ممنسسمأء 
الحافر معراو]] إلى | تحاترا 0 أما الكاثو ليك مل حرصاو | عل المسماعدة من فيسب 
الثانى ملك أسبافيا الكاثو ليك ومن اليابا ودن المقاطمات السو يسرية ااتى ل تأر 


بالإصلاح الدينى . 


وسار جدش الموجونوت الى نورماندى حيث نشبت الحرب .. وفيبا فل 
آ نثر فى نافار , و بذلك انتّات زعامة بيت البوربون إلىدابئه ‏ الذى عرف 
اسم مترى الرابع ف بل . وموت الدونى قد أععلى أخيه لير كوندئ نفوذأ 
متزايداً على أية حال : وفى تلك الممارك أصيب كل من الطرفين خا رجسيمة 
م عقدصلحأمبواز موزوناده 4 (5+8 ١‏ )ر مقتضا سمح للرو جو اوت ,مارسة طهو سوم 
الدينية فى الأماكن التى أَعتَادرا فيبا ذلك قبل الحرب ؛ وخصصت مديئة فى كل 
اقلم يقيمرن فيم! احتفالاتهم ؛ وأستماد الثبلاء منهم امتيازائهم الى ضمنها لهم 
مرسوم ١009#‏ . وبذلك تفرغت الحكر مة الفرزسية لقتال الابمديز وأرغتمم 
على تسم الحافر . 

وصلح امبوان لم ينه سوى المرلة الاولى من مراحل السكفاح المسلح بين 
لهورجونوت والكائو ليك فى فرنسا . والحروب الثلا:ةالاولى فىذلك النضال على 
أى حال كانت عثابة رب واحدة تخللتها ثلاث اتفاقيات صلح (أمبواز”5١؛‏ 
و رمو ده( ؛ سأن جرمين ./اه١‏ ) : ميزت فترات ه_دلة مؤقتة اعقيثها 
حروب وصل عددها إلى تمافية انتهت عام ومو! 217 . 

واستمر هذا الكفاح بعد أن دفءت الاجداث البوجو نوت اليه دفماً للحافظلة 





ل ع ا 


010( أنظر : 2.8384 ,ازه “*نزه , 68مههنا 
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حكرمة كاثرين قوة جديدة ؛ وزاد استيلازها عل البافر منقلك'اقرة.وصارت 
كاترين تمل إلى السل فى الداخل وتوطيد السلطة المركرية . وحدث أن عفدت 
كاترين م ؤكرا مع ابنتها ملكة أسبانيا وزوجة فيليب الثانى » وفى ذلك الاجتماع 
حث الفا وواى » القائد الأسيانى الذى سوف يعد اليه بإخماد #ررة الاراضى 
المنخفضة . حث اثرين على استخدام القوة ضد الروجونوت ولكنبا مارضت » 
فرى كات قل سمت اهرب » وقض مطجمبا رؤية المرجونوت معلقين على 
الصلبان, وباتت تفضل استخدام الاساليب الايطالية فى السياسة ؛ وذلك للقضاء 
عل كل اماه د غير كاثو لي . 

ولكن فى هذه الحقبة ا مغطربة هن تاريخ أوروبا 6نت الاحدداث غالبا 
أقوى من أن يتغلب غلا أشد"لساسة حرصاً . فسياسة ألا الونيفة فى 
هراندأ أثارت الرعب ف ففروس أأمو جر نوت ,ا ولدت أ مالا جديدة فى ننموس 
الكاثو لمك , وى المووجونوت استعادة اشبانيا الكاثول_كية لسلطاهما على 
لقال الجاررة لفرأسا شمالا واستخدام ذلك 1ضاحة اعادة فرض الختلكة 
عل فرلسا . ومن ناحية أخصرى لم يكن البو جوات يثقون فى اعتدال كاترين » 
ولذلك شءر وأ بأن مما مم إ'عا تعتمد على مدى مأبعدون لا نفسسوم من عديطة . 
فحادر كوندى باريس وطااببالحر بةالديذية للورجونرت والسماح لبم با اناصب 
الرسممة . ولكن انر ين رفدت ؛ وهكذا قامت الحرب الثانية بين الروجو بوت 
والكاثو لمك فى فرفسا , فزق #أك طرف عرض قيليب لقان المساعدة علل 
ارين ولكنيا ترفض ذلك الءرض حتى حاب فراسا مذلة الخضوع لاجنى. 
وتلتهى تاك الحر ب بعقد اتفاقية لوئجرهو دوع دهدزدهءة ( 1١5‏ ) التي أكدت 
اتفاقية امسواز السابشة . 
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ريدو أن الحكر مةل تكن اديها أيه نية لاحثرام هذه الاثفافية اآتى عفدت 
لنجر بد الهر جو ارت من السملام . وكائر بن من جااها كانت فد أفنامث أن 
السامح لديق مع الرو جو اوت سوف يؤدى بسلطان املك ؛ قات ماما 
فى اءضان الكامر لءك الذين أخذرا بمذاون الجهرد لأنضاء هل الو_طفة رفذلك 
الميدان كان البابا برس الخامس عل أثم وفاق مع الحكرمة الفرلسية . وصدر 
مسوم ملي عام القيباء بالطقرس الغير كاثو ليكية . وكان الاء-دام عفرية 
ذلك . أما الوعاظ البو جرنوت فد أعطوا مولة أربمة عاغ را كا لمغادرة الملاد. 
قررب زعما لووجونرت كوندى وكرلنن ونعنامن إلى 097اينة لارو سل 
وزاغطهه8 1.5 . وقد صا مدا الممناء مقراً لقجاق: البو ب,/إوكنق] لعن طر بقه 
ظاوا على اتصال داتم بانجلتزا والاراضى المنخفضة . ثم لحقت بهم جان نافار , 
زوجة انتولى ومعبا ابنبا مترى نأفار ممجوجم8 أه وممع1]1 . 

وقمل نباية عام ده نشبت الحرب الديزية الثالئة؛ وفيها قل كوندى 
وقرلىكولنى قادة الورجوئوت بمده.وتواات البزاتمعلىالورجونوت ومع ذلك 
فقد انقَت المبر جونوت ظروف خاصة .فكائرين كانت نخثى اطاع فيلس الثانى 
الذى كان «رغب فى استخدام فرلسا آلة فى ,ديه » وعل ذاك بدأت الحكرمة فى 
لتراخى وضخفيف هجاتها على الرو حو نوت. من :احية اخرى نلحظ أن|الكشارل 
لتاسعنفسه كان يفار من أخيهدوق آ نجو ودزدم بطل المماركضد البوجو نوت. 
وعل ذلك تعقد اتفاقية سأن جر مين مذهدمم») .51 ) ١1١٠‏ ). وقد ملحت هله 
الاثفاقة الحرية الديفية للور عر نوت الذين منحوا أربع مدن للاقامة فيها , 


( عالعطع؟85 هآ ع سمقطسواوولة ,عموعمه) ,نالأموطي) 1.0[ ) 





وقد قبع هذه الا تفاقءة مول كير فى البلاط الفرلدى . فشارل التأسمع قد 
أل فجأة تصميماً على إدارة دفة الامور بنفسه . وعمل على تمخليص فرلسا من 
النفوذ الاجدى » فقطعت العلاقات مع اسبانيا وعادت الاتصالات مع امحملةرا 
وهراندا! . وف الداضل انقلب شارل عل أسرة جيز وخطبتاختالملك الصمرى 
ومار جر بتث» إلى الامير الصغير هثرى نافار » ودعى كوليى زءيم البوجونوت . 
إلى الللاط حدث مارس نفو ذا كبيراً على شارل التاسع . و قترح كولينى إعلان 
الحرب ضد أسانا وقمل شارل الاقتراح . 


ولكن نصسر الووجونوت لم لدث أن أطاحت به مؤامرات كترين ودوق 
أنيمو . فكاارين كانت تمازض فكرة الحرب ضد أسيانيا . وهى كذلك تصمم 
على استراجاع سلطتها على ابثبا شارل التاسع ؛ فتحالفت مع أخيه دوق انجو 
وتأمر ت معه ضد كو لبتىروض_د ارو اعونت ١‏ اوقا دوم زواج همترى نافار 
١:١‏ أغسطس 9و١‏ ) حد؛ت مذحة باريس_.يقق ذلك اليٌوم اجتمع 
البوجونوت فى باريس >تفلون بذالك الوراج : وانتهز المتامرون هذه الفرصة 
وانقضواعل البو عرنوت :و كذ لكالاذت المدن الاجرى جذى الماصمة. فراح 
ضحية تلك المذابح عو الى عدر ين ألذاً من الروجونت ؟ قتل فيها 5و لينى أيضا. 
ولكن مرى ناذار أنقذ نفسه من القتل بأن ادعى رجوعه إلى الكثلكة . وءعرفت 


هله المذايح بأسم سان بار ثولومير «عجمه1مطامة2 36 ٠‏ 


وول دفمت هله امد نحهة هن القن من الهو جو نوت [لىالاسةهداد لحرب دفاعية. 
وهكذا تقوم الحرب الرابعة رغم أن خسار تهم بفقد زعمائوم وعدد كبير منبمقد 


ولاسما مأ أ بد نه مية مدينا روصمل عااعغطعءه1 هنآ و سأ بسير 6 20066ظ2< رهم 
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وت 115 سه 
ذ] - 0 70 0 الآيام أن مببياً 8 1 اها" شيد4ة م عل " اافضاء ل 
. . أ 0 0 
بأسم 8ن زازان*| لا رتحاز إلى أنصار | حدى العقيد ين الانار عن ولكنه ”0 
عل من الى ية الديئية . وهكذا جد الحكرمة نفسبا منساقة إلى [عداد مرسوم 
منرم نولا عر بولءو وم ١‏ ( الذى (تسله' ن للمو سر ' اوت حر ا4 ة المقيدة لبجمم 
ذم بأداء تلقو سوم قَْ أريع مدل من يلهأ لاروشيل وسالسير .رساعدعل ذاك 
الصلح اتاب هترى أيجر ملكأ عل بوا:دا ,)١(‏ 


هنرى الثالث ( 4/ا١١ )١١89-‏ 


ومات شارل التاسع 0 ى العام الذالى من أضدار ذللكَ امر سوم بدون وراث 
للعرش ؛ وةولى بمدهءهترى الا(ث بمد فراره من بو لندا . وسرعان ما وقع 
دترى ااثاك تحت تأشير كاترين دى مديئثى » واتبع سياسة متطرفة ازاء 
المرجر نوت . وبذلك يجدد مراع معرم ؛رتعددت الحروب الدينية فىعبده ٠‏ 
ولكن له #اكدتونه الحو نك« أن انتبت اإلاهوت مثرىانااك بقلول إذ إنتهى 
بذلك كم اسرة فالوا وزو[ن؟ لفرلسا ؛ وبدأ بعدئد حك أسرة البوربون الذى 
5-0-2 الرابع . 


وقد غمل فيليب الثانى . ملك أسيانيا . على اذكاء نار الحروب الاهلية ثاذية 
فر نساء فهذا أن يَمق 55 ع مصااحه ؛ أما ا#اد 


واسترار القوذى اف قر 


لاسا وشكل خطرأ عل المصاح وااطامح ا . هن بأحية أخرى مْ 


امه وف أَنْ ليب الغا فى ول عاش كن أجل رد الفعل الحا:ر لبي الذى 


121١1329 )1(‏ .ممياك بره بععله.آ ,384 .م .أكن مه ,عععمها 
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اعمُب حر كات الاصلاح الدينى فى أور وبا ١‏ هذا كان من المسين على فيليب 
القيام 4 دون معاولة فراسا ' 

عاد الصراع اذى بتولى مثرى الثالك الماك ( الحرب الخايسة ) ٠‏ , لكان 
ا مر جرلرت كوارا سببة فوية انتم اليرا امير البلا ينات ماود الالمار.. ٠.‏ 
ومئرى نافار مد رجوعة للكلفاية ؛ ف ثر الح كر مة إزاءها مفرا مناتا خ 
سما سة الداع ؛ ومنحهم بعض الامثمازات نجرد طم هه ذه الجعهه رهضبا 
(صلمح رممعاومطة أو مسير منوزمه3]0 ٠ه(‏ ). ولحكن هذا اصلح 
أثار أستياء الكاثو ليك ؛ بمنا أدى إلى الحسرب السادسة ( ١90/0‏ ) الى انتبت 
بصلح بواتبيه موزازمم أو برجر اك مورمعمءن1 ( سبتمين با0اه١‏ ) الذى عقده 
ا ملك لخوفه من الءضبة الكاثو ليكية . وبهذا الصليم تأكدت حقوق وامتيازات 
الموجونرت الى منحبم إياها الصلح السابق ١١1(‏ ) . وكات #الك الحفوق 
خاصة حرية العقيدة والسيح لاروجرنوت بالوظائف الءه_أمة وتكرين 
برلانات مختلطة . ولكن عدم تنفيذ بنود هذا الصلح أدى إلى دقوع 
الاصطدام مرة أخرى ( الحرب ااسابغة ) عام .,ره, الذى انتبى بصلح .زم م 
(نوفير) . وفيه تأكد ما سين ان منحتة الاتفانات السابقة مع الموجوذوت . 

وكان من الممكن أن يمر السلام فى فراسا مدة طويلة اولا ظبور مشمكاة 
وراثة العرش فى فرنسا ومؤامرات فيليب الثانى بالثالى . فَقَد مات فرانسدس 
ايمر . أخو ملك فرنسا )١86(‏ دون أن يتزوج '؛ وبذلك بدأ البيت المالك 
الفرسى ( بدت فالوا وزه1/؟ ) على .شك الانقراض » ولاسما وان م ارى 
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الوريث الشرعى لمرش فراسا هر الآه ير الكلفى هترى ثافان سليل أسرة 
الور بون . ولكن احيال ترلى أمير من الهرجرنوت عاش فرن.ا أثار موجة 
اأسخوط بين الفر يسيين . 

وباحاء من المبعوث الاسبائى كرات المصبه الكا'و ليكية يرأسها هثر», 
يز » وكاات سمهدف إلى القضاء على البروتستنية فى فرنسا وإبماد مترى نافار 
عن العرش اص الح عمه كاردينال بوربون. م سايم بافار و بيرن دممء8 : 
أى أملاك هترى نافار , إلى قيليب الثانى الاسبانى تنا للسباعدة الاسبانيه . 
وتحت تأثير أمة حالف هترى الثااك مع الءصبة الكائو ايكيّه, ودل بذلك على 
جيهلة باعون السيامية وقتكئذ . ورذلك:شبت الحرب الدينية الثامئة فى فرنسا 
وهى ما يعرف باسم درب هتزي الثااك وهارى دين وهارى نافار 
وءزعمة11] عع ناا عغطا 01 عو ( 6مها ل هلممه| ( ذل نلك مرب 
تحدث مفاجآت . فى أوَل لام يرئفم نحم هترى جين نما بأفل نحم الملك 
مثرى ااثال وق بار يس ينتقول الشهب مترى بدن الغو اف الفاي نا جرد 
شعب بارس قوات الملك منالسلاح . ويفرالملك من بأريس(19078)' ويبقى 
خار جبا «دبر مؤامراته ضد عاثلة جين ' فقءل هارى جال قدلا ا وتصلم 
أخوه ٠ )1١64(‏ ونى العام التالى موت قرفن دى ميتّثى . كل ذلك دعا 
الملك إلى التحااف مع هيرى ناشار وتةدمت قواجه) الحصار بار «س ولكنالوقت 
كان قد حان ليدفع مترى الثااث من جر ا'مة . فيطمنه أ<__د الرهبان نجر 


و بذاك عوت آخر مالوك اسرة فالوا (1689) ٠‏ 








١١1 


هيرى الرابيع (4م١١ )١5١‏ 

بذاك صار مثريى افا م الو( : اش من للم شن أأم أسمرى ١‏ 7 أن زفسيةه 
ملكا عل رارسأ اعم هيرى | ابع فل نفس الرفت تقابل 1 اس بض «مأل 
االك هرى لعا ل عر وا ١‏ لغ فقد كاات مهد “أنه ره بأل م ٠‏ ررقم 


بأروس 3 قمضة درق ماين 6لاع لناق أن [خرة هقرى جان . 


و واحرت أصمو بات هرىمن أو ١‏ الأهر ققد كان علمه أيسيطر أو لا 5 
فرأسا قبل أن يصير ملكا علمم! ؛ رمن فاحية أخرى كان من العسير عل فرذ.اأن 
تقبل ملكا برو تسشلتيأ . ومن المر جح أن هثرى الرابع كان تتتطيع التغاب على 
اأصماب ربوطد مم كزه فى قرلسا عار بقة 3 بأخرى ولا ند خل قيلبن له : 


يمكن منرى الرابع من هز مة دوق ماين عند يمرا ( )١01‏ ولكنالقرات 
الاسبانية أسسرءت من الآراضى الليتفضة لنجدة الكاثو للك . ووقءت فرنسا فى 
حالة من الفرضى بشكل يهدد كياتما القومئ : وأعلنت باريد سكاردينال بور بون 
( عم هنر فامار ).ملكا عل فرلسا رغم أنه كان أصيراً فى أيدى هترى نافار . 
ولكن كاردينال بوربرن مرت ف الآسر (٠5ه١‏ )ء ويكون ذلك مدعاة 


لتدخ_-ل الاس.ان فَْ سوال و زا 1 فيدعى (ليب لكان 1 حدى ابزه 


١" 8‏ طاعطوو[ |" ٠‏ أخت فير الثاللف : فق العرش الغر أن ؛ ونعرض " 


الاعتراف بايلته ملكة على فرأسا عل أن بروجبا ارأست يوهوموع النمسوى ,: 


وكان فيليب «ردف بذلك إلى ارضاء الهابسيورج ,عنحوم قاج فرزسا . ولكن 
هرأ العر ض لم بان قم ولا 5 فر لسماأ لتعار عليه مع اأشعور القومى .فمر ض قيليب 
الناج عل عاد ل عمال 3 هارى بعال وهل معظم الكاثو للك هدأ لمر ضء ولكن 


دوق مابن رفضه فقّد كان بطمع فى اج فراسا لنفسه : 
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ونس 2 ١‏ سحعه 


ولكن هترى الرابع وضع عدا لذلك التذاع عام روهز حم اعتتن 
الكاثر ليكية . ودفع ذالك كثيراً من اعضاء المصمة اللكاثو لمكية إلى الانضام إلى 
انب الماك الشرعى . ودخل هترى الرابع باريس منتصراً (1094)؛ ماعلن 
الحرب عل اسبانيا الى كانت لاثز ال تناصر فاول المصسمة الكامو ليكة . وفى العام 
التالى اعترف به اليابا كايمنت ملكا على فراسا » وهكذا أخذت الآمور سير فى 
صالح مثرى الرابع . وس الدوق ماين (1695) ؛ وعققد مترى الصلح مع فليب 
الثانى ( صلح فيرفان مه1امء؟ا ١١98‏ ) الذى أكد اتفاقية كاتر . كامبريزى ٠‏ 
وبذلك تترد فراسا أملاكها الى كانت قد سلبئم| اسبانيا , فإيسيتقر الحم طرى 


ولستعمد فرلساأ حدودمها اأمد يمه ش 


ورغم ذلك كان هثرى لايزال بحاجة إلى سئوات طويلة يمند فيا بناء 
فلا بمد هذه السنين من الحسائر والفوضى . ففرنسا كانت أولا وقبل كل شى» 
فى حاجة إلى سم ديق » وثم ذلك مقتضى عرس وم نافت )1١98(‏ 
واو" أ6 إعز] الى أبقى للكنبة الكاثولكية سنيادتما ومواردها ؟! صار 
لزامأ على الماشقين عليبا أن يستمروا فى دفع نصيبهم:الممتاد من تلك الموارد ٠‏ 
وءمطم_ ل الموجرنوت ف نفس الوقت على <رية الفكر والمةيدة ٠‏ وحى 
اثامة الصلوات العامة فى كل الاماكن الك كانت تَقام فيبا عام بالان١ ٠‏ اما نفقات 
كنيستهم فيقرمون هم بما على أن يعاو ةم الملك بدفع مبلغ مدين كل عام ٠‏ أما 
الوظا؛ف العامة وءضرية البر1انات فصار لمجال فا متاحا لكلى الفريقين ٠‏ 
وكضان لتلك الامشازات أعطى الملك لبر جونوت بعض القلاع للدة مان 
سنوات 5 وعد كذلك يدفع بءعض نفقات حاميات تلك القلاع . ووافق البابا 
كل.منت الثامن بثىء من الصمو بة على ذلك المرسوم ٠‏ 


حس |؟| سمه 


وف المرتمة الثافية من الاهمية بالأسبة لفرلسا وقتمل كافت المسألة المالية . 
لل عرد فرانسيس الارل والآمور المالية تسير من سىء إلى أسوأ . واننشر 
الفساد بسن مو ظق الدولة. وصارت براءات ااممالة تباع وبذلك يشل عدد 
داف الضرائب . ورغم فداحة الضرائب فل يكن يصل منما إلى الاراية سرى 
النذر السير إسدى سو , الادارة. وكالت المصروفات تزيد عن الدخل العام 
كثيراً حتى بلغ الدين العام عند تولى مئرى الرابع مم مليون جليه . وكات 
فوائد ذلك الدن باهظة حت انها كانت تمص الدخل العام للدولة الذى لم يكن 
تعدى ثلاثثين مليون جنيه فى السئة (21 , ظ 

و عرلك هرى بأمر الأصلاح المالى إلى زميله فى حاروبه ذدق سولى لتك 
الذى وضع بدوره خطة للاصلاح تمد عل اهمال مصالح الأافراد ومراعاة 
مصلحة الدواة فقط . «دأ سولى بطرد بءض الموظفين و [اغاء وظائفهم النى كفت 
مجر د الحصول عل المال بسيعبا » وجءل مقاعد اليرليان وراثية بعد 
المماعد لشترى من 


فد الشب 
.م شاغلها ضير يبة مثو أ الحمن )ةنوم :.وكانت هده 

دت فى فراسا طبقة من رصجال القانون احثلت مركراً فريداً 
. وطبق سو أ عصادا عاك قل الذولة كمسب لابأسن به » فكان 
يتمشع بالتالى باستغلال 
إة بدها على 


ووند 
قل ٠‏ للك لش 
فى قار ؛ بخ فر سما 
عل كل نعل أن يثبت أنه يتمع بهذا اللقب أو ذاك حت 
الاملاك لين مددها له هذا اللهب 1 وم ذه الطر به وضهت الدو 
الأملاا2 الملكمة ا ىم يستطيع ادحاما اثيات صوح4 ة الم .مم ٠‏ ف كذليك 
لخم الب . وف هس الوقت |إذى زادت فيه 
حدى استطاع أن يدقع 


كدير من 
ادخل سولى اصلاحا فى طر يقة جمع 


الا«رادات ؛ وان سيوف مهل على ضغط المصروفات . 
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حيو آلى اعيفش الدبن العام 5 و الوط ان هَلن لآلا سوارق 0 لفك مسصت» فضا 5 


أ 
الطّات الهو بة إلى سج لى كير ٠‏ 


9 
التجارة والصناعة فادخل صياعة آخر ار إلى ور ذا ١‏ وزدع حدائن التوبارى 


دبيها كان سولى متهمكا فى الاصلاح المالى والزراعى اهتم مترى بتشجيء 


بشجر التوت . وشججم الصناعات الفاخرة للسجاد والحرير ٠‏ الزجاج والملابس 
الموشاة بالذهب والفضة وذلك حتى »نع استيرادها ؛ الأمى الذى كان منص 
جزءاً كبيراً من الاآموال اافراسية سئويا للغارح 2١(‏ ؛ وصارت ما زسيليامديئة 
تجصارية عظليمة 5 صارب ظلالون ممناء حر با كمير أ صوييكة ثم ارسلت فى 
عبده البءءّات الاستكشافة إلى العالم الجديد ١‏ وتئاسيت كوكة زات رويال 
ووه )مو قى أمر كا الشمالبة عام ٠64‏ و كويبك دبناعن0 عام ٠ ٠8‏ 
وفكر هترى فى انشاء شرك للبند عل غرار شركة الهاد الانجليزية ا وشركة الهمند 
الهو اندية و1إ.افستم) ى الشرى . 

تلك الاجراء'ات وضع مترى اسن الذهضة القومية افرئسا . زرغم ذالك 
فعبد هترى لم يكن مخلو من مساوىء . ولكنبا الشرورة دقمته إلى ذلك ليصل 
بالبلاد ‏ فى أسوأ الظروف - إلى المستوى الذى أمكيه أنايرئق بها اليه . 
ويمكن أن تقول أن عصر هترى اارايع هو الآساس لما سمى قم بعد بعصر 
لويس الرابع عشر بكل ما فيه من طفيان واستيداد . فمصالح فرف! الدامة 
فيا بعد قد قاست بلا شك نتيجة لك هثرى الذى ‏ رغم شعبيته وذكراه الطيبة 
وعرفان شعبه بالميل الذى قدمه لفرنسا ‏ لم بفكر فى تكوبن حكومة 
دستورية يتعود الشعب فى ظلبا على الحم الذاتى . وهترى الرايع على اية حال 
)١( [‏ مماءعغة'8] 16 ععمهووتممء 8 غ1 دروم عرممسظ رامعنام عموعمم 
335٠6‏ .مم 


م17( . 


كآن أوترقراطى النزعة ؛ فنجده لا يتتبح ماس طبقات الامة فرصة لينازءه 
إرادته ولا يستدعيه للانمقاد طرال مدة حكمه . كذاك أحكم ه.ثرى قيضته 
عل برلمانات فراسا وكان يقرل , يجب أن أصر على طاعى , 20. وريما كان 
من المستحيل على هئرى الرابع أن يتجه ذاك الاماه ولا سما وأنه 
قد جاه إلى الحكم "بعد فر كانت فرنسا خلالها على شفا الانريار ٠‏ إما سيب 
التدخل الاجنى أو نقيجة للانقسامات الداخلية . وعلى ذلك فقد كان من 
الضرورى فرض النظام بالقرة . ورحب اشعب بالفعل بذلك الطفيان كل 
وحيد لتجنيب فرلسا «صائب أفدح . وقد بدأ هثرى الرابع وسرلى بالمغالاة فى 
ال كزية » ذلك النظام النى كله ريشيليه والذى دفعت الملكية فى فر أسا بقاءها 
ين عند قيام الُورة الفرنسية الكبرى غام ٠ ١17418‏ 

اما سياسة مترى الرابع الخارجية فكانت بسيطة وثابتة . عمل مندى 
ربط كل من الءناصر المعادية للاهيراطورية فى مانا مع الآراضى المنخفضة 
وايطاليا روذاتهةءضد القَوءَ اللوساربة بسرالا-بالة . وكان مئرى يأمل خطم 
سيادة المابور جو قكوين نظام جديد لاسياسة الاوروبية تكون فرلسامر كزه. 
ولكن هترى لم بعش طويلا لتحقيق ذلك الآمل الذى أورثه لخلفاله . وكان 
منرى يعد قوةكبيرة للتدخل فى صالحّ الدول البروتستنتية حينا أغتيل فى شوارع 


على 


باريس (مايو .)1٠١‏ 





)١(‏ 324 .نر أنه .م0 ,عسمسعمط 


:ورة الاراضى المتخفضة 
هى مورة ضد ااطفيان الاسبانى , قامت فى عبد الك فيليب المانى  1005(‏ 
٠4‏ ). مإذا كانت هناك ظروف وعوامل أدت إلى ق.ام الثورة التى انتهت 
باغتصاب أهل البلاد لاستقلالهم وحصولم عليه بالقوة ٠‏ فإن لشخصية الملك 
الاسبانى وأحوال الاميراطورية الاسباذية وقتئذ أثر كبير فى قيام تلك الثورة . 
وهذه الأورة الى انتمت باستقلال هولندا وظرورها دولة عظمى فى أورريا ؛ 


قكون فصلا مثيرآ ف #طرر أورريا() واالاراضى المنخفضة . 


والآراضى ال خفضة وووواءء داع هى هذه المنطقة اأتى توجد بها الأرن ‏ 
درلتا هو اندا وباجيكا م شمالى فرنسا . ولم تكن هذه الأماكن :_كون وححدة 
سيأسية . من الناح.ة أعماية » 9م عدا ودة تبعيتها للامبراطورية الرومانية 
المقدسة تم للتاج الاسيانى . أما قبل ذلك فكافت المديئة موه وإز0 هىالودة 
السياسية هناك . وظمرت مدن ذات شبرة ف التجارة والصناعة مث _ل انتفرب 
مم#عادة دبرر كسل واعوونمة وجنت رهط وليسج ميءزر[ وروتردام 
مم01 واوترخت إراءممان] . وانقسام الأراضى اانخفضة الى مقاطعات ثم 
انحادها بطريقة أو بأخرى لم يغير مر الأمر شيثاً. فالبلاد كانت آضم سبع 
عشرة مقاطمة ؛ سبع تعالية تيو قونية الجذس وتعتمد على الزراعة والاعمال 
البحرية فى مءاشها . وءثشر جذرببة كلتية الجذس ٠‏ ويشتذل أهلبا "بالتجارة 


وسه عص يبه -1-[أ .-- - 
اللسدذا | الل الس سم 


(!) 40 .م ,1215 1610٠١‏ عرمسط أه جيماوزظ .لى ,87 ئنع7600 
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الحأاس.ور ( /ا/ا4١‏ ) 
غير شيئا من الأرضاع فى الولايات . 

نعو د الود نك عن علافة الثررة إشخيص فليب الثانى . كان قيليب يمحل قن 
تحقيق حل أبيه؛ شارل الحامس امراطور الدولة الرومالية المقدسة. وهر سبط.٠‏ 
اغأ بسبررج فى أررويا..وةد ررث يليب الثانى بمدروقاة شارال الخامس | .١‏ 
من الاميراطور ية ؛ فكافتإسيانيا والازاضى ا خفضّة وميلان نابل والماء 
الجديد من نصييه واستقر فيليك نايا فى اسيافيا بيد عام,ة 1 و نفل ا صمته 
إلى مدريد . 

وإختلفت وسائل قيلءب الثانى لتحفيى ككلم اإلمدواا رترعت حا 
استدءت الظروف . ويننا تجد شارل الخامس دع الدءن للساسية وبرغب فى 
علية إرادته عل البابا ٠‏ مد ابنه فيليب الثانى كاثر لبكيا'متتصبا » يرضى بأن 
يكون بحرد مابع للبابرية ٠‏ وكان فيليب فضلا عن ذلك يعت د فى حت المنوك 





لت عث ‏ 6 عبد 
١‏ 


(١)د‏ فؤاد شكرى دء #ملء اوس : أوروءا ئُْ امص_ور الحديئة ؛ . 
١‏ دض ٠. |١808‏ 

(9) تزرجت مارى .ء ابئة شازل دوق برجمدى ووريئته ؛ من مكسمليان 
ؤ الذى صار امب 'طوراً فم| بعد (144): و مر ت شارل (0700؛١)‏ أأت الاراضى 
ظ المنخفضة الى اغا بسسرل م “م تزوج ابنها فيليب من جو الأهومة10 ابنة فردين ند 
ؤ واب رابالا «لك و ملكةاسبانيا وأيميا شارلالذىصار ملكا لاسبانيا تماميراطورا 
ظ اسم شارل الخامس » وآلت اسانفنا للاميراطورية , م تقسمت الامبراطوربة 


باعيز اه العرش (1605) ١‏ 





ا 











با | . 

الى 0 وؤانُ ته [ ه ُّ وصياره 5 وال.دا ف كمُير ”3 اروف إلى الهوة ع( 
وواات مله فهى لم لم صر ٠‏ وان 5 5 #.اءب للد بن هي عا 6 أسا ال من 
التأسد الذى كات تة__وم به الحكنة للدراة . كذلك كانت الكائو لمكة فى 
أسنانا مأ ة ذديذة وأوه.ه ف 1 -5" الوفت 1 وذ[إك لل جة لول | الأضال المائل 


اإذى نام به المسحون لطرد المسلين والمبود من أسماننا . 


وساعد فلب اليانى عل سس هذه اأسياسة آرة اسسانا حرا وأدياً ش إذ 
كن لاسبانيا جدش عامل قوى . و كان اشاتها شبرة فى أنحاء أورونا» ؟ كان لها 
فر حر ره 3 بأس مهأ , كذلك كن 27 أغر رض أن تكون اسيانا غى درل 


أوروبا ء وة د جملت لبا سا تر ل رر و بة:( (الاس:.ار ب 317‏ [اكنازاً فى 


هو 
١‏ 


أوروبيا. 


ومع ذإك غيلب مل ى حارة السشمرع الى الماك ٠‏ وبرجيم ذلك إلى فساد 
النظم ماله والتمذير 0 موارد الْدَرَلْهَ / فاسسا فيا رعم قوتمأ وإعظممما مانت ' 
الواقع سائرة فى طريى الانبيار ء ,_لبذا أسياب ..والسدى ان فى وراء الذهب 
ف العام اجدود (سسةب 5 انبيار الزراءة والصداعة وغعغنالاء الاسعار والتشار 
السرفة والفساد» وصار الماك لا يستطيع أنيحمم التكثير من المال م ناسمانيا 
نفسرا . ورغم ثراء رجال الدين فرم كانو! معفين من الغرائب . والأمراء م 
بحكور زر | إساهمرن فى مو ارد التاج بانتظام. وساعد على الانحطاط فى اسبانا 
فول انبأ اسمن صناعبا وعمالاأ خلال عمانات طرق أعرب» وقد انا قر من 


فر نها التجارية من جراء طرد اليبود؛ وفقد[نها الكثير من خيرة أبنائها عامة عن 


طر يق أعمال نحا التفتيش الرهيبة210 . من ناحية ثالثة يحد أرى عمليات النبب 


- - ممه موده 


(١)اهر:‏ 41 «] قعاقاج لعانم ]ا عط1 1ه ورماوزظظز ,ممواعط 
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والعرلة ل امسثممرات الاسرااية ف العام الجديد ٠‏ والسمياسة الا.انية الضيفة 
القن مئاك ‏ ذلك أسرم ف إضماف اسبانيا ' فلم حكن بصل لراك الدراة 
سوى جالب سمل من التروة الى كان يتم مها فى العام الجديد . واتبعت 
اسابا هناك سياسة عادت عليما بالو بال فهَد نفلت المظام الإقطاهى الىأمر يكا 
وتدددت فى منم غير الاسيان من الدخول الى مس'ممراتها ؛ وحرمت عليبا 
التجارة مع الدول الاخرى؛وفى انس الوقت لمر سل الى هذه الاستعهرات ماكات 
تناس إليه 210 . ذلك أدى الى عرفلة تقدم المستهءرات أل كرما ٠‏ ولشجيع 
الترر يب عل نطاق وتاسم: وشل اارخاء الافتصادى فى اسيانيا ذائ,ا. ضاف الى 
كل ذلك أن ب#هوداث سانيا لزيادة قوثها السياسية فى أورونا ولقيادة حركة 
الاصلاح الكائو ليكى قد أضدفت الامبراطو رية الاسيانية وأسرعت بانبيارها . 
فقد شغل فلمب الثانى نفسه فى فر نسا 5 بينا() ٠‏ وفى الاراضى المخفضة ؟ا 
سرف ارى'وفى البرتهال. وتروحقليب 3 بع ملكاث أورروبماتمندولغتافة؛ 
فزوج مارى اينما لية. ومارى الا جار ةيو الدز| بيت الغر فسية. وأ بالتساولة. 
وتد سيل فى الشون الانجايزية رتأهر عل التاج الانجايزى حتى أذى به موقفه من 
اعدام النزابيت ملكة انجائرا لمارى سئّيوارت )١5410(‏ الى الصدام البحرى إبن 
اسان وانجاا الذى انثبى تحطيم الارمادا )١١88(‏ وانشاء السيادة البحر يه 
لاسماضهما الى الآبد . 

وإذا كانت هناك همة أمور أخرت انبيار اسبانيا فى تتلخص فى أمرين : 
الأملاك الامريكية والاراضى المنخفضة . وباانسية الأراضى المنخفضة © ققد 
(1) أنظر : فيشر ‏ نفس المرجع . ص ٠ 3٠١٠٠١‏ 
(؟) أنظر الفصل السابق ( فرنسا والحروب الديفية ) ٠‏ 


- اذ ب 


ظلت هذه الجراث حتى الريع الثاكث من القرن السادس عثير "عد أسبانيا بالذرة 
كصدر رئدى لا . أما المستءمرات الامر بكية فكانت أفل قيمة لاسبانيا فى 
راقع إلامر(ا). وهكذا إيمه فيليب إلى الأراضى المتخفضة كص در الدخل 
القايل الازدياد . ركان .ركز الآراضى المنخفضة الاقتصادى يوحى حيلل 
تحقيق الهدف المندود » فمّد صارت هذه الجهات هر كرا كميراً للبعاملات 
الدولة . وكانت لما حار واسعة 5 وراء البحار رصارت ألآور بو أمستردام 
من أغنى المدن التجار ية فى العام . ذلك أدى إلى [نتشار التذمر في الآراضى 
المخخفضة . 

هناك أيضاً أوجه خلاف قوية نين الاراضى اانخفضة وأسبانا ٠‏ وهذه 
ساعد ت | اضاً ع حدوث اأصدام. رغم أن هذه الجمات كانت قا بعة للامبراطوربة 
الرومانية المقدسه - قبل خضو عها للحم الاسانى ‏ إلا أن سلظة الامبراطور 


فم كانت [خغيسية ٠‏ صضحمءم أنه بذات جهود 'قرى إلى إدخال لوح من الوحسدة 


م 
بين هذه الولايأت ؛ وحم إلشاء يهاس عام بجميع بين تمثل الولايات اأسبعة عشر 
ال كانت تسكون منها الأراضى المخفضه » وهذا هو بحاس الولايات . ولكن 
ذلك لم يغير شا من الأرضاع فالولايات. وقد حاول الاهبراطور شارل 
الخام.س ‏ وهو من الأراضى |انخفضة بامولد ‏ [إشاء حكومة مر كزية فى 
الأراعى [للففضة + ولكته #أن سر يما ف بتعرض للدقرق الملية لكل ولاية 
رظلت الاراضى المنخفضة [تحاداً فدرالماً مفككا . 

وإذا كان نظام الك الذى طبقه فيليب قد لاق بجاحاً تامأ فى املاك 
أسمانيا بايطاليا فقّد أثار ذلك النظام عاصفة من المعارضه فى الآراضى المنخفضة 
حطمت قوة أسبانيا فى النهاية . وساعد على استحكام الءداء بين الملك ورعاياه 


| يا يعمسم عدا اد له مه 


(١)اظر‏ : 251 .م .أك .م0 ,]أملهذزظ8 





يي يي ييحم جا > “ > تن سح جد جاه جا جا ند نتن اانا إلا اال جل لا له :27 اللا ااا 1017 اا اتا ١‏ سار 





مب ١١٠١‏ نس 


هناك هذه الاو جه القوبة للخلاف بين أس.انا والاراضى اللماخفطة . فأسيانيا 
أرستقراطية !قطاعةُ ؛. ينها فى الاراضى الماخفضة كان يغلب نظام المدن حيث 
ان الاهيام مركزاً فى التجارة . وسنا كان الح.كم فى أسمانيا هر كريا فويا كان 
فى الاراضى المخفضة ينسم نظام الو لايات الاستقلهما رأينا . وكانت الكائو ليكيه 
هى اذهب الدينى السائد فى كل أسبانيا . يننا كانت الرغبة فى الهرية الديذيية 
منتثرةَ فى الاراضى امنخفضة حرث امتدت سركة الاصلاح إلى هناك . 

وقد أثار فيليبالءاتى بغض أهل الاراضىالمنخضة له وسخطر,م على حكمه . 
والامبراطور. شارل الخامس لم يكرى مكروهاء رغم أنه حاول [ضطباد 
ارو نسدئية هناك ( مر سوم عأم | ) : ولكّدا 3 عدا ذلك م حارل أن 
يدل فى شئونهم «. أما فيليب الثانى فلل يكن مستمدأ نحرم أية حرية سياشية 


أو دينيه » بل كان نرى أن الوسيله الوحيدة لذاك هى [ستخدام القرة . 


كان فيب مبغوضا إذن من أهالى الاراضى المأخفضة . وقد بادهم فيليب 
البض وأظبر كم الاحتقار . فحين) رحل تمائيا إلى أسانيا عأم 6و١‏ عين 
أخته مارجريت فىهاصب الحا العام وكافت مارجريت هىالاخرى ]او ليكية 
متعضة وإتيبذة لاجنا قبوس ايولا » مؤسمن طائفة الجزويت » وصارت آذاة 
طبعة لسياسة أخيبا الرجعيه . وقد أثار هذا التعيين النبلاء من أهل اليلاد ؛ 
ولاسما وأن مارجر يت قد كوفت مالسعى الجاس السرى وؤادمده© >2 وهذا 
في نف ذه ساطات بحاس ااولايات الدى كان يضم كبار النبلاء . وفضلا عن 
التذمرا لذى ساد ااملاد فإن وجود القوات الاسمان.ه قد زاد المالة سوء١.‏ كذلك 
أمر املك بإنشاء أربععثيرة أسقفية جديدة فضلا عن وجود الاسقفياتالادبع 
من قل . و بذا بات أهل البلاد شون كر النفوذ الاسياتى و مر الكنيسه الى 
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يسيطر علمبا الملك. بمد أن لاقت المقائد المرو تستةيه 'يماحا لابأس به.وذلك 
رغم المراءم الى دانت تيم الإضطباد . و بذاك صارت اللوثريه وااكافن.ه قرة 
سساسيه . وكات من العواءل الغير مباشرة الى دعت وعمات على ظوور القومية 
الحو لندبهة وقامت حرم لممارضه الأظام الجد يد يدرعمها كيار النبلاء الذين أ حسوا 
أنه قد حيل بينهم د بين حقهم الطبيعى فى الحكم , وكان على رأسهم ولم أورانج 
»مم0 أو صرح !1:1 اللهب او ل (الصامت) ٠‏ والكونت أجمور نت 93 
وكان سند ءا شجاءعا ؛ 9 الادميرال هورن وءن1] . وكان هو المارضه أورل 
الامر طرد الكاردي:ال جرانفيلا و[إوجووم) مستشار مأرجر بت وعضو 
بجلس السرى الذى فاق نفو ده نوذ شيدته نقسها , 


وإستجابة فيليب ارغبة المعارضه» بعد [ذغمام مارجريت الهم فى طلبرم ؛ 
وطرد جرانفلا ( ١5+4‏ )لم يفير من الامر شيثا . فاالك لم يكن ينوى فى 
الواقع اجراء أى تغيير فى نظام الحكم فى الاراضى النخفضه ء بل ان اجراءات 
الملك زادت السخط عله . وأوامر املك شهفب د لمراسم الخاصة باهر طقه 
والاراء الدينية الخحالف-ة م :ود الى القضاء عل تحركة ا ممارضة لمكومته ما كان 
در جو © ال عل العكس 4 أدت الى تقو وتيا ( وساعد عَل ذلك ظرور َك الجاعه 
القَعرفت لاخراضيى المنخفضه بهم اأشحاذين ل / فقابريل15ه١‏ تعدم 
<والى أربمائه من الاملاء ملتءس الى مارجريت يطلدون فيه تخفيف المشاط 
الخاص بمحا؟ التفتيش واستخدام مراسم الهورطةه . واستدعاء بجاس الولاايات 
للاجتاع فى فترات منظمه . كذلك أغار الاملاء فى ملتمس,م الى خطر قيام 
الثورة شّ حالة روؤضص هذه أاطا أب ١‏ وهال أنه حخ) وعدت مأجر دت النبلاء 


نمث هدأ الآهر جد أ أندى أحون مسدشار ها تمجه من خوف سيدقه مرء 


ى©ض>غ>,بسَليخضيلة م امم ما امج و ل ل ااا لا كان ا ات ا 5 3 3 335 ا اك 
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هؤلاء , الشحاذين , )١(‏ . شم م يابث هذا الام أرب أطلن على كل من كان 
يعارض شيليرب . وان أواس وزبج».] أخ دام أورااج على رأس هده الماعه : 
الى زاد من أه.يا أنا ضمح كديرا من الكاثر ليك الذين لم تمجبوم إضطبادات 
قليب. وانتثرت حركة الشحاذين هذه فش.ءات الطبقات الاخرى من غير الذيلا, 
دقام مبشرو الكلفنية بدورم فى اثارة الاهمالى فقامت المظاهرات . رحا 
المتظاهرون تاثيل المكنا ئس . 


ذا 


ولم يعالج فيليب الامور فى الاراضى المنخفضه بثىء من الحكمة بل عمل 
عل ضع الحركة دكل وحشية ... فجدد مر سدم الاضطباد . وأرسل ألفا 16م 
أعنف فراده على رأس جش هن آارة: قه الإرطا لمين و الاسسان لسحق المره 
وقلص .د المراسم بالهرة (1659). ورغم أن ألفا حيئما روصل وجد البلاد 
هادئة » الا أنه تصرف بتوور وصمم على اذلال البلاد بالقرة . فقبل وصوله 
كان الزعماء الثلاثة الما رضن قد توضلوا الى حل التقتكلة مع مار جر يت يقضى 
إغمان الامن وتءضيسد سلطا ان هى وافقت على |بطال الممل بلك المزاشيم . 
وكان بر سطع ألفا عند وصوله أن «ضمن لسمده السرطرة عل الاراضى المتخفضه 
بلك الوساثل السليه » ولكنه كان بعل أن سيده مغرم بالبطش والقسوة ؛ وكان 
ذلك عا يتفن مع طباع ألفا نفسه . بدأ ألفا ممحاولة أسر زعماء المعارضة 
الثلائه » ولكن وليم أورائج انسحب الى أملاكه ,مجرد بجى. ألفا . كذلك 
استاءت مارجريت هن موقف أخبا ومخطى ألفا لسلطتبا » ففادرتالبلاد التى 
صارت تت رحة ألفا . ورغم #ذير مارجردت له من مغية سياسته قد أسر 


(؟و) ‏ ,302 .م لاء .م0 ,عصممدط 


أعدامى) بايا 0 5 فسءل ١55(‏ / ؛ ١‏ أنيا ايا قل أظلهرا سد ه.] الحمخرية 


رتأزرا صم مار رات ابان الازمه الا 8ه . 


والسئرات من روهز إلى ابزه١‏ مثل فى تاريخ الاراضى الماتفضه بدء 
فترة مدت الى مما بين عاما. وفيبها خاط ت هرلادا الحررب فى سيمل الاستقلال 
الذى اعترفت به لما أورونا آخر الاهر فى مؤزعر رستفالك| وزامطماوم ١٠١‏ 
(1548) . واذا أن حكم فيليب الشانى 0 السنوات 21/1 عشر الاولى من 
حكمه فد جعات ااشورة أمرًا خملا فى الاراضىال:خفضة #آفان السدوات'لست 
الى حكم فيا ألفا هذه الجبات جعلت الثورة هناك أمرا لا مقر منه (© . |ذ 
مضى ألفا يذيق أهل البلاد ألوانا من المذاب ؛ وأنشأ بحكمة أسماها يلس المتاف 
لمم ]ه انمديرون ١‏ وكان الاهالى يسموفها بحاس الدم . فأ-كامه كانت 
غالبا أعمالا اجر امية أكثر منرا أحكاما قضائة , 


وقد أثمارت هذه الفظائع سان البلاد وانضم الكثيرون الى المعار ضين لمكم 
الأسبانى . كذلك أثارت الإضطهادات عطف الدول ابر وتستئشة عل الاراضى 
المنخفضة ' وتلق فيليب الإ حتجاجات و لكده لم يلق اليها بالا . أما وليم أور انم 
فقد تأكد عقب اعدام هورن وأجموات أن ذلك هر الوقت المناسب لعم ل 
حاسم؛ وجمع جيشا منالمرة:قة الآالمان الهو جونرت الفرذسمينو أهالىالآراضى 
المنخفضةالذين كانوا قد فاوا المننى على الاضطباد»و هكذا بدأت الثورة الكترى 
للآراضى المنخفضة ( م١١١‏ ) . وأحرز ألما انتصارا الآمر. وبذلك عجر 
أودانج ءنالتغلب على عدوه فى الميدان.فاجأ الى وسائل أخرى أقرب مائكون 
الى حرب العسابات فى الير والبحر ؛ الآمر الذى أدى الى تكدرد عدره 
الخسائر والنفقات الماهظة . 


0-0 صصص امم ا 











وكان اراك الفا الللى من أولى عر امل فثله <تى رفم جيثشه راية المصيان 
لمدم دفع الرواتب . فألفا كان قد لجأ إلى نظام ضبرائى أثار مورجة مق اليط 
فْ تمع عمد على التىد__ارة فشفرض فى عام دده( ضراب هددت 'تتجار 
باحخراب عار هق ذلك حبق أولتك الناس من كا أشديدى التعلق بامسانا؛ 
العاية لافى نظاءه الفشل النام. ونلاحظ أنه فى فترة اللامياقوالا سباى ف الاراضى 
الملفضة والى دامت ست سنوات أصيوت الصناعة هلاق الخراب.؛ وبسدأت 
المناءعاتاء النجارة نتةك الل جلترا . وأخذت لندن عل مكانة انتورب والمدن 
المممة الاخرى 

وفشل وأ م أودانج فغز و الاراضى المةذضة عام 54و( لميغت قعضده) 
بل دأب على العمل على الاظا_لية بقؤة غرجعه#وفانشا 6لآفات ممع زعما 
الموجوءوت فق قرلسا '' ووضع مغ زعيوم كر ليى خطة لأرجوم على الاراضى 
اللخفضة . وانته: الاثنان فرصة ة السغط اإذى ساد طيقات التجار ‏ ف الجنوب 
واكمال : بسب ضرائب الفا الجدبدة . وغزا اورانج البلاد من الشرق بنن) 
يا لها الم جونوت من جهة فرنسا )١0090(‏ . ولحكن أحداث فرنسا فى ذلك 
العام » ومقئل كورليى وزعماء المر جونوت ء ذلك أدى إلى فشل الخطة(!2 . 

وإذا كان الفا قد استطاع بالخراب والدمار أن يسيطر على أرض اللاد 
فقد فشل فى السيطرة على شواطئم ا . فرولادا المستهلة فى وللت فق الزاقسم 
واشت وجاهدت فى لحر. بدأ ذلك بظبور هذه الجماءاعة الى كانت لب 
شحاذى البحار وموعع86 563 (+/0ه1)رقد تكونوا من المها جر ن من| #أبر 
الأنخفضة الذين كانو | قد لجأوا إلى احلترا . فبؤلاء امتاسكوا لقن : ا ؤقاموا 


بعملات الم صنق يثومون المتاجر واا-كنااس و يفتلون الفسسن وال هان وذلك 
رداً على الاعمال الوحشية الثى كان يقوم ما ر جال الفا . وطر د الزابوك اولاء 
و الشحاذن » من بلادما ( مارس “ابره! ( جملوم اتجرون إلى بلادم الاصلة 
تزعو ثها من أيدى الاسبان ومب) كان الداقم لالتزاييث إلى ذلك المعسل ب 
سواء كان بأدرة طبمة إزاء اسافيا أو تجرد مارسة لسياسة مكيافيلة ‏ فقد كان 
الاسبان هم ضحية هذا الممل . فَفى أول ابريل من نفس العام اسئولى !اشحاذرن 
على مدية بريل الملا على مصب مور ووو]ق ثم استولوا على غ«أطوسا” 
(مععم زهو خ1'1) بعد أرلعة أيام وبذلك تحكموا ؤثمر تك ع5 | بيطأ . ففرالا 
غضون الأاسابيع التالية ستطجز المدن تا عاج ملام : ٠‏ لملو126) : 


وتلا ذلك قيام #ورة عار مه فى لم طمات لعالية ٠-8‏ ذلك الو قتم 
تستطلع اساذا بسط نفوذها ماما فى تلك الجرات ؛ وبدأت ارد الحصار التى 
أعطت مدن ممع1ههاآ و 7065».آ و 0 فى الشمال 2 خالدة .راعترفت 
بءضن_الولا يات مل نزم 11] و 10تهازهض بساظة ولم أودا نج و بدأ الآمر بسير 
فى صالح قضية الخرية . 

واستدعى ألفا فنادر الاراضى الأخفضة ها ) وخلفه ذورن: أوس 
168٠‏ 005 . وكان ولم اورائج فى مرحكر لا بأس به ؛ 17م 
دون لوس ٠‏ ولكنه | لم يوفق رغم أن درن أويس قد أظبر الاعتدال 2 ١‏ أرتف 
نشاط بحاس الدم و<اول إهاء الخلاف بين الها الى وفيليب الثانى ٠.‏ قدم و 
مطالب ثلاثة تمان بسحب الجنود الاسان ف الاراضى الإمخفضة . وان 


رج . ١ه‏ عسسية. ست هن .و سه د 57 
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نظام الحم فى البلاد إلى ما كان عليه . وال رية الديئية ٠.‏ ولكن المطاك 
رفضت . و بذ لك عادت الحرب » فى إبانما "كنت مديئة لبسدن من تسل 
حصار الاسيان طا عام ,و١‏ . وألشءت( 
تخليداً لذكرى ذلك الانصار(١)‏ . 


59 امس العام 5 معة لمدن المشيو ره 


وموت دون لويسعام/ه ١‏ دون أن يحرز نجاسأ اما أنى ناح على قدر 
سس الآهرية ف ثاريم الحركة القومية لهذه البلاد. فد و سد الجنذود الاسيانالبلاد 
دول حا ؟' ورأوا ردائ,م قنقطع عمم) فأعاو| التمرد؛و نموا مقوئة ورب 
و نلك وى الحادثة المعروقة باسم الغضية |لاسما بية ورن”] طفتم م8( /اه ١‏ ).رقد 
سبلت هذه الاحداث علو لم اور انج مهءة قرحيد ال مقاطعات الشماليةوالجنو بيه 
الاختلافات الدينية » وطغت فضية الوطن الكيرى عل ما عداها من قضايا . 
وهكذا يمت قدونة قت أدطع طم ُ او شر "/أه١ا‏ ( ٠‏ وول ردطت هله الاتفاقه 
المقاطمات الجنو بية الكاثو ليكمة بالمقاطعات الشمالية البزو تسئنتية فى اتح _اد 
سمأسى كر اجرة اخطر المشترك / و كمةغى تك الفو 4 عمل المماطمات اليا لمة 
البرو اسمداية يعدم اخاد أى اجراء هركفو لمكة ٠‏ نالك َم الاثفاق عل 
الاعتراف بسلطان فيليب بشرط جلاء جنود الاحّلال واطلاق الحرية الديلية : 
ومكوين بجلس فدر الى . 

وخلف در نأو بس فى حم الاراضى المتخهضة دول جوك ااطولك م0(] الذى 
سم باماطالب التى 5055 علبها البلاد وامتدل لو <دة الثمال والجنذوب فأكر 
قسوية جنت ووعد بسحب القوات الاسبانية . 


#الشه سس حعهي عسم ‏ هه - 2< لج كيحكس ؟ 


(و) 110 .م ,لان ,هة ,غعلما 


ظ دوس اسيك بده لم0 ال 
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ولكن وام اورائح لم يستطم الاحتفاظ بالنصر الذى كسيه . فالحلافاث 
الديفية عادت إلى الظبور بين الشمال والجنوب ؛ وروابط الاتماد الع "بعت كانت 
من الضف بحيث لم تقو على الصمود أمام أول عنة . ورعم ممبة الثعمب لولم 
اورائج ؛ فقد كان نبلاء الجنرب ينظر رن اليه بمين الحسد . وعلى ذلك لود 
بحدد الئزاع بين الشمال والجنوب ٠»‏ وفيه استعان نبلاء الجنوب باللمساريين. 
واشترك دور:_# جون فى ذلك مزاع ؛ وممكن من الانتهاد ف همرة جمياو 
دنه طرمء) (0لمه1) ٠.‏ وه ذه معركة مرمة فى تاريخ الأراضى ا|نخفطة : 
فبعده| استر الكل مرت هوائدا وبلجمكا وجو دهما االتسياسى المتفصل . ومات 
دون جون فى نفس العام :بهد أن.مكن من موت تسوية جت هن تلقاء نفسها 
رغم إقامته القصبيرة فى الاراضى المنخفضة ٠.‏ فدون ون كان بحسن الخداع 
والمبادئة » وبذلك ممد الطربق إلى عودة الانفصال وعودةالمقاطعات الجنو ة 
الى «ظيرة الحم الحصاى.. 

وأظهرت الايام لولم اورانج مدى استحالة تحقيق فكرة تكوين دواة 
متحدة من الآراضى المنخفضة , فنيذ هذه الفكرة جانيا ٠»‏ ولاسما وأن دوق 
بارما وبوموط : خليفة دون جون » قد ساز" عل سياسة مدافهامو 1 الفرقة بين 
الثمال و الجنوب . وركز اورانج جبوده فى الدفاع عن هكلفنى الثمال » وهكذا 
يتكون اتحاد اوترخت غطعهم)] بين الولايات السيع الثمالية )١6104( .)١(‏ ؛ 
وهذا هر أساس تكوين المرورية الهو اندية . واشتّمر ذلك الاتحاد يعترف 
لفيليب بالسلطة الرسمية . ولكن فى عام ,ره( أعلن الاتحاد الانفصال عن 
اسبانياء ثم كونت هذه الولايات دكلة مستقلة نضحت حك ولم أورانج(1084). 


توصب ظ 
1( هذه اارلا/ا هى . بلضواءء7 ,لسواوعنء"! ,أطععمانا ,لموأأه1] 
“أعقةر: 0 ةا ار 
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وقد جاء ذلك الانفصال فى أعة اب لويم قيليب لامبراطر ريه حب 
وصات إلى أرجبا عام .بهوز'؛ حينا طم البن تغال ليه . وضى منلكائها بالثالى , 
فكان ان انضءت البرازيل وغرب افريفيا وسيلان وجدن الند الشرفية إلى 
الأملاك الاسيانية فى أم يكا والفيلييين . و سكن هذه الامبراطردية لم تعر 
طو يلا عل أية حال ؛ إذ سرعان ما أخذت هو لندا وابملترا طوال ااستين عامأ 
الثالمة فى حر بد اسمافيا من الاملاك البرتؤالية التى ظهر ء<: مارك اسيانيا عن 
الدماع عمها واضحا .)١(‏ 


واغتيال ولم اوزائج فى نفس العام ( ١,4‏ )لم يؤر على إلشاء الدولة 
الجديد: . وقد كتب للة الدولة أن تشيد لها امبراطورية غنية فى الشرق ؛ وأن 
تكون موطا للغرية الفسكزية, وأن تنتج مشاهين الرسامين الذين أبروا فى 
الحركة الفنشة فى أوروبا . وكانت الدولة ال _ديدة تنكون هن اتحاد من سبع 
جمروربات صغيرة متستقلة لكل مثا برلمانها الحلى وحاكم منتخب ٠‏ ولا أيضا 
الحق فى الاشراف المباشر على مالية الاتحاد وسياسته الخارجية . 


ومنذ ذلك الوقت لم تعد العمليات الحر بية فى ه__ذه البلاد حريا بالممى 
المفبوم . وظلت الولايات الشمالية محتفظة باستقلالها ؛ ويرجع ذلك إلى مبارة 
رمعدرة دو] بس 14 الذى خلف أنه دام اورانج وإلى مساعدة ملكة 
ايملترا . «ضاف إلى ذلك أيض_ا أن فيليب قد شغل عن الآراذى المنخفضة 
مشاكل أخرى . والحرب مع ايجلترا و#طيم الارمادا أى الاسطول الاسبان 
د الذى لايمبر » عام 4م كان ضربة قاصمة لقوةَ اسبانيا ولم نهم للها تا مة 
بعد ذلك ٠‏ كذلك كانت النزامات قليب نكم عله أن يتدخل فى السياسة 
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الفرنف.ة 5 راشا فكان دون أرما (ضطر أحيانا لحب قواثه والعمهل 
فى “فراسا . 

على أى حال تمسق ددف ارما من إ*ضاع الاقالم الجدوبة اها للحم 
الاق ,. وقكلك ممح ليارب هله الجبات لادلته [ يراسلا عناسية زواجما هن 
أابرت النمسوى ( ههه | ). ومات قيليب عام 4 | واساضما مازالت تر فض 
التنازل عن حقبا فى أى جزء من الاراضى المنخفضة . وأخيراً عقد فيليب 
الغا(ث هدية ممع المقاطفات السبع الثم أية عام .| لمدة ١0”‏ سمه ٠.‏ وهله 
الاتفاقية ات شَ الواقع استقلال هذه الولابات عدخ حصات هولدا من 


اورويا عل الاعتراف الرسمئ بوجودها مقتضى معاهدة فستفا ليا دذامطمامع'ا 
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حبر ورب اللدثين عاماً 


(4لكا- ومور) 


هى حو روب أوربية دولية وسياسية رغم أنها كاات ناسشية نتيجة لافدر وف 


الديذية فى اانا ٠‏ وهى ىق ظاهرها ص مراع بين الكاثو ليك رفست . 


ولكنها فى الواقع ضراع بين الاتجامات السساسية الخدلفة 
قث ليكية 


لفة . شفرنسا كانت دواة 
دلكتبا تدخل الضراع إلى جائب الدر لايرو تسككه هذه 
الحرب » الى أشتر5ت ليبا /كل درل أوراءا تقر يبا باسلثناء الروسيا. :#6ينز 
الصف الاول من القرن السابع عش . و ممناز بقنننوتتها ؛ وأهميةا الدور الذى 
لعيه الجدد لمر تزقة ؤما . وطول مدتها وسوء أثرهاعلى حالة ألما نيامن 
السياسية والافتضياة بة., 


الوجهتين 


عللذا أن الإصلاح الدينى فى المازيأ قد ننج عنه انقسام ألما فأ أن معسكر بن 


أسردسي] قثو ليى والاخر بر تسلا ٠‏ وانترى ذلك التذاع لعود دطلح 
الد, 


أو جسبرج 
فى ( ١) ٠١05‏ دكان من اللُروض أن ابيب سيد سو لات ثحو 
ذلك الصلحم الذى أقر حرية الفكر والعبادة ‏ ولكن الور فى الواقع لم تكن 
قد سورت ماما بين الفريهين . فرناك مثلا مشكلة أملاك الكنيسة الكاثو ليكية 
فى الامارات لوث ية ؛ وهناك مشكلة العقيدة الكلفنية الي أخ_ذت تحشر 
فى أورويا وم يعترف بها صلح أو جسيرج . وفضلا عن ذلك كان علىالكائو ليك 
الممل على الحد من انتشار البروتستتيه فى الامارات . ووجد من الاباطرة فى 
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النصف الثانى من الفرن السادس عششر وأوائل السابع مشر ؛ من راوده الامل 
فى توحمد الامبراطورية من الناحيئين السياسية والديطية . ومنهؤلاء الاباطرة 
من تلم عل بد الجزريت وتربى فى بلاط فمليب الثالى الاسيانى . 

وحر وب الثلاثين عاما ‏ الى جانب كل ذلك . امتداد لمشسكلات تاملن 
أولا وقئل كل شىء #ركة الإصلاحالدينى وماتبمبا , وبالامبراطررية ٠‏ وعلى 
ذلك ؛ فيحسن أولا أن نام بعض الشىء بالامبراطورية عقب شارل الخامس . 

الت الامبراطوريه بعد شارل الخامسى إلى فردنازد الأول 1 لممدنلممع"] 
ه6٠١ ١04‏ ) الذى. رغم أنه ظل كاثو ليكيا ب لم يتخذ أى إجراء 
للقضاء على حركة الإصلاح سوا هو جسدد لا إن كر 601 اكياند كان 
أول من ألغى تبائيا التقلزد القدم الخاض با حتفال التتو يج اابابوى » وبهذا صار 
ملك ألمانيا المنتعب تحمل فق الال لقب امبراطور . وهسذا يعى' أن البابوات 
قد حسرموا من أَهم مو مات التدغال فى الغنشون'الآكآنية » فقيل ذلك لم يكن 
الماك الألانى حما لقب امبراطور الدؤلة الرومانية المقدسة إلابمد موافقةالبايا 
ولتورجه له . 

ولف فردنا؛د اْ 4ه مكسمطلمان الغا في 1] همه تصن 815 ( :64 ب 
٠/5‏ ) الذى ورت التسناط ارون مما . لإكان مكدامليان دل [كى 
العطف غلٍ اللوثرية ؛ ولكن صلتة باسبانيا ومصااح اامائلة جالا دون اعتناقه 
للوثريه زحميا . ولكنه على أية حال أتبع سياسة القسامح المدى على الرد!ة 
والتعقل . ويهذا لم يعد الاممراطور يسعئ إلى تَأسدس الوحدة الديزية لالمانيا ؛ 


ب[ “دقف مواقق: الومتاطة فين الفر بقين التاق السقيدة : 


وبعد مكسسمميليان ورث انه رود لف الثانى 11 14هلن8 (5لاه١ )١5117-‏ 
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انام الامير ادم و 6( وسأ أله ود هما أهنا 75 شق ووأ 


ب أن 
١ 01 ١ , ١ ١ ١ 3 .٠‏ ا 5 

#لى عقر فى ل رذ ما # لء أ( 5 ٠‏ 9 7" م ذه ا نأنة ل اك 2 ث الس ه ) 
وما 
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7 م كدير اموه أده ه وذ فل 
أز اصالحرم السياسية . وطرد رو دلف المبشرين الم وأسئاى من فياء و هذا 
أعطى الدقمة الآولى لحركة ارجمية لكائ, ليكية فى االمسا . و مسح ذلك باحظ 
أن روداف م نخدم الجر كة الكاثو ليكة كيرا : ولول ذاعم أنيهأ* لذاك 
رزاع رء داف الثاى مع اخيه مائياض ووزنطنو)ة حرل أملاك كل صمل !هل 


7 هيممأ بنمزعون من رودافت رعدا وماوءزداة آه معااء.] (9. ١١‏ ( لسر ابه 


الفكر لكل المو ه.مين ور به القمادة لأءضاء اناس فت ٠‏ 


والثورة التى ثامت ضد رودلف الثانى ( ١1١‏ ) انتبت بءزله و5 لية أخيه 
ماتياس الامبراطور ية تاج بوكقيه. بالتالى ,وذ شان انا كن جه نفس 
ااصموبات الى أطاحت بأخيه . ففى بر يميا كانت الخلافات الدينية قد سويت 
عن طر بق التنازلات ااتى عم بها للتزو "تنك وعلى بذاك فكل عايلة: ل مان 


اللروتّسدنت من هذه الامتيازات انترت عتاعب تخظيرة الاب اط بيجم 


فى مثل هذه الظروف يحىء ة_دينأند الثاتى 'مبراطورا (3519-/1580). 
وكان فرديناغ الثانى قل تعلم فى احدى جامعات الجزويت. فشكار. بالالى 
كا وليكيا متعصبا ونال رمضاء الببا لنجاحه فى إر جاع لكانوليكيةبالقوة فى بعض 
المقاطعات . 

ولكن البرو نستّات كانوا على حذر فى كثير من الاحمان . فاذا كانالكاثو ليك 
ل وقد ضمئوا لانفس,م بعض النفو ذ الامبراطوررى - فد أشطوا فالحد من 


ابشار أو قل م البرر لسلامية 0 فإن البرولسة.ت ول سيد تيأ تكو بن اماد فم 
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ميو )سن الاماء 0 ايف ( امون المدن ل جر ب ألمانيا . ره ام أن 
2 الالحاد ل بد كل الاوثر ب الآلاب ففه أمرع المخائى ليك ل المام الاالى 
و كور ايحا عا تصل عل لأبيد الانعراطون . رسدى كل فر يل إلى 
لنظيم قر اله الحر به وعوار ذه الالية ر لكر ي علفاء من الخار م ير يدر نه . راد 
سهل مهمة الكاثو ليك الاسام البرر تسئايف . كار هناك اواثر بون فد فم 
اشاطيم ' وهناك فين ' وهؤلاء كانرا أكثر حير بة وايياطأً د لكن 
لملاقة ين فر يفى لمرو سات علافات صدافة حفيقية بل كان #مسم) الحطل 
المشترك . م #زعما البرو اسقائية كايا دوق | كسو فى . و ناحيب اللانين 2 و خا مدي 
يختاف مم | 5 سا أن لقا ئد ةيو بدا كانث ساكسو فى لوث 4 ماهضية ١كانت‏ 
الكلفنة تسود الملاتلق نظر أساوةهجا ادر افى و تأثير كل #ين اللار اق المنخفضة 
وفراسا قبا . وانةسام امرا رتسي هكذا إلى معسكر إن مشنافر لذ أثر تأثيراً 
سيئاً عل قضيتوم المشتركة»فبذا أععلى الفرصة لاكائى ليك للذشا ل و سول مهتوم . 
وان جزوءت د عم لم بالمءل والمانا | با نحم (ردنايد الارل واستطاعوا 
أن بحر زوا نتائج طيبة . وفاقت مدار نهم مدارس البرو لات .و لكن أم 
أهداف الجرويت كان اقناع امراء الولاايات الذين ممسكوا بكاثو ليكيتوم باتياع 
سيأسة ديفية حازمة فى ولاياترم ٠‏ و ج<وا فى بمض الولايات 5! حدث فى 
بافاريا وزءووؤزاتى صارت مر كراً للحركة الكاثو ليكية. كذلك اقبعت سياسة 
مشمأ بيه نأ جحة 5 بعص الولايات الاخرى هدمل بععدامة(/ و ممم" حيءث أبعد 
البرونسة:ت من الوظائف . “م خيروا بمد ذلك بين الكاثو ليكية أو المنفى . 


وفى دو ه.مماأ نيدأ هذه اخرب الطاحدة الى بحن بصدد الحددث عمبأء بدأت 


امتداداً لهذه الثُررة الك قامت فى بوهيميا ضد رودلف الثانى ولكنبا لم تليث 








فى أواخر عم كه مانا ى فى تبك فرد بنااك ايا ني أن السيع ملا ةمأ ”2 عأى ظل 


أورويا . 
قامت الثورة فى بوه.ءيا لاعثيارات سياسية وديؤة. فالناحية السياسية 
بر جمدم إلى مألة لزاع حول وراثة تاج برهيميا الذى كار هن المفروض أن 
يؤول إلى أمير بالانتخاب . ولكن فرديناند الاول كان فد أعان ان انتقال تاج 
بوهميا يكون با'وراثة . فقي دأت المتاعب » حى أعلن ماقياس اعترافه من 
الانتخاب . ولكن ماتياس مااليث ان عاد إِلى التآمر حول مسآلة الماج 
اليرهيمى © فدعا اجاس الموهيدى إلى الانعقاد ١17‏ 5 ) داقاه بالوعود ثارة 
وبا اتهديد أخرى بالاعترافي بفر/ يناد الذئ صار امبر اطورا] بعذة” ارمأ 
لعرش بوهيميا. و بذاك فد أهل بوهيميا فرصة احتفاظهم بحر يامم؛ وصارت 
حكو مهم أكير 6ثو لمكية وأشد طضانا . وهنا يبدو ال_امل الثانى للثررة 
واضحا. وهو ااسبب المماشر لقيامبا . فد أهملت وءود الأباطرة الخاصة 
بالتساع » وهدمت الكنائس ابر و لستلتية » ووضعت مقاليد الحدم قَ:أندى 
اثنين من غلاة الكاثو ليك هما سلافاتا واوووزة ومارتشن بازم)وة . ولم بحد 
نبلاء بوهيميا سوى الورة المسلحة سبيلا لاسترجاع حةوقرم ٠‏ ون حمر مالكو نت 
تور معهط1 فى هذا انجال. وهكذا بدأت الثوارة فى يراج #ندهورط (1518) . 


بدأ الامر بأن القى الثوار بكل من مار تينئز وسلافانا من اانافذة ٠‏ وهذه 


واقمة موهةه ته ف 0 الالقاء هن الذواهذ قْ براج 0 وهى الى اشمات نيران 


7 
حر ب الثلاثين عاما ا قرانيية ان أدوار أر بعة أوها لسددى الدور الموهبهى أو 
البلائيى . وفى أوائل هذا الدور قاد قواتالءوهيميين الكونت #ورن وكونت 


مالسفلد 0إم)وو وج وأحرز الثوار بءض الانتصار , 
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وموت ماناس (1114) جمل فرديناند يسرع بمنادرة بوهيميا إلى المانيا 
حك أمن لنفسه تاج الاميراط وريه (”؟ اغسطس ٠١١4‏ ) . وفى نفس 
الوفت كان وار ف 2 اج بجمدون فى ال+صول عل مساعدة الا مراء البر و سملت . 
كا قرروا خلع فرديناند الثانى - الذى صار امبراطورا ‏ كلك لبوهما ؛ 
وأقاموا بدله فردر يك فاخب البلاتين ورأس الاتحاد ابر وةستنى ملكا عليوم 
(5؟ اغسطس ٠١١‏ ). وة.ل فردريك التاج وتوج فى براج ملكا 
على برهيميا . وقد أثان هذا العمل العام الكاثو ليك » إذبدار لامير بروتستدى 
حك اث تين من الامارات السيع الى لحا وق انتخخاب الامبراطور. فنشطتااءصية 
لكاثوليكية ؛ وعلى أسها مكسمليان أمير بافاريا . لنصرة قضية الهأ سرج . 


وانتهى الدور الآول من الحرب بانتصار الاسسراطور ية؛ وهزيمة فردر يك. 
ودخول جدش الءصنة الكاثولكية بشادة تيل +111 توهيما بعد انتصاره 
فى موقمة الثل الاابيض / نو فير 1) وطرد فردريك مر... #لكةه 
الجديدة . وهناك اسباب حتمت هذه النذجة . فاابوهيميون قاموا 
بالمجرم قبل أن يكونذرا مستودين للحرب . ولم يكن لهم فى الواقع حافاء 
حقيقيون واللوثريون فالامارات الجاورة يدخلوا الحرب إلىجوارفردريك 
وفضلوا المقاء على اماد . فوم من نا حية فل سأء قم اق تاقوا مع مإك كلفى 
يمتقدون أنه اخصب عر ثا مم أحى به » والاميراطور من جانيه قد سارع إلى 
إرضا مم ٠‏ فالا حاد البر و لستى إذن م «ؤازر رئسه : وسرعان ما <ل الا نحاد 
رسميا. إلى جانب ذلك لم قكن جوش البر وسكت منظمة ب عل القيض 
من جيوش العصبة الكاثوليكية ‏ ولم تكن رواتقها تدفع بانتظ ام ء فكانرا 
بميشون على نفقة أهل البلاد الى #نزلون بما أو يلجأون الى السرقة واانهب (21. 


اليس ا عمها 
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وكق من الممكن أن تلتبى الخرب له التبابه ؛ ولكن المبالقة فى اضطباد 
بروتسةنت بوهممماأةارترهددتالمناطقالبرو تستةيةالاخرىرايجارةفطا لتأمد 
الحرب . فالاميراطور أعدم المءارضين واس لى على أراضيرمرنفى عدداً كبيراً 
ملبم ؛ وانحولت برههما بذلك من منطقة بر وس نئية الى منطقة كابو ليسكية . 
وامتد غضب الآميراطرر لشمل البلاتين وأميرها . فهزا الاسبان ابلانين 
السفلى وغرت بافاريا البلاتين العليا . ول يكنف الآمير.اطور بطر دفزيدريك من 
أملاكه ؛ بل حرمه من حقه الانتخانى ‏ ومنح هذا الحن مع حك البلاتين الى 
مكسميليان ؛ أهير بافاريا ورئدس الوصبة الكاثر ليكية ٠ )٠1(‏ 


هذه الاجراءات كان لما ردفعل فى أوريا أخرج الخرب من نطاقبا | حل 
الى نطاق أوروبى دولى . فقد يات أورويا نخثى أن بحددفرديناند ‏ بالاستعانة 
باسيانيا ‏ أحلام ثشارل الخامس الخاضه بإعاده الوحدةٌ الدينية فى المانيا 
وسيطرة الها بسبورج عل أوروبا . رانتابٌ الخرف والقان الآمراءاابر ونكت 
الذين تقاعوا عن نضرة [خواهم أول الاميز . وفزتسا ثارت عخناوفبا إزَاء 
الها بسيؤرج » أعدائها التقليديين . كذلك أ/ارت هذه الآ حداث كرستياناارابع 
117 هوناوتروع ملك الدا م ك . وجو ستافوس أدو لفوس ونام 4001 #ناكماقت:) 
ملك السويد ؛ وجدءى الآول ملك [نجلترا . ولكن فراسا كانت مشذولة فى هذه 
الأثناء مشا كلها الداخلية ؛ وجوستافوس قنع بالحرب فى بواندا وكافت تأبيداً 
غير مباشر منه لّضية البروتستنت أيضا . وجيمس الاوللم شأ ااتدخل فى 
هذه الحرب لصالح زوج ابنته ناخب اليلاتين المطر ود حتى لابعضب اسبانيا ؛ 
ركان يفضل أن يقوم سلام فى أورنا أساسه لفام بين أكبر دولة بر تستلتية رهى 


| بملترا ٠‏ وأكير دولة بثو ليكية وهى أسباذا : 











© ؛١‏ يع 


أما كر يسكيان ٠‏ ققد وجد لفسه مرع) أكمر من غيره بهذه الاحداث ١‏ من 
وجبة الاطر الديذية والساسية مما . ففضلا عن كونه هلك الداامرك فة_ د كان 
درت هر لشتين ونهيواهل] أيضا ٠‏ ره ذا يم أله كان أميرا مر؛ أهراء 
الامراطورية . والتصار الكاثوليكية كان تهديدا أيضا اصااح عائلنه. وكان 
من الممكن أن يتحالف ملكا ااسو يد واانرويح لدرء الخطر المشترك . وا كن 
انششال جو ستافوس فى بولندا كا ذكرنا . بالاضافة الى عواملالحسد بيذم حالت 
درن ذلك . و,عجىء عام 8 كان كر ستيان مستء_دآب للدضل إفى المانيا . 
#ساعده أموال [يجايزية و بخدم فى جيشه بدض ألا كاين . وهكذ| يدوم الدور 
الثافى ( الدامرى ) فى هذه الحرب الضروس . 


وبدأت المصاعب أمام الامبراطور فى أول الآمر . كانتهناك جيو شالك 
الدا عرى ومانسة.اد ( مير بر نسو يك 80528111 ؛ وجابور 0ط8ة2) ٠‏ 
وأمام هؤلاء لم يكن هناك سوى جش العصبة الكاث و ليكية بقيادة :5117 ؛ 
كرا ابطر باشارية, ولكن تظبر فى هذه الظروف شخصية لها أثرها 
لس فط فى [نهاذ الامبراطورية بل فى رجحان كفة الكاثو ليك فى هذا الدور . 
هذه هى شخصية القائد فالنشتين وزاممع1له< أه امعطاخ » وهر من أصل 
بروتستتى ومن نلاء بوهيميا . ولكذء أفكر شخصيته البوهيمية وااخم لجانب 
الاهبراطور والكامر ليكية وجعله الاءبراطور دوقا( 4++41()1. عرض 
فالنشتين عل الاميراطور خطة ذات أثر فمال ولا تكلفة شيئا ؛ وقبلىا 
الامراطور رغم أنها لا::فق والقانون ماما . وهكذا راح فالنشتين>معجيشا 
|منراطور يا من الم قزقة » مءظم موارده من اانهب المنظم على هيشة هب أت 
[ جار يه ؛ يمكنى جدش مانسفيلد الذى اعتمد على السرقة و اانه المر بل ٠‏ 


404)١(‏ .م راك ,مه معمهها 


عت 148 ات 


وغمل فالاشتين عل سحفظ اانظام فى ذلك الجدش الختلط «.ذل المطايا من نا<ية 
كما ئد كف.ء »6 فامموز مت أعامه جموا سس الدا عر ك واايرو قت ث وأضحى مدظم 
شال غر بى ألمانيا خاضما لنفوذه والى فالنشتين يرججع الفضل فى [إخ راج 
فى هذه الحرب هزم فالنشتين قرات ماذسفيلد )١+8(‏ ثم مات مانسفيلد 
وكان قد سبقه أمير برنسويك . كذلك هزم نيل قوات فردريك عند لوتر 
,1,011 ( أغسطس 1 ). وا نشغال الاتراك 2 ”م مم افر س 
و عمدهم | تفاقية مع الاميراظررية (1071) ؛ هذا جمل ذالانشتين بتمرع عاما 
للشدّون الالماامة . قزم النااء كيين عند كوزل امومع وطردمم كك مسليز بأ ١‏ 
وطاردم شالا تم مكن مع تبلى من: دول شازفيجج عن م«وعارامع وهر لشتين 
وجتلند لوواادز : و يكن بنقص الاميراطورية سوى اسطول لا عام احتلال 
الذا مراك 03 وه |انبايةاضطر كر تبن [لىعقد صاح لو سك ماح 11ر1[ (5174. ( 
وبه أستر جع كر سان أراض.ه 22ل و لكنه فى مقأبل ذلك ل عن أطاعه 


ووعد بأن تنكف بده عن التدغخل 23 العسوان الآلمانيه / 


لحظ من الفترة مابين عامى 15900 ٠١‏ 115 أمر ين عل جانب من الاهمية . 
وهما قوة الهابسبورج وقوة فالنشتين ؛ وكلا الامرين كان وبالا على صاحبه . 
فالها بسبورج فى أوريا ظبروا كأشد ما يكونوا قوة وتماسحكا ء وصاروا كا 
انوا تهريبا [بان وحدتهم ايام شارل الخامس . وآنة_ام الها يسبورج بمد شارل 
الخامس إلى فرءين : فى الامبراطورية وفى اسبانيا. لاشك قد أضعفرم . 
ولكن هاهما الفرءان الان يبدوان متعاونين هاما ٠‏ وأتضح ذلك حي) ابجوت 


الامبراطررية إل إحياء سبادها فى [بطاليا .. درق ماكوا وزووويق مأك 
( كدر ) تاركأ وراثة الدرقية إلى سير قراس . ولا كانت كل من النمسا 
رأسايا تخاى نر ذ| فرنسسا فى ارطاليا » ققد أخلت قرات اسسانة ماقرا . 
رحينا تدخات فر اسا فى ابطاليا ( وحور - .#در ) أرسل الامبراطرر قراته 
اؤازرة الاسبان فى مااتوا, ْ 


ولا شك أن مهدا الامر قل أزعج الفر أسيين ٠‏ وعلى رأسبم رإثسليه 
نءناعط:11 الذى أصبح هرأ لويس الثا أت عير (1374) ورغمأ نر بشيليه 
كان كاثو ليكياً وكاردينالا » فبو لم يتردد فى تأييد قضية البروتسيات ؛ حى ينع 
القرة النم.وية والاس__انية من الامو وحل قوة الملكبة الفرزسية بدلا منها . 
وعل ذلك يعمل ريشليه على [فخام جوستافوس اذو لفوس » ملك اليد . 
فى النذاع ضد الامبراطورية » وعلى تأليب أمراء جنوب ألخافيا ضد الامبراطور 
ألمسة ٠‏ 
الأمر الثانى هوقوة القائد فالنشتين . وماذكر نا يتضح أن سيادةالامبراطورية 
كازت تعتمد عل الجيش الذى كونه ذاانشتين . وف ذلك لامر كانت السياسة 
زو به ذلك القائد اكثر من المسائل الديفيه » فجيشهذم عناصر برو لتية ار تفمت 
ا.ضا إلى أرقى ااناصب . وقد قابل الامبراطور عمل فالشتين با لمر فان وأفطءه 
بض اللآمللاك وهذا النصر» ولك ااثزلة التى الها فالنشتين ورفعته من بحرد 
ماهر :رظتني الى مرقة الامراء أثار حسد ويخاوف الآمراء الآلمان؛ فأجمع 
الامراء الناخيون الكانو ليك عل طابٍ طرده ؛ ولحكن الامبراطور رفض 
الإصغاء لهم . وذلك يفسر تاعس الءصبة الكاثر ليكية عن التاون مع 


فالزشدين حي إيان الحرب ٠‏ 








ب إن| ده 


ولما كالت السيادة الامبراطورية فى ألمانيا تعمد عل قرة فاانشتين . فقفد 
سرت ف ألمانيا حرله معادية للامبراطور نفسه وهنا يحهى. فرصة ريشسليه 
للتآمر ضد الاميراطور وتأليب الامراء عليه ؛ ورسل ساعده الأول ؛ الاب 
جوز يف ؛ إلى ألماذا لهذا الغرض . ولاكان قر وراد يريد كسمب الآمراء لجانية 
ليضمن انتخاب ابنه ملكأ للرومان . فقد أجاب الامراء الى مطلبهم ؛ وطرد 
فالنشتين إلى حين » وةولى قي قيادة جيوش الامبراطورية . ومكذا يد أن 
سلطة الامبراطور ؛ وهو فى أوج انتصاره وده #:كمش قليلا أمام سلطة 
المصبة الكاثو لكية . 


فى نفس الوقت مث ريشيليه جوستفافرس ادوالفوس عل 2 نى ةضة 
الرواسةلتية ؛ و يتوسط لعقد الصاح بين اأس ريد بو اندا تى يتفرغ جو ستافوس 
إذلكء وهكذا يتدخل جوستافوس ادولة_ونن ف ااشكلة الالمانية . وكان 
ذلك لعرامل دينية وسياسية . فج ستافوس كان شديد الخاس لبر وتستنتية : 
ولكنه كان أيضا ير إلى السيطرة عل عر الداطيق . وقد وجد جوستافرس 
فى تناحر ألمانيا فرصة لتحقين ذلك المأرب . كا فطن إلى أنه لن ,بكرن 
السويد نفوذ كير فى > البلطيق إذا نحم الكاثوليك فى بسط سيطرتهم على 
ألمانيا . ولما كان جوستافوس مخثى ترحيد ألانيا الكاو لكة . فقد رأ ىأنيفزو 


أراضيها فبل أن تغزوه هى . د بذاك حىء الدور الثااكمنالحر ب,السر بدى, 


الت الهرات السوددية الى سراحل بو ميرانيا 068 ١‏ 111 ( 
رفى أأعام التالى بستووال ل ع بمدرج عم#ناطء لع وا8 ونهرم ووات المصمة 
الكاثو لكية بعمليات النوب و بالمذايح المروعة ؛ 4 ا أثار البر و تسنت الذين 


اا ا ار ار ااا ااا ااال ااا ااا ااا اا ا ا لت ونا بيجي ييا ل ل اس لا لاس اتليس تدا يي ا ل ا اي د 2 1555 02 5 يسنا 


تالالد لفان لعسرة أخرانوم تالف أنه ناكس ل فم السريء 
روسثت آراله م ار [اء؛ مز( , و ذلك 3 ى الحائب الي لسنيي ١ ١‏ يلاف 
حو ماهر ن ل هم ره ا ( بالا ».ا | ماله " ٠ ) ٠٠١١‏ يلسم عسل 
ااسأ كأسون , هيه ' و .ارون راع ٠‏ ولللك رمدم اذه اطو؛ إلى الام ءانه 
7 لنشتين »2 ورمطيه سلطلة مطلدَة » وحر به ثامة فى العمل ٠‏ واساطا ا فاالشتن 
انثيادة براج وطرد السا كسون كن اوهيمماأ , لددكن 5 ستافرىن استطاع 
مع ذلك اكتساح وساط أوردنا حقَ الدانوب راارابن ' إلى دعر وكقزل. 
13 ( وار بم( ) ينسحب فالنشتين : و لحكن يففد السويديرن 
ملحسكبم فى تلك المعركة »و بذاك لم يستفيد» ا "عام من التصارم / 


و موت جوستافوس ل هد الامزاطور نحا لة إلى فالنشتين الذى ازداد 


زهوه وعروره » كا ازداد أعداؤه رحأسدوه . وقل الستحب فاللثتين دمد 


معركة لوتزن الى بوهيميا حمث | تخذ له * مدآ دفاعاً فويأ وطرد السويدبينمن 
سيليزيا ١‏ وأخذ ل امك سأ سوا 2 وبر اند نرج ععمصطدع لصم لا ٠‏ . كذ[ك حاول 


َالنشتين عقد صلح منفرد مع السا تون و5 آلب , بالاضافة الى رفضهمساعدة 


هقز بافاريا » قد عمل على زكر بن حزب #وى ضده فى فنا مجازووذ الاسبان 
قبل ' انقك وصار معاديأ له ٠‏ ففالنشتين عر 


3 صل على اأملا نات 0116 لالسنة ةا م وجب الاسان الدين 


. كذإك كات حار لات الاسمان 


الذى كان ««ضضد والاشةن من 


كانوأ نشول وتحدكر بن دولة قوية اورة 
الول عل متلكات تر بط بين ايطاليا ولاراضى المخئضة تقفابل ممارضة 
والنشتين , وأخيراً فإن الحس_ د بد بدب فى قلب الامبراطور مساك هائده 


المستقل . و بات الامير اطور مقتئما بأن فالنشتين ي.عى إلى الحصول علىناج 


بوه.منا والاستهلال م . وهكذا [ضافرت كل العوامل لمث بذور التغفرقة دين 


7 
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الامراطور وتائده السكمير ٠‏ قصدم عل التعاص ده 4 . حم [فناع عاد كو دن 
ضاطه با اتخل عله »6 م جيأء تك نبا بة والنكةين عل فلك مص عسو ذه المر مزقة من 
الاسكتلنديين والاير لنديين ( شتراير ٠) 1١054‏ 

و بذا أصبح جيش فالنشتين هو جيش الاميراطور » فى ااوقت الذى ضعفت 
فيه قوى السويديين » وبذلك بمكن حدس الا مبراطور من هز عتبم فى موقمه 
#'ورد لنجن عم 1 1ك معان | ( . ومحكذا ا نهفذت الكامو ليكية 
والاميراطوربة . وبدأ الخطر على البرو سفت زداد شرة أخخرف: » 

وكان من أولى نتائج نوردلنجن أن ارام الدروقسةفح فى أحضان فرنسا . 
وهكذا حقّن ر يشسليه هدفه فى النهاية؛ وحل اانفو ذ الفراءى >لالنفوذ السر يدى, 
وسلءت السو يد بءض الةلاع لفرنسا الق أعلات المسرب ياتا ودين اسبانيا 
156 ) والنتهجة الكافية الخلا المدركة هى لمر لاج سسا لنا | ا(إأدن هذه المعركة . 
فأمير ساكسونى كان ذا ما راغياً عن الحرب ٠»‏ وكان ينظ بعين الحسد إلى كل 
من السويد وفرنسا . ومححذا| تعقد معاهدة براج بين فرديناند الشانى وأمير 
ساكسوق ( مانو ه1586 ). 

ذلك تدل المرب دورها الرابع و اشر ( المريدى - الفرامى ) ' 


وهدك ذلك الحين لم نعل اخرب مشكاة ألما نية ' ال صارت جرد نزاع بس فرلسا 


والسمو بد من بأحورة ؛) صضل اأتعهنا وأسيانيا من فاحية [خرق 0 ولدكة على أرض 


ألمانية12) . قالمث كلدت سن الكاثر ليك والروقسدذنت كانت قل مدو دمت تقريساً 
بين الامبراطور وأمير ساكسونى ,مقتضى صلح براج الذى انضم اليه أيضآً 
أكبر الامراء الروتستنت . وكان هذا كافياً لعودة السلام إلى أمانيا حينئذ 


امد ال مصعم سه مد امبر لصم لجسا اللسها 


)١(‏ 148 .م .أك .م0 ,ععل0.آ 





ب ال | 


(ه؟١١)؛‏ ارلا فدخدل المصالح الا. ذعل بد فر دسا لتصر بيك الهرب ”انية(١).‏ 
وف تلك الحرب م يان أحد من الطرفين المتنازعين أى اهتام للممالم الالانية . 
فالسويد كانت مارب من أسل الحصول على تمويض باشل فى برميرافيا . 
والفرفلس.ورن انوا حار يرن ص أجل حدود الراء: تر كان سدم أن اثباء الخرب 


رقف عن استعد|ات الاميراطور به انم هد ن المطامين ؛ 


رف أول الامرلم رز السو بددون والفرلسسون ها ما : ولكن فرد اند 
-55 توق (55غ ( وةولى الاميراطرربة انه ورديناند الااث . وكان 
أفل مقدرة وكفاءة من أبه وف هذه الآثناء 'ممكنت فر نسا من أن نحرز بمض 
النجاح . ثم يتوفى ريشيليه 11471 ) ٠‏ ويلحقه سيده لويس م! ؛ و لكن ذلك 
: بغير من اأسمراسة الفر زسبة الى أصبح بسير هأ الانَّ مازاران وزعوجوكة ٠‏ تليذ 
ريشيليه . أما فى الميدان فلم حر الفرنسيون حابأ يستبوى الذكر » وما كل 
الذى فعلوه أمم ثبتوا أقدامهم فى مو اقعمم - وق أواغر أطوار الحرب أخد 
الفرفسيون حرزون انتساراتاذات ثأن يقودهم فى ذلك قواد عظام مل 


كدي غلررةر) ) وهررين 11166 ٠‏ 


وصار واضحاً أن استمرار الحرب انا هود ذإع اك 229 الاطراف 
المتتازعة بآبة مكاسب حقّيقية . لذلك مجتمع الساسة فى وتفاليا وزاوطماوع:88 
(14 )للتفاوض بشأن الصلح. و لكن ذلك لميكن يمنى انتباء القتال الذىأستمر 
مع استمرار المحادثات حتى نام ,م14 . ففى ذلك العام عمّد صلح وستفاليا » 
وهو صلح حملت معالمه الاساسية إقرار الاوضاع فى الاسراطورية ىن حلبا 


(١)د.‏ لكر اكه الس > نفس المرجع ب ص أة. 


يم 





بام .م201 2. ومن نانم وسةمالا رحر وب الثلاثين عاما يشمكل هام : 
أولا : أكد الصلم هذه المقيفة . ٠‏ هى أن الذي اننم حقيفة فى الرب دو 
سلطان الاميراداور © الذى ل يمد له وجرد بر فى ألاف! أو الاه_اطورية . 
فد أضمفت «ماهدة وستفاليا سللة الامبراطور مائياء؛ وأصبم الامراء 
الالمان >حموما عل فدر ككمبير من المَرة والاستقلال؛ واستفات الامارات 
الروتستششة استقلالا تاءأ وارى ظات هناك يعض الصلات الرسمية والشكلية 
بالامبراطو رية . 
فق هذا اصلح احتفظت اند برج بشرق دوميراارا ١‏ ما عدا «نناعات ) ' 
وملحت تمواضا عما فقت_دته من ,افق بوميرانيا . الذى احتفظت به السريد 
بتمثل فى لءض الجم اج م]ياسةفيابع كبنج ع#تنراء0ع910 © وهأ لبرمتات 
العادمع أو|1 وميندن ون ندند وبذلك خرج الهرهنءزارن بعد الحرب ثثم 
يتلون الها بسبورج أهمية من بين الآسر الالمانية الخاكة فى ألمانيا ؛ ولم يكن ذلك 
بفضل مجرودهم الحراى بقدر ما كان بفضل تدخل وتأبيد فرنا لهه220.واحتفظ 
مكسءا.آن دوق بافاريا بالبللاتينات العليا ماوننوواوط معممن] مع حى المغطمة 
بالانتضانى ) أما اللآةننات السفل فقد استقلت بعد محم أ إلى ابن فردريك 
صاحيبا الأصل الذى عزل؛ © أعطى أدضا لقب ناخب و بذ لك زادتالاص. ات 
الانتحاية إلى تمانية . كذلك اعترف ه_ذا الصلح بانفصال سويسرا عن 
الامراطورية . ؟ اعترفت اسمانيا باستقلال هو لندا . 


10 بعة110 وعوعئا باءلط2 عط ععالة ععتمصمط عط1 ,معاومة) 


(.480 .مار5 .8 .80 .ن) عع8 عط[ ) 
)0 ظ (.2:44 .م .110 ) وعقتاطتع لضقع8 أ0 عودا! هط]1 ,معاومو) 
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١ 0 5 1‏ عت 


وعلى ذلك مين صلح و ستفا لما :باية للك الاحلام التى راودت مكسميليان 
الأول وشارل الخامس اتى كانت تدرر حول إصلاح وتوحيد لامبراطورية : 
وهى أحلام حاول أيضا الامبراطور فرديناند الثانى جعلبا حقيقة إبان روب 
الثلاثثين عامأ . رهكدا صارت الاميراطورية اتحاداً مفككا من ولابات كثيرة 
العدد . ولم تعد الامسراطورية ‏ رغم أها بقيت إلى أوائل القرن التاسع عشر 
يا قلنا الم تعد زعيمة العالم المسيحى ولو اسميا .)١(‏ 


ثانيا : كان من النتائج المبمة لحر وب الثلارين عام ذلك التمزيق التام للوحدة 
الالمانية . فثمال ألمانيا قد أصبح بروتستنتيأ . وجنوما كاثر ليكياء وقصر 
الآمراء اهةامبم على متلكاتهم الوراثية ومصالههم الشخضية ٠.‏ و كان ذلك نتيجة 
لتحطم الساطة الى كانت تعمل على وحدة ألمانها الديذية وعلى نديد اابرو تستلتية 
بالتالى ٠.‏ فكن أن أكدت مماهدة رستفاليا صلحى باساو وأوجسرج . على أن 
بسرى هذا الصلح فيشمل الكلفتيين أيضا الذين اعترف بهم صليم وستفاليا رسميا. 
وعلى ذلك فلم يعترف نحرية الفرد ٠‏ و[ ما اعترف تحرية الولاية أو الدولة فى 
المسائل الددينية ». وهذ! قرى من ساطة الامراء : جكذ لك_صارت الولايات 
لبروتستفانية على قدم الممساواة مع الولايات الكاثوليكية فى كل شئون 
الآممراطورية . وصار الجاس الامراطورى اءلموعمعسمهاودونه8 » الذى 
أستمر ليكون مثابة بجلس لفض المنازعات ٠.‏ يتكون عن أعضاء هن الكاثو ليك 


وآخرين مسارين هم فى العدد من اأروقستات . 
اكأ : عمتضى هذأ الح <صلت ال.ويد على استفيات بر عن ممدرممر8 


الل سس 0000 الس عسسسسييب-_)هيةهة 


١‏ 18ل لد وبع انامع2 أابومومعظ ,.© .2 ققحرعامن) 
( .1-3 .مم .0زط[1 ) 





3١( -‏ ' سس 


وفردن وهلمعلا ؛ واحتفظت بالجزء الكبير من بو مير انيا واماطقة حى مصب 
0 الاردر ,عون ٠‏ عا يبا منناماة ١‏ الموناء الهم على ذلك النبر . و بذلك 
حقةت السويد ااسيادة فى بحر البلطيق » وهو المدف الذى كان يسمى اليه 
بجو ماثافوس أدولفوس .. 35إلة أصمدت السر ود عضوا فى الس يوزن الالماق 
رتمتلك فيه ثلاة أصوات . رصارت السويد من الدول الآاوروبية الكيرى ؛ 
ولكنبا لفقّر مواردها لم تتمكن طريلا من الاحتفاظ بذاك ,المن؟: . 
أما ف ذنا فئد ضهت ل كقةغى صلح فستفاليا ‏ دءض ااناطى الالمانية ؛ 
فامتلكت اسقفيات منز بزا»]3 ( عاصمة اللورين ) وتول انه7 ٠‏ وفرددرنف 
وولءء7 » را ملكت الار. اس وودو[ع ها عدا ستراسيو رج ( عأصمة الالواس) . 
ولحكن نلحظ فما يتعان بالتسويات الفرنسية . أنه لم توضم دود دقيقة 
لدمتلكات الى أ لت إلى فرانسا » الإإمر| الذى استهلته فينما لصا لحبل 9( بالأستقمل . 
رابعا : تعدى تأغيرة حر وب اللك ميا مالا يحبا لمانا [ رازو باوذلك بن 


الذوا عئ الدشة و السناسية والاة:صاددة والاجماعية ' 


فد أمرى صلح وستفالما ا<__دى الفترات الجحاسمة فى التار يخ الاوردف 
الحديث » وهى فترة الاصلاح الدبنى والهركة المضادة لها والسماة بالاصلاح 
الكاثو لي . ورغم أن الاحداث الدينية استمرت فى أن تلمب دورا هاما 
فى تاريخ بلاد أوربية كثيرة مثل فر ذسا وانجلت! واملاك الحا بسبورج ؛ فان 
دول أورويا والآامارات ما احتفظت عقمد مأ صارت عليه 6 عأامم 2121 


ولكن لسموابة وستفالا 1 تزه الاعمال الخر بمة ف أورويا قف سمرت 


هد 2 


)01 118ل ادق قنصدعة[طمع2 عتررمدموعظ .) ١7.‏ بمهدصءام) 


(أعصرة , 1] .1ة .ي) ) 
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الخرب 2 فرلا واسانا 0 وؤامت الخ_ ب دان الو بد وبواندا (ده١ا١‏ سه 


): وقامت حروب لويس ارابع عثر الى بدأما عام +070( ولم تلته 
إلا بصلح أورخت (+171)» 

وبالنسية لقرائسا -فرغم أن اجراء من شرقبا أرضا قدعانت من جراء تلك 
الخ يبه فان صلح وستفاليا مدل بدء ظهور قوة فرنسا ) وذلك بعد أن أمى 
هذا الصلح تالف الما سبو رج التمنوئي. الاسباق واضءف هذه القوة. وظبر 
أم, هذاااضعف واضحا فهز عه الج الاسيانى على يدالهائد الغرااي الأو ندى - 5 
رى فى معركة روكررا زموه (:17459 ) ويشغى أن عع فى الحسبان أن 
ضعف الامبراطورية هو الحدفا الذى كانت تسهى إليه فرنسا باستهرار2!2. 

وصلح وستقا ليا لم مين جاب رعامة سانا () قلت) ! وطا يمد أيضا 
أن الفترة من عام ١٠5/6‏ حّ قبيل انهاء القرن الدابع عدر فترة أزمة حادة من 
النواحى الاقتصادية والاجماءية والسئاسية والزوحة فى أسبايدا . ساعد على 
ذلك أرضا اما تكاج اناي ومبداية التشزريات:من القن الساايع عثر 
من نص نخيف فى موارد ا.مءادن العمينة ال كانت تنذر بنصوب معينها. و نص 
موارد التاج بالتالى وهو الامر اللازم للقيام مدجوعا نكو نا ضالار رو بية ؛ 
وعدم امكان الدولة زيادة مذه اموارد عن طر بق قر ض ضراب جد بده أو 
زيادتها . إذا علنا ذلك استطءنا أن نتصور إلى أى حد أثر مدخل أسبانيا 
شئون القارة إدان حروب الهلا :ين ييا خلا [لاقتصاد الاسانى كيرا سلكا و 


)1( 2 .م ,1510 
(؟) (3>- .م > 15 .]3 ))١.‏ عناطضمع8 طعا :لا غطآ1 ,ممهادرووم]آ 








٠ ©‏ 
لاو ىل هسابي . 


دي أنه لين 1 اه ١_4 ٠‏ كانت أمملة لدضة فد اختفت ف 
٠ ٠ , 0 6 5 / 9‏ 
ره مه اس 3 لى صلح رستثفالا. م استعرارها الحرب فى عستتين مد ذلك 


0 
مم شر 592 57 ها لز أد الحا سوءأ ٠‏ فاخذ صمل العمداة 0 و :سملهن ١.‏ 
- - يذ “*ى لى ا 


ناعا إلى ربم أو سدنس أعسهة أحانا .)١(‏ 8 


وبالنسة لمر ادا ها ن صلم و سدناليا قد ساعد على عظظءبا .,.هالإضافة إلى 
اعتراف أسانا بالدرلة المو للددة مد مالت اسانا إلى المتاجره مع هرادا / 
وذلك كسلا ضدة نسا. هذا أؤاد اهو !د دين كرا تجار مم معوج, ب 
شبه الجزيرة ‏ مفتاح الطرين إلى الك _ عن عل ظمة امكوداء اكشرق 
رئيى لذال فى أررءبا . كذلك طب التجار الاتجليز فى موائىء امنيا يقتضى 


معأهدات 06 غ16" ! . رلما ان الاة ها< الاساق ئُْ هذه أخترة كّ حالة 


ل ييا 2ت م لت 1 سي 1[نتتي) 2 ساقي را سم ب[ سم 2562 00 


رن من الضمف والانهاز 5515 نل فقدد كان لتنا الكتروعات الاجنية 
تأذيرا ضارأ على اسبانا ويلا معأ رأن هدم ال مبروعات ول احتكرت ااجارة 
الامريكية(؟). ظ 


موود ١ج‏ جبيبهد ح- سس 


جاء إذن 
الاأصلاح الحم 
أهمسها فى أورويا ء وأبعدت إلى حافة التار, بخ الاوروفى . فابطالا 6نت قبل 
صلح وستفاليا حط اهتام أورريا كافة . إذ كانت مركر حرثة الاصسلاح 
الكاثوليى . واحدى القراعد المبمة للامسريالزم الاسبانى . وكانت مص اح 
أسبانيا السياسية والكاثو ليكية مرتبطة بمصالح اقتصادية واسعة الارجاء لعيت 


1 5 “. , 8 | 85 
58 وبيائقا نا لوه ق الامم ناا/” الاسناق و د.ظا ح له ١‏ 
١ - - 3‏ 3 - - _- 
ولب 


ذلك أثر أيضا عل ايطالا بطريقة غير ماشرة » فلت 


)1( ([»-369 مم .15(0) .عءنمه! مع8 له منومد ,دقدل ,قاعة/ 
)0( 35 .م رأك ره ,ماعع] 
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دور ر تسا وهمز| #صاءمر سدهأ لمأ عار أ.ضأ عور ثرا ها مأ باالفسية للنار يالا يطالى. 

واسكن نلحظ أن الصلم مينه الثن اع حول شه اأجريرة الابطالية من ناحيه؛ 
5 يغير شيأ من خر يطتها من ناعية أخرى . فالحروب مثلا اسشدرت 0 
فر سا وامسافيأ فى إيطا ليا. كذلك بشءت مقو مات صاح الركسيدى زوه 
ومماهدة معفهمرعطان) ( 1511 ) ... وظات اسيانيا تبسط 1 عل املا كبا 


لتقليدية فى ميلان ونابلى وصلية وسرديفيا )١(‏ . 


خامسا : هناك نقيجة هامة عر وب الثلاثين عام وصلح وستفاليا فما يتملن 
بالحالة الاجماء.ة والاقتصادءة لجرا 5 وول اميا عَن الحالة الاقتصادية اعد 
وستفاليا بشكل عام فى اسبانيا وهو لندا وايطاليا ٠.‏ ولكن مما هنا الابر 
الاجتاعى الناجم عن الحرب ف ألمانيا ٠‏ وهر المتعاق بتحسن خال الفلاحين . 
واختفاء طيقة عبيد الارض هناك .. 

1 لتفسمر ذلك نهو ل [نه كن لاط بهة قي سارت 5 أأقواق لقتال فُْ حروب 
الثلاثين عام تأثير ذو جوائب ثلاثة عل السلؤنة»)] لزن قاروالا ياب دعت 
السكان إلى المسر: من متاطق الخرب أل ال_ذث » و أرعقت السكان سؤورة 
[طعام وتموين القوات الحارية يا عمات على إعاقة اازراعة » وه ذا أدى إلى 
حدرث جئاعة .هنل باحمة ثالثة فإن جره السكان واتخفاض مسهءوى النهلية 
أدى الى نمو وانتشار الامراض الوبائية(© . والجسائر التى حد'ت إبان الحرب 


كادت عل أى حال معّدة سواء فى طسعتبا أو مسباتما » 5) كانت غتاف 





)1( ا موعلا واعنط1 عط1 عمالة 7[ذاآ ,وزع02ذ) ,تمامت 
(458 .م نط[ ) 


 )١(‏ 20 .م ,أله .م0 مشهصسة1[م) 


[11 سه 


ف شداءتها أى أعدافيا شن مكاي ةلآ ٍ. و يِذ شكل :5 أم ؛ فاناطنى اأستى 


عانت أكثر من غير ها هى لمناطن الراقرةلى ما يمرن من جعوابي 3 لاسا 


الى تالأ اشر فى أى م مم نانانق ]5 [لى |اناوأاة اح دمأ : 


وئتجة لذلة عدد الئاس بعد الهجرة وااوفيات على نطان و'سع ؛ ولب 
استهلاك الاواد الؤذائية بالتالى جاء هي _وط الاسعار بالنسبة للاجاد: «وأقيمة 
الآراضى . وساعد على هذه النتائج الخطيرة للاقتصاد الآلماق ثفكك ألما نياأيضا. 
157 البض أن يقول إن هذا الافكك و إعبال الالمان للبحر حطم أفتصادأخانيا. 
فاختفت التجارة والاشروءات:'بها وتعذر الحضول على المال . وين ذلك بكس 


الال مامأ فى المقاطمات ااتحدة وممونووء© 0مانوت] فى هولندا 29 , 


وفةدان الريف لابنائه وهبوط أسعار الأرياضى بالتالى كن فيا تأثير آخر”. 
فى بافاريا مثلا أصاب النبلاء الفمّر وااذوائب » فقد كآنوا يعتمدون فى دغابم 
على فا كاتو بعتصو نه من فلاحيرم على شكل يجان رض أو رسوم أوخدمات 
ختلفة . وبذلك لجأ الششلاء المالمرابين لتغطية معمروفاتهم » فغرقوا فى الديون ؛ 
وأضطروا إلى بيع أملا كم . ومذه الطر يقه تسر لت أملا ك-رم إما إلى الاديرة 
التى كانت قدفع إنضة سير سائدة أو إلى طمقات أخرى من ااشعب من غير 


الغملاء . وا#ط مسةواى النملاء المعثى ٠‏ و تيل هلة الطبةة تستطيعالعيش سب 


”سك لد هد ا هم دل امش اهمسا 


1( ذلك قر معاءء(] .1 مموناوا, الأسناف الحقيمية لهمام ونمموط ادن 
واندول وذلك 5 لجيه الذى أدمره عام ام ١‏ . انظر : 


.31 ,0 ) تاحوللا ومموع١‏ ولعنطلآ م1 ععالة معامتمع عط ,هماومهنا 
( 484 .2 ,ث 





اع مسف ا 


تا ردم الابهة حن) نوا بر ساون أولادهم للخما 
: 8 : ز' 


1 1ه 
)١( . , 2‏ 


الها بسب ورج أنفس,م )١(‏ وى كل ذلك 5ن الفلادون ‏ [ندرمم -م المستفيدون 
من هذه انه ؛ [د م حرم الملاك 5-5 الشروط ل عهلال أراضيرم . وهكذ|ا 
لم نعد نرى الضياع الواسمة الى كانت للنبلاء من قبل ٠‏ بلصارت أملاك النيلاء 
صغيرة ومدائرة كا صار الحال فى غرب وجنوب ألانيا . وبذلك اختفى فى 
الوافع أظام عبيد الارض . الذئ كان الفلاح فىظلة مخدم الارض بالطريقة الى 
تحددها سيده ‏ وانحر [الآمر إلى برد [ حار «دفعه المزارع للارض الىيةوم 


بفلاحتها . وهكذا استمرت أحوال الفلاخين فى تحن «طرد؛(؟) 


000 - ا تتم داعس وي 


)١(‏ كه م 12نزطا 
ل؟» ( 425 .م ,5 8 11 .©) . وقهه.]! ععمطوطول] عط .8.8 ,وأأمق 


(؟) 4:0 .م 11© زه رسعاومهة) 


جم [» 


لمم سدم 


ركاه وماز أر أن 
رشسمملسمه نع وبع (] 


موت هعرى الرابع (-1 ) وقعت فراسا فررسة للفؤضى مر: نانة . كان 
لويس الثااث عشر لا يزال قاصرا, فحكمت أمه مازرى دى مدينْتى » واتيمت 
سياسة مخالفة تمامأ لسياسة هئرى . وهجرت مارى حلفاء فرئسا من البروتسّنت 
وعقدت نحاله] مع اسبانيا.؛ وخطيت انة فيليب إلثالك الاسيانى لانبا لويس. 
5 رفعت أحد مواطنيبا الايطالين إلى أعل وظائف اهكومة . 


وأكارف تطرفات مارى سلا فاون الذين كانوا يردون استرداد استقلاهم 
ونفردم رمل هرت قيعراش الرابع ٠‏ كأمت سليحلة من الُوررات و لكنها : تكن ذات 
أثر أوذات أمداف سياسية. وأمكتها شراء اللا مَحَيْم الالفاب 
والاقطاءيات. وهنم د[ك بح النيلاء قفإ[ثارة أسشاء ا لموجو نوت ١‏ ومن هو لزاء 
كل و ماو | عل ودر من الاستقلال السيامى وبذلك كويو| دولة داخحل ا لدو له 6 
وذلك سبب خطرأ على وحدة فرنسا » كم اثار المتاعب فى المستقبل . وفى نفس 
الوقت تؤدى'احداث ألما نيا إلى تكوب حر ب الثلاثين عامأ كا رأنا 2 ل تصسوم 


“ورات الهوجونوت . 


في تاك الظروف يظبر ريشيلسيه. وة__د صار ريش لبيه كاردينالا م تولى 
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الور 1( © ل 1*1" | )' واه / وم الوهض.ا., اإداذه فنا 0 الا حمطا واخا ادي 
فى الداخل . وق فرض عظمة فراسسا ف الخار جم فر اسا ل الراقع فل #ىء 


رز مش لم4 إل الح 11 ؛ آل ءا !3 اهيار 9 و هيك قرلى ١‏ بش ب4 أو اه حءنى 


ونا وهو الجاع الحميقى لفراسا . 

ومذ مقئل هترى الرابع حى بجىء ر يشيلييه لم تشهل الحكومة افير نسية 
تمسر با(:دخل فى السياسة الخارجية , فقد امتصت مؤاءرات البلاط مءظم 
اهيّامبا . ولكن الخطر الحدق بشفرسا أخر جبا من هذه الهرلة وقد مثل هذا 
الخطر فى فوة الحا بسبورج التى أكدتها الادوار الاولى لحر وب الثلاثين عامأ من 
ناحية » وفى ار تباط دو لى الحا بورج بالنمسا وأسيانيا جفر افيا ؛ بمدارن 
أمدت النمسا أس._اذا بالقرة والشجاعة . فى سبتمير ( 1١118‏ ) وقءت 
ممرات فالتلين مدزااع)1ةنا المربعة فى ايدى اها بسبورج “ ركارءي ذلك يسنى 
اتصال ايطاليا ( ميلارن ) مقاطمة التيرول النمسوى . يا يهى خطر [<-كام 
حصار ول نس مرح امدلاق 1ك التيررول حكن طرق وين ,اكحك و فى 
كيه عطعووع إلى الاراضى المتشمفضة الاسسانية () . وهنا يكمن ال+طر 
عل فرنسا . الامر الذى عه.ل ر يشيلييه عل تخليص فرطا هنه . كان همسدف 
ريشيلبيه الاعظم هو منع القرة النمسوية ‏ الاسبافية من النمو وإحلال قوة 
الملكيه الفرنسية بدلا مذها . ولبذا ناصر ر لش لبيه قضية البروتستنت ف ألمانها ؛ 
وقدخل ف [ بطالما تدخل ماشراً . و'زات القفوات الفراسية الى ايطالها 


مسو الص-ه- اعبح- |0 ديدست املسم 


)١(‏ 134 .'!1 .,الء .0 , إوكوللم] 
(؟) 100 .2 ,لنط[ 
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سمأ سمة فرلا النثش.طة 1 | طلا لما " واضطر ر اشمم[يه إلى عقّد مماهاءة دو 05 
110 مابو 7" ١‏ ) د 6 تنأ هأ زر حهءت المثعاقة مهل المزاع إلى اصدابها 


وقد عمل ر يثيلبيه على وحدة فراسا القرمية . وذلك بتحطام استقلال 
البوجونوت السياسى والقضاء على نفوذ النبلاء » وذلك يعنى تقر يةالملكية. ورغم 
أن ريشيليبه لم يكن متءصبأ من الناحية الديفية إلا أنه كان يرى أستخدام القوة 
لاخضاع البوجونوت الذين كانرا ملكون مدخ[ ءصنة كا كانوا مستمدينللحرب 
اعناداً على مساعدة انجلترا. فى عام ١8١‏ كان الووجونوت فى كل فرنسا قد 
اتحدوا لمعارضة التاج , واتخذوا لبم موقفاً دفاعا دافموا فيه عن مواقم,م : 
ولكنرم مع ذاك اضطروا لقبول صاح مر نتببليهرء| عم ده/1 (11171 ). رقد أ كد 
ذلكاصلح مرسوم فانت ولكنه منع الاجدتاءات السياسية» ولميترك للووجونوت 
سوى مديلتين ما هااعطءه8 1.8 د 25ناناةام3810 ١‏ و لكن الروجر نوت عادوا 
إلى التأمر مع انبجاترا وإثارة المتاعب»؛ فحاصر ر يششمابيه قلمتهم لاروشيل وطرد 
الاسطول الابجليزى . وسلت المديئة بعد أن دافعت ذفاعاً مشروداً ٠١١(‏ ). 
لم مض عام 1155 إلا وة-د تم اخضاع الووكمو رت طامط وعد ار بتسلميه 
معرم صلحأ كرك ٠‏ تحتفظون فيه بحر يتهم الدينية و حقرة,م كر طئين ؛ ولكابم 
يفقدون استف لا لهم السياسى الذى كان ي,ردد وحدة المملكة . ويصبحون رعاءا 
عاديين لاتاج . و يضح من ذلك أن ر بشيليبه لم يكن متوصباأ ولكه كان يرغب 
فى مص_الحة البوجونوت بعد أن بردهم من قوتهم . وه كذا ثم اسكات 
الحو جونوت نبائهيا بعد تر كهم يتمتمون بحريا آبم معتمدين على وعد الحكومة 
بالحافظة عل هذه الحر بات . 
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لعفى امال مكيكاة اليللاء فاهلا :3 االك 5( 0 إٍ | 1.1 4 الطب : إلى ' 


جوار اأوضاء عل الحهرق اأسساسءه والله ية 7" ٠ ١ 3 ٠‏ خضا , النيلاه أداء 

ور 3 4 و 9 6 ٠‏ له 
ميم إن 
كانت قد قات سيا إبان الحررب ااصايية ؛ وكات سلطايم لا تزال منافسة 


النمرد(١)‏ . وهؤلاء ات م امئيازات كسميرة ...ل الوصور الرسطى 
للطة الماك رغم أن اوبس الحادى عشر كان قد قغى على أخ_ثور: للاقطاعيين. 
ومع ذلك ظلت طبقة الاشراف أو النبلاء تحتفظ. ملكيات كبيرة فى الارض 
وبتروات كبيرة وافوذ واسم . كذلك كانت هذه الطبقة لا تزال ممتفظ بر حبا 
المسكر ية » ولا نزال تقف مستعدة الدفاع عن اءتمازاترا إذا مأ عاواكت الملكية 
العمث بها . 1 


ريينا يعمل ر يشيلييه على تقوية السلطة المركرية يدبر. النبلاء المؤامرات 
نده ويحدون فى شنخص الملكة الام حليفاً . فسياسة ر يليه اله_دائية ازاء 
اسانيا ونفوذه العميق عل الماك ؛ الامر الذى هدد بإبءاد الملكة عن كل شرن 
الحك , جعلبا تتآمر على [قصائه . ولكن ريشيليبه يستطيع التغلب على قلك 
المؤامرات ويستخدم كل الوسائل لأشروعة وغير اشرو عة لاتخاص من أعدائه 
كا يلجأ إلى نظام دقيق من التجسس لكشف وسحبق الحركات الممادية له .فتغادر 
مارى فراسا إلى الخارج و كذالك يررب زعماء المعارضة » وهذاك تتعاون الملكة 
والآذراف مع الوا بسيو رج والآاسيان على مام ن لتسلسية قتجه أن جاسرة 
فقموم6أام0 ]0 ضمأقن:) أخْ املك وولى اأءبد ؛ برب إل الورك حد بز وج 
من ادة/أمير هاوكانحلءة] لاسيانياضد فر1.ا.ويتآمر جاستئون مع مونتمورذسى 


الكار د ونال السا بةين وحام مقاطمة 1161م قاة.آ 


0لا أحد مو بدى 


)01( أظر : )33 .8 ,أن .مزه ممما 
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الى كانت ممع بقدر كبير من الاستفلال . وتزعم مونشعوراس ال ورةى 
مقاطمته ؛ و لكن سركان نا أخمد زيشملبيه الاوز وأخل مولامورى أسيرا . 
وأراد ريشيلييه أن يظهر لاعدائه فداحة الثمن الذى ينبغى أن يدفمه كل من يشور 
ضده2 فحو ؟ مونتهورامى عمرفة برلمان :ولون الذى حم عليه بالمرت دلم 
يمل دونه وهذا الصير الحاولات الى بذات ى يمفر الملك عنه. فلفرذ ريشيلبه 
مان طاغناً حرث لم يكن الملك بمارس يجا نيه سلظة تذكر (1) ٠‏ اغا جامكوق 
فإن أهسسته السياسية #لاشت فجأة ,يم رلد ولى عبد للورس الااكَ عشر . وذلك 
عد إئذين وعشرين عاءأ من زواج لم ينجب إبانبا أطفالا . وهذا الحدث] كل 
اتصارات ريشيليه على أعدائه : وقد هددت داطة االكاردينال أيضا فى أواخر 
أيامه بقيام ”ورة الكونت سواسون ودمهوزمة ( 34١‏ ) الذى استعا نيا لنبلاء 
الحاقدينء ل الكارد ينال, و لكنر يشسلييهقغى علىالثورة وقتل الكو نت فالقتال(؟). 


من ذلك نرى أن مركز ريشيلييه ظل مهددا رغم هرب أعداله . فقد ظل 
هؤلاء ب مع البابسرورج والاسبان . .تآمرون على تحطيمه . وفى 'انفى لجأ 
العارضون إلى الاعماد عل المال الاسبائى والقوات الاسيانة للمردة إلى فر سا. 
ومن البديوى أنه لم يكن هناك أ< د من هؤلاء . سواء مارى دى مديثدى أو 
الاشراف ؛ مدفوعا إلى ذالك الموقف بدافع من الشمور الوطنى ومنالمهر وف 
أنه لولا اانتصارات جوستافرس ادو لفوس السويدى لكان من المحمتل أن 
قتعرص فرلسا لغزو أجنى » ولكن الانتصارات السويدية قشت على أمال 


المتأمرين فى المنق . 





)١(‏ أنظر : 30 .2 مالك م© ,ترصوعمر] 
(0) أظر : 158 .ممااء .ره ,عع00.آ 





ص يي ا ا ا ا ص ا جا ا اج ا 0 7 م م 7 797 25597 79 


111 ١ 25 025 27 1ك‎ 0 7 17 07 317 81 7 5 ١ 37 5 81 1 115 ١11 305 1! 1! 8 1! 10 10 47 ) ١520711171 72520225206 7 





(1١8‏ سه 


وقد خلد ر يشيلييه اعم فى تاريخ ف_لما ١‏ فهر الذى ضان الساطة المطلفة ن 
فسا » وهو الذى أسس ذلك النطام فى الك الذى أساء خلفاوه اسئم له حى 
جاءت الئُورة الفر].سية الكيرى فى أواخر الفرن الثامن عشر وأطاحت به . رمن 
المؤ كد أن ر يشسلبيه رض السماح للشءب بالآاخذ بنصيب من الك ؛ فبو كان 
برى الاستؤناء عن النظم لبرللانية لمداثها للفكرة التى يسمى إلى تحقيةبأ والحامة 
بفرض سيطرة الناج الفرامى وقوته فى الداخل و[ حلاله يحل قوة الب بررجى 
الخارج فتجده حد من سلطة البرهانات الفرنسية ولايملم! كتدل فى سياسته » 
ولا يدعو يجاى طيقات الآامة إلى الانءقاد قط . أما ران باريس هلم يهدسوى 
حكمة مركزية ولم تكن اه اسلطات تشر بعمة أو تنفيذية » و أخضعه الكاردينال 
رغباته مامأ . رغم أن ذالك الجاس كن البيئة الوحيدة فى فرفا التى مماك القرة 
الكافة امارضة الحكومة , الآمر الذى أخذته على عاتقب| باستمرار ٠ )١(‏ 

وقد وجه الدسترر يرن أقسى الانهامات الى ريث.لييه إسبب ذلك» ولكن 
يتب ألا ننبى أنه فى ذلك الوقت لميكن هناك أى سياسى ‏ مب عظم قدره 
وستطيع أن بتخاص تماماً من أثار نفوذ مئى . فر يشيلييه كان 'يسير فى نفس 
الاتماه الذى كان سير فيه ملوك فراسا السابقين » مثل هثرى ارابع ولوس 
الحاذى ءشر . بالاضافة إلى ذلك ؛ فإن الشمب الفرلسى فى القرن السابع عدر 
لم يكن بهم كثيراً حكومة دسو رية ؛ إن لم يكن راغبأ عنها بالفعل . 

يذلك كان ريشيلميه يرى أن الآمر يحتاج إلى ساطة مر كزية قويه لخاق أمه 
فرزسية . وقد أدى الكارديئال بالفءل خدمة جليلة لة_نسا بأن أزال النفرذ 


7ه تج 5-2 سوس ع -. ينت .صصح 1 


 )١(‏ 103 .م .لاطا 











و سمه مرهه ورومهاون هن 1ه و أمثم. 1 ١‏ )ا 0 0 
اا ان ١‏ و عؤلاء كانر | يثلين السلطة ال كز بة أى لللكو منفذ ين لاوامره 
زم “ر لكب في 4 ه) ا ا رآم م: ار شم أ ؛ ال هق املد عة أ سطى 00 إن | 
عر فهو | الآامن , 4 5 راخال.؛ وبذالم نمد لاعلاء ساطة حضفة مهورار 
7 الذين عملوا ررم 0 المماطة الى ؟ به .)١(‏ 


«. نهار ست 


#د 0 و3 ه: ؟ 
ق#ى أدذى اشسلس.ه خيد مات 71 ف ٠‏ بشكلل ء م 8 : لا 3 0. الذى 7 
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١6د‏ ممة نهر سه موردعومم”| © مغنانوم م الى مار ست اودأ ديرا ما اعد 


و 


عل الآ لوب وافكر فى قرزا ء كا أسس ربثسلييه أقلَمحيقة فى فرنا 
اممو ٠.‏ رمع ذلك تشجيم المكيومة للاذب م رمد الحركة الآدية كثيرأ فى 
فرنساء فتجد شخصاً مثل كور والرعنرو ١‏ أعظم شعراء العصر ٠‏ لا 
حظى برضاء ريشيليه الذى #دأب عل الحط من شأن أعماله ؛ وتجد أن ديكارت 
وعاءى. ع( ١‏ أعظم فلاسقة فرنسا ..ورى فى هو لندا مكاناً للفكر ال_ أصلح من 
فرنا وينشر معظم أعماله فى أمستردام , 

أما فى صدان السياسة فكان ر يثسلييه ناجدا ماما وحقق ما كان يبغى تحقيقه. 
فقد حطم قرة أر جدءة الكاثو ليكية بحا لفه مع السو يد ؛ وأنقذ البرو نسةتية ى 
شُهال أورريا ؛ ر<طمفر الاميراطرر به ار بة ‏ الاسافية وحمل عل فصل 
هاتين الدراتين اللتين كان معب) ازماء ملك م) لاسرة الحابسيورج . والخرب 
الأوروبة الى [شترك فنها ربثميلييه قوت من سيطرته على لويس الثالكث عدر ؟ 
ساعدت كثيراً على خلن الروح الفومية فى الثههب الفر (سى : وكان نةوذ ر نشميلييه 
فى الوافع ىحر وب الثلاثين عاما وفى المسائل الاوروبية المءاصرة أعظمص نفوذ 


اص مستي د سم امسا 


)01( أعلر : لمة امزاهعماوء:#! تائم غط1 ,؟عن4 لومترون 
0 ,م .لال هقزنامءا 




















1 .٠ق ٠‏ ساك ٠.‏ لساك ١ ٠:١٠‏ لاف ٠...‏ :اباتك وسوس سوسس ٠...‏ سس ست ٠‏ س1 سي ٠ ٠‏ ل لس السسيس 


ص ؛ /اؤأ ل- 


أى شخص آغر وبذلك مرد ربشيليمه الطر ين لمظمة فرلسا حت كم لودن 
الرابع عشر:. وجعل ف نسا :سبح من أقرى دول أدرويا . 

والملاحظ أن ريشيلييه كان بستفل الظروف الداخلية ادكل دولة تم ما 
لتحقءق غيلطة: و اعد أفه ٠‏ راشف وار الضاءا الذام.. 5 و بذلك «نفذ إلى 
نقاط الضعف فير . فى [ >لترا يقف وار اإمارضة اابرذانية ضد اتاج ؛ وى 
ألمانيا بساند معارضة الآمراء الاءبراطر ر . وفى [يتطاليا يقف رار إستقلال 
الولايات ضد أسبائيا » وفى أسبانيا ذاقها يعمل على إثار الِب ويقف يحوار 
المقاطعات ضد الماكية فتثور البرتغال وكاتالونيا ( ١١1.‏ ) وفى كل ذلك لوس 
مناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ريشيايه كان يولى هذه الدَضايا أى اهام حفيقى 
لآى سىس سوى نحضق الاق" 

ويؤخيل عإ! ربشسلسه أنه م بعر رغيات ومصااح اأشمب التفانا ٠‏ ولم يفطن 
إلى أن «صالم الدرلة لا يمكن فصلبا عن «صالح ااشعب. ويود البعءض أن يدافع 
عن ريشيليه فى ذلك الجال ويقولءأنهلى بمنعه من القيام بالاصلاحات الداخلية 
سوئ وَتء الخرؤبف الختازج و'اؤاهرّات فى الداغل: (1) + والبوض الآخر 
بسو فى حكوه عر بتسلميه في) “مان بعلاقته باكشعب )١(‏ ولكن ما لاشك فيه 
أن قوة الملكية والدولة كانت قضية الكاردينال الآولى ‏ وأنه لم يسهم إلا قليلا فى 
رفاهية الشمب'لفر فى الذى أرهقه بالغعرائب فى الوقت الى كان ريشملبيه يبئى 
لنفسة الصور القنيمة .. ومن المعروف أن القسب الفرلبى لم يكن اير يشبلبة 
الذى كان غالما سادل الشمب نفس ا إشاعر» و مخثى عصيان الشعب له إذا ماوفر 
لدأسساب الحاة الرغدة . ولما كانت طاعة الشعب له مبذة على أساس من الَوف 
وليس الحب » فان أنباء وفاة ريشميلييه يقابلبا الشعب بالار قياح والا بتباج . 


)1( ظ 9 .ل أك .مه مععل0.آ 


)02( 3-4 .مم ١أله‏ .م0 ,عضوععط 
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١137660 مازارانن‎ 


ورغم ان لويس الثااث عشر لم بأسف كثيرا على مرت وزيره روشيليه . 
فقد دم على الا.تمرار فى سياسته ؛ واستدعى إلى مجلسه ذلك ارجل الذى 
عمثل ل أكثر من أى ر جل أخر وجيباث نظار ريشلبيه ؛ وكارن. هو 
الكاردرنال مازا ران مزعه2داة ٠.‏ 

لم يكن مازاران فى مثل شخصية ريشياييه ؛ ف ممتلك مثله صفات ااقيادة. 
ولكنه كان تلك مو'هب دباوماسية على أيةاحال؛ و بفضل تلك المواهباستطاع 
مازاران ان يفيض عل زمام 'اسلطة حى وفاته ' وذلك رغم الاخغطار الى 
تعر ضت لما سلطة هازاران واالكية وفرف! نفسبا . والفترة الآولى من حم 

مازاران حى عام “8و١‏ كانت قترة #تاز بالفوضى والحروب الاهاءة. وفها 
أرغم مازاران على مغادرة البلاد مر تين ؛. 5 تمدد هذا النظام للم المطاق الذى 
أسه مثرى الرابع وريشيلييه . ويتميز عبد مازاران أيضا بالرشوة والفساد 
والفوضى الما لية(1)٠ر‏ مازاران كان من أصل [يطالى ولم يكن يفهم المفليةالفر ذسية 
1 حدى الاذة الفر نس.ة جمدا . ولهذا كرههاانيلاء وبرلمان باريس وعامة الأشعب ' 


ووصهوه حاف الرذائل الأصوصية والاحتيال والفجور . 


ولحن لودس الثاات عثر بر يشيلييه فى العام التالى ؛ وكان ور يثه طفلا :عد 
الخامسة من عمره . وهذا هو لويس الرابع عشر ٠.‏ وكان من المفروض أن يدولى 
الك الفعلى الالكة الام ٠‏ آنا ووم ابة فيليب الثااث الاسبانى : أو جاستون 
أخ الملك. وكا علذا كان كلاهما عدواً لدوداً لريشيلييه ؟اكانا على علاقة مستمرة 


)١(‏ أظر : : 6#عصسوم م ,.ل ,طعهم.آ :33 ,م .تك .مه ,.) 18١‏ رمقصعءام) 
(222 ,م رك .81 ,31 .©) .الع دما معله لا 


190 يت 


مع أسيانيا . ولذلك فد صمم الملك على شل حركم) رتقييد نفوذ”| مد 
مانه ؛ وقرر إعطاء الم إلى زوجته أنا عل ان ».كرون درن نائا متها : 
ولكئه جعلما مخضمار._ نجاس قائم بذائه يكون ٠ازاران‏ على رأسه . غير أن 
آنا سرعان ما خامت من /افوذ مجاس الوصاية » فلويس الثااك عثير لم يكن له 
نهذ فمل فى حياته وكان من الطبيمى ألا تسكن لكلدته قيمة بعد وفاته . 
واستحر ذت آنا على االسلطة وحدها وف نفس الوقت أبةت على مأزاران فى 
الوزارة . وقد كانت لانا علانات شخضية مازاران ما جعل الموض يعتقد أنها 


ؤزوجته سرأ نفك للم + 


وصار اهام مازاران فر كزاً فىإنهاء الحرب ضد االمسا والامبراطور يه. 
وفى عمده نالت الجموش الفرلسيه “انتصارات عظيمة على اسيائيا » كا ثم أيضا 
عقد صلم وستفاليا الذى كان من عمل مازاران . ومع ذلك فازارن لم يفلح 
فى طم الرأى العام الفرامى إلى جانيه . وددأت عرامل الاستماء تظبر . فسوء 
الحالة المالية فى فرنسا نديجة للحرب الالمانية ثم الحرب الاسيانية » إلى جاب 
سوء الادارة المالية فى فرنسا منذ موت هترى الرابع وما كان ينفقه مازاران 
من أموال لشراء ذمم معار ضيه ووسائله لنع الآموال الى وقع عبتا على الشنعب 
كل ذلك أثار مرجة من السخط ضد مازاران فى فراسا . وكان أخطر هذه 
الوسائل هو فرض ضرببة عل المساكن فى ضواحى باريس . كذلك قدم رجال 
امال قروضاً إلى الدرلة آشمئبا ضرائب خاصة للديون والفوائد . وإلى جانب 
كل ذلك فإن جرءاً كبيراً من الغرائب الى كان الشعب يدفعما لم تكن ند 
طر شبا إلى خزاثأن الدولة . 

وكانت طائفة النءلاء عل رأض المستائين الذينو جدوا الفرصة ساحةللنخلص 


غ042 وْ_:.777 














من مازار ان وظنوا أن ذلك سوف يكرن سملا . وفى مثل هله الاروف تدأ 
احدى الثررتين اأمر رفئين ى اذار بخ الذراأى بأس.م الفر رند وعلمم"! )١( ١‏ 
رذلك فى الوقت الذي تفرم فيه الأررة أيضا فى #لترا ونابل واسيانيا(م) ٠١‏ ). 
وهذه كانت حريا أهلية موجية ضا. سلعلة الملك بسيب سوء الهالة المااية 
واحتجاج برلمان باريس على نظام الغنرائب امو جود ومطال:ه بالاصلاح ٠.‏ وفى 
#ورة الفروند الارلى |انضم أعضاء برلمان بأردس إن النملاة المامردبن والشعمب 


واشتراك برلمان باريس فى حركة الفروند له مغزاه : فلآول مرة تنظم 
حركة لة'ومة الاستبداد بالطرق اللاستورية . صحيح أنه كان وجب _د بجلس 
طمقات الآمة» ولكن هذا كان يجلسا :ماب عليه أنانة الطدقة لارستةراطية 
وم يكن يمقد إلا هاما. وقد عقد لاخر مرة فى عام ٠١١6‏ فى عبد لويس النااث 
عشر وذاك قمل عمده 1 غضون مقدمات الهُورة الفراس.ة الكيرى ق أواخر 
القْرن الثامن عثر ٠‏ أ١ا‏ برلمان ناريس فكان هيثة قضائية زنال اعضاؤه وظائف,م 
بالشراء أو الوراثة » وكانت صلته بالتشريع قامة على أساس تسجيله قرارات 
الملك الى لا تصبح قوانين إلا بعد تسجيل البرلمان لها . وهذه اطيئة ليست لها 
صفة نيابية ولامثل الشعب فكان من الطبيعى أرى #دافع عن الطبقة صاحبة 
الامتمازات مادام اءضاؤها يتمتءون بالامتيازات . كذلك م تدافع هذه اطممة 


مد اسعمسيميرلر مستللرم لسصيل د _ االسنشلك-مهم 


(1) سميت الحركه بهذا الاسم تبك على القا مين بها وتحقيرا لشأنهم . فقد 
عرف عن رعاع باررس خم يستخدمون أ لات لقذف الاحجار وعلووم”] 
ف فتاهم ٠‏ 
أنظر 4 .م مااع .نه ,0006آ 
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ل 


عن زر مات اشم ( آم لس زلا 1 مذ ٠‏ اد 0 مثا © سست أ قتا أم م 4" | 


4/ا| ١ه‏ 


امأ | نخد ال ازاء واأشه واايرلمان ص لى مأزار ان 1 لا لم | عملا اب ذات أهمة 


دور بة و ير هله مهطأ ليه هوم " #موهها عل الهاء بودن اا وا ب كك 0 ضمأ 





مازار ان ؛ وعدم فر ض ضيرا'أب ١«دون‏ مرافقة البراارن 2 وتهدم سجن أحد 


دون حاكة ؛ و إلغاء نظام المديرين بالاقالم(1) . 


وبدا واضحا أن النزاع بين اابران والبلاط سوف يؤذى [كى درب أهلية. 
فهَد أبد شعب باريس البرلمان في مرقفه ويزعم غرغاء بارس بولء؛دى جر بدى 4 
مومع 6ل اوم دكارت. زعما للقاوسة فى نفس الوقت ويسهى إلى قمعة 
الكارديئالة » ؟! كان متآمراً بطبعه.* إلى جانب ذلك فان الكو مة لشجءت 
بانتصار انها الخارجية الل الى احرز ها كر ندى فى لان بتدعر1 (114) و نحدت 
الولمان وأمرت بالةيض على بض أعضائه : فثار العامة فى الشوارع » وهكذا 6 
قامت حر ب الفر وال ٠.‏ 

رضءف المكومة أمام المعارضة واطلافها «مراح أعءضاء الببلارن شجع 
ممارضيبا وسادت الفوضى واضطر البلاط إلى الانسحاب من باريس 
( سبتمير م4١1 ٠0)‏ ثم تكن المسكومة فى الواقع مستعدة لحرب داخلة ٠.‏ 
امال ونقصبا » وصلح فستفاليا لم يكن قد وقع بمد ء واعداء فراسا فىاخارج , 
براقبون بحذل المنازعات الداخلية ما . وتوقيع صلح فستفاليا (سبتمير) لم حسمن 
كيرا عق حالة الحكومة » فالاشكلة ااالية كانت لا تزال قامة . ودى جو فدى 
صار أقرى رجل فى باريس . زالسحب البلاط مرة أخرى من بأر؛س بعد 


)١(‏ أنظر: 0 .م نأك .مه بععطو"ا 4 امم .أ .م0 ,00266.آ 
60 ,م بان 02 ,67غ1-38 
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وتولى أفر لجرك هة. رفؤرض الؤمرانب و ذولن فرق الدفاع عن بأو هب ودمم 


مازاران بالخيانة وحم عليه بالى . 


وفى هذه الازمة أنضم إلى المدينة و برلمائها حلفاء جدد . فالشلاء الفراس.ون 
رأوا فى الحرب الآهلية فرصة لاستعادة مركزهم الذى كان ريشيلييه قد سلبوم 
ياه . و إلى جانب النبلاء بجحهت نديلات فرنسا فى باريس (اعلى رأسهن دوقة 
لو بجفيل 6ع هعم ] ©) وتدخان 5 الما سه لس اخاس الدَى "7 يقمان به 
عل حمأة اللوو والمسرات (١حلر‏ مذ ذلك الوقت .غير 3 هن هدف وجوص 
عر الغر ويد . و "هل الحركد 1 تأت خاؤلة لغرض فيورك دستورية عل 
الملكية ؛ بل صارت عاولة من الآنانية قوم .با الار ست اطية لاستعادة 
أمتازاجها المسلوبة . أما شون الشمب وزفاهته ,وقد كانت اخااً. الاول 


للحركة ٠‏ فكانت تومأ لوك يوم تحال إل زوايا النسآن ٠‏ 


واكاك هَدَة المين ااهل م 1 ِذات أعسة فصلا ع, . 5 هله 
لق ب من المبادىء . كان القائد الكبير كو ندى قد أظه بض المنل لتمضيد 


الغ ويد ف ساق أنا امتطامىة أن اضءه إلى صفما ٠‏ و أخيذ كو ندى سك ولى عل 


)1 ( ات حر له مر و هد فرمة لسسدات الضفة الراقيه 6 #رإسا للظرور 
0 عار يح هر أى 5 م صر عأن ف لىء دورا هرا مأ ئَ الحركه الاددة الى قآضت 3 
فر فسا دصل لنت . لذن قوط ف.) تعلق لعنصر الا حاء و | د جماع باد بأءفر نساو يفوذهمن 


ظ عن طر يق الثقافة أيضأ و كتابة المذكرات . 


ف اجامع والصااو نات فى 


١ 


أنظر : رامذ ما ععمهم'] 01 وزوعبوموزوعم ع1 ,0نكةآ ,مم0 
٠٠4 (‏ 253 م ,ءا .لطا .©)) .عنرسامعان] لون أطعسهط]1 
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ضواحى باريس بدما اندحر الدُوار فى كل اشنّماك . وفى هذه الحنة وقف الز.لاء 
موقف الم.فرج وكأها لا يمنيهم الآمر ٠‏ وأدرك زعماء البرلان أنه لاقيمة تذكر 
مالف مع التدلاء . وص'روا مملون إلى الاتفاق مع البلاط . واشتد هذا الميل 
بعد مزامرة ااثيلاء مع حا؟ لغرء الأسال عن الأراعى اللتياطة , وهاذ ار أن 
من جانيه بدا ممالا إلى المفاوضة نظرا لمرقف أسانيا العذداى . ركان ذا عا بدهل 
حابأ للسياسة الخار جية أثناء «مالجته لامور فرنسا الداشاية . وعلى ذلك رأس 
مولن 01 » زعم الحزب اامتدل ؛ وفدا إلى الملاط حدث تمد اتفاقية رنى 


061] مار س 1]) :"| ( . 


ولكن اائلاء كانوا قد عقدذو! با لعل مماهدة مع أسيانا ؛ وإذلكرفضوا 
لسمواوة رف ونج<ولاا فى اقناع اابرلمان در فضبا أرذا. كذلك بجحت الدوقة 
لو#فيل فى اقناع القائد تورين بالا نخمام مث إلى صفر ف القروند. وزاد 
الآمر تعقيداً بالنسبة للحكومة دتدول الاسران إلى اقلم الاجاق مو فرسسة ‏ 
و رذا جك كفة الثزارا اللرََية راجسة > وهذييف| تلمي اللوامزات والسياسة 
دورها ٠‏ ؟ا يتدخل الوعى القومى أيضا لانقاذ فرنسا . فالاهالى قد اظوروا 
الا.تعاض للتدشل الاسيانى . ومازاران استطاع أن بشع قوات :ورين : عن 
طريق الرشوة . بالتخل عن قائدهم ٠‏ والماسكة وافقت عل شروط أكر سخداء 
بالنسة لليرلان واشترت سكوت التبلاء بمنحهم المرتيات والوظائف المليا ؛ 
وبذلك قبات | تفاقية رى بعد تعديلها ؛ ورجع اللاط إلى باريس ١‏ وانترت 
المر <دلة الاو لى من رك الهق_ر ويد . 

ولكن ذلك م سكن عق اثناء مصاعب المكرمة . فالفروند كايرأ 
لا و الون حتفاون بتنظماتهم وبدعاوام ٠‏ وكوند: قائد الجدس الملكى فى 


٠‏ /ا/ا[ ب 


حركة المروند الأآولى ‏ ير كيه الغرور و يصمم على أن ارس السلطة المليا . 
وهو فى ذلك برهى إلى الاعتاد عل طمة الأملاء وسدها ؛ ويرى أن استصدل هله 
الطبقة مر كز ها القديم ولكن نحت زعامته . أما ف عدا ذلك هلم جذب أهتام 
كو ندى ؛ فلم مخف احتقاره لابراان؛ ولم #ظبر أى عطف عل المصالح واارغبات 
اأشعسية ٠.‏ 

واظر مازارأن سمرور إلى فقوجط_ة اأسخط الى سادت لدعاوى كر ندى 
وعجر فته ؛ فمةل نحا لفأ مع زعماء اافروند القدامى ؛ وكان' بول دى جوادى ؛ 
زعم الممساوسة والرعاع رملكل غير الموج .عل رأس هؤلاء الرعماء ؛ وذلك 
بعد ان أغراه مازاران بوعد برتبة الكاردينال وقد أصبح بول كارديثالا فم 
بعد بالفعل باسم الكارد تال دى رين بيناء86 ل اهدنهاءة6 ٠‏ والقى مازاران 
القيض على 5و ندى وابعده مع بض من افراد اسرته عن بأريس .)١50٠0(‏ 

رورغم يماح مازاران فى الوَضاء عل المؤهرات الى ّمت عن التخلص من 
مؤلاء للبلا فقد وجد مازاران نفسه صمابه اعداء جدد ٠‏ فاعضاء الفر ود 
القدامى لم يكفرا عن بغض مازاران ولم بتغير شمورهم نحوه وام يكونوا على 
استعداد للح ضوع مرة اخرى لطفيانه . إذلك يتحالف فرعا الفروند » الميلاء 
واللرلمان . مرة أخرى ضد مازاران و«طلءون اطلاق سراح كو تدى . و بتأثير 
مزامرانهم قضطر اللكة الام إلى امم افق مرغمة على فى مازاران » الذى يؤثر 
السام والاذ_حاب إلى امارة موعواه" الالمانة حدث إسدّمر فى الالصال 
بالللاحكة رى الاشراف عل الك مة والاعداد للقضاء على الف اثرين 


٠) ١١6١ اير‎ ( 
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وعاد كو دى إلى باريس لبارس استيداده وحكيره . وقام .- كساطة 
مسسْولة ل /الئهاو ص هما انبا ؛ رفاسن جميل الف وند بالجمود راظير المكره 
لدى زر دمن وارغم الملكه على طرد رزراء مازاران . كل ذلك أدى إلى ففدان 
كر ندى لنفوذه فى فرنسا. إلى جالب ذلك عماك آنا على كسب دير د و حورب 
الفرو اد القدم إلى صذبا » واعلنت بلوغ امالك السغين اسن القانونية للىى > 
حتى تضمف كل نفرذ ذد' /فوذ املك . و,ذاك|اضاررت أى ممارضة لأحكر مة 
إعثابه ثورة ضد ّخص الك . كذلك دمغ ابرلان حكر ندى واتباعه بنهمة 
الخيافة ٠‏ ون ؟وندى ف-_.د انسحب إلى 0277) لصدماً عل ا-'مادة 
نفوذه بالقرة , _ز 
| 

وصاراك فر ثبيا ورأة أخزى مينؤواعا باأهلة أأولكن أنا كنت قد 
استءدت سكل احتال؛ فاستدعت مازاران الذى استطاع بدوره أن يقنمعتورين 
بالازغمام إلى املك . وهكذا رقف تائد| ؤرنسا العظمان ضد بوضيما . وق ذلك 
ظ النضال ممكن كوندى من دخول باريس )١+09(‏ واقاءة حكومة الم عبدها 
القصير بالفوذى والارهاب . ويهأ:واضحدأ ان مدل هذه الحكومة سوف لا 
لستمر طوبلا . فقد ترقت الحياة التجارية » وبات اجميع ستقدون ان النظام 
سرف لا مود إلا بمودة الماك والبلاط ٠‏ وسأدت موجة من الرأى العام مل 
إلى ااصلح والسلام ولم كن الاق ها عع نحقيق هذه الافال سوى ذلك الشغور 
بالعداء فى بارس نحو مازاران : وهذه عقبة أزالها مازاران بنفه؛ إذ ص.م 


عل الانسحاب وهر مطوئن هذه امرة إلى تفكك اعدائه . 


وقد صح مأ توفعه مازارآن ( ووجند كو تدى أله لم يعد سيد الموفف فى 


بارس ٠‏ عادر ها (اكتره “| ( 3 [! <لم اله دن الاسسان ' وأم ليك 


وا( - 


ُو 4 ن الرابع سر أن رجسم 3" باضفة بعد أيام اتثدت الالكية أقدامما ر تشكل 
بأعدائها تئاة مأأازان الى نان بس ايضاً فى فراير من 'امام ااتالى (130) ٠‏ 
وهكذا تنتبى حر كة الفر رند » وتةطى الملكة فى فر إسا عل آخر عقبة فى سبيل 
الطغيان أ ركزى ؛ رت#غى عل أخر عا ولة للمسللاء لاستعادة أهمية,م النساسية ظ 
لىى قاعة ى هذا انال بعد سر وب اله روند وصاروا| مجحرد لا 


وهزلاء لم تقم خم 
ليلك ل النلاط(١)‏ 5 الشدمب واليرلمان فد اقسما و0 5255 من أن ستطيهرا 
١‏ وعاش 5 اران بعد لل 1_2 تى عام 111 عون | انتصارات د باو ما سية لا تقل 


أهمية عن انتصاراته فق الداخل . كان عليه ولا ان نواجه مشكلة الحرب ممع 
اسيائما وأن >دلبا على عقد الصلح.ولاسم| وقد ضمت اسساليا إلى جالبها القاند 
الفراء.ى كو ندى وسملته قائتآ لفواتها فى الأراضى المتخفضة ٠»‏ فضلا عن انها 
كانت قد انتهرت فرصة مشاكل فرنا الداخلية وارجعت كثير ما فقدته من 
قبل . وفى سبيل ذلك يتجاهل مازاران كل اعتباندينى أو خلقى » ويتحالف 
مع كرو مويل فى امجسلترا رغم أن كرومويل هي المسثرل شخضرا عن اعدام 
ملكبا شارل الآول ( .٠م‏ ينابر ه6١(‏ ) ٠.‏ ويمد مازاران الا ايز فى مقابل 
ذاك بطرد عائلة ثارل الآول من فر لسما ( لركد اقيم . وقد قلب 
هذا التحااف التوازن فى أرروبا؛ وظمر جوش بيوريتانى اتجلزى بحارب نحت 
قبادة ورين عند الاسبات. » وسترل غل دكرك الى لبا املا . الاهر 
اذى أسوم فى تأكيد وة انجلترا كدولة عظادى فى أوروبا(؟) + لمكن لو؛ اس 


لص ةتت هه اشدشدم لشد اصشممد ا دجم 


ل : 236 ,م أنه .مه ,.ل ,طعدمرآ 
4٠”‏ ,مم ,أكء ,ره ,لعوعظ لمة ومقصطلطه]! 


(؟) #عنطصع0 طادععامءمع5 مطآ1 ه[ لوواعدظ ,مونتمسولة ,وعاطوم 
5 .نزم ,(1608.:1014) 





|4١6١‏ له 


الرابع عثر على أى -_ال لم ليث أن استماد دنحكرك من ابملترا 


, )١(هينِد‎ 


إلى جانب ذاك ينجح مازاران فى تأمين مركز متاز لفرئسا فى ألمانيا وفى 
عزل أسما.أ نهانأً عن حلفا مهأ من الها بسبورج التمسان نين » وذلك عب.. مورت 
الامبرراطور فرديناند الثااث ( ١١6‏ ). وتخدمالناروف فراسا ,موت كروهويل 
(مه-١)‏ بعد أن يؤدى تحالفه مما مبمته ماءأ . و بذلك يستطيع مازاران أن 
بتغارض بكل حرية مع الاسبان درون اعتبار اصالح الا اين ١‏ اثآكانت مل 
من فرف-] واسيانيا فى الراقع فى أشد الحاجة إلى الصلم » ففر أسا كانت قد 
أنمكتبا الحروب وسوء الأجوال المالية ؛ ولم تكن أحوال اسبانيا بأحسن منب| 
فى فراسا . وهكذا يعقد صلح البرانس ومعمعروظ إن ترثير 509( ). 

وعةتغى هذا الصلح نسل اسبانيا إلى فرنسا قلاع الحدود فى الشمال وهيذو 
السمصنو!ة و للكسميرج عمساروعون] ٠‏ أما اللورين فتعاد إلى دوقبا » وتتنازل 
أسانيا عن دعاواها فى الاإراس . وفى الجثرب. تستعيد فر نسا مقاظعتى سردانى 
وروسءرن عمعولاعع) د وو[ اهموده . ور بذلك تكون جبال النرانس هى الحد 
الطبيمى بين فر زسا واسبانيا . وى مفايل ذلك ترافق فرنسا على بضمة مطالب 
غير ذات قيمة . فمى تتنازل عن دعاو ها للسيطرة والسيادة فى [يطاليا ٠‏ 
رتعد بأن قكف عن تعضيد عائلة براجائز! ومدهههمم8 ااذين أعلاوا استقلال 


الى تعال عام ١٠ 4 ٠.‏ و سمح لعو 2ه كو ندى إلى أملاكه رز مبحةه ّ بر جمدى : 


- 


)١(‏ عبعط7 ها معزاه معنعمه لمه وعمسمامنط طعدعع"] ,معااء/م 
(5.9 اك رمم ,5 .11 اط نا) ,عمنااء< موعممموط 


ما -© 


و بالنسية اازاران » كان الحهدف مه ذالك أضاح هر زداجاوريس رابع 
عثر من ابئة قيليب الرايع . مايا ثريزا . وبكل صموية أمكنه داح املك 
بمصاهرة ب__اره الاسمانى . فالآر اذى الممخفضة الاسيانية كانت مطحم أنظلار 
الفر نسيين فى كل الآرفات . وكان مازاران يمل أن الغو عملية باهظة التكالئف 
وتجاحما مشكرك فيه فى <ين أن الزواج يضمن تحقين هذا اليدف . ور مما 
كان مازاران ينظر قدمأ إلى مشروعات أكثر طمو ا ؛ رخاصة فيا تمان يجمع 
فر اسسا واسمانيأ تحت تاج واحد . 
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عقور لويس الرأ بع 1-0 


لويس الرابع عشر ظ < 

حدما مات مازاران ( 1511 ) كان قد ترك للاك الصذين ملكة لم يتمع 
ملك فرنسى من قبل ,لها 21 من حيث العظمة رالاتداع والاستقرار فى 
الداخل . فالملا. الذين كانرا ينازعون الملكسابلانه منذ قرون» لم يعودوا كم 
كانوا سادة [قطاعيين بل جرردوا من سلطانهم واجتذجم البلاط وجو فرساى فيا 
بعد . وهبطوا إلى مسوى /دماء الماك فى تفاهت,م د تأمرمم وختضوعوم (1) . 
والموجوفوت الذين أدت مطاابتهم ,مكان فى الدولة [لى جانب الكاثوليك إلى 
روب طادنة* 6م رأننا :هق لاء ل ددهم و اءر درا ماسكون 1 
يتحدرن ما سالطة 'للك وموظفيه 5 أضطر لويس ارابع عشر حيرا م 
إلى مغادرة فرنسا . ورغم أن ماز اران عند موته قد برك غثاية و سر 
خاوية. سنا جمع لنفسة رو طاكلة 20 : لقف جهد كثيرا لتو سع إر ايسا مرن . 
رقعتبا . وتزيد من نفوذما , فتسسط نفرذها عل سافوى رئاس شرق » و تحصل 


على الآازاس وتصل إلى الراين شمالا » وتصل إلى حبال البير بذيه جذو بأ 5» . 


4٠5 )١(‏ مم نكأك .مه ,لبوء8 يك ومقوداطه!] 
(؟١)‏ فينس : نفس المر<م ص 55؟ ؛ نك .م .6116© .م0 ,ا نامآ 
(6) 241 .م .ععصةع"! آه بأعماوزا ل ل ,معاننا ,رعاحمما] 


(4) [1 .مض نأك مره ,لمدعثا 0ه صمقواط6)/ 


1 117 117 71717 10137 117 اا 7 ا ااا ا 1717 ا ل ل يي الم لوكت كين إن 7 


3" 7 7 7 7 
ص 


>7 ؟ريج55 77 و جوم ووو 
عه 


لاا ا الا ابل لي 552231 ل اس يبب له بح مه 








ده 8466| سسه 


كل هذا ساعد على ظرور ملكية لواس الرابع عثر شيئأ + دنداً فى أوررنا؛ 
با لساعمأ وقوتنا وعظهمما ٠.‏ 


و ملكية لوس الرايع عثر لا تيد لما أ«ضا نظيراً فى التاريخ الفسرنسى من 
حم ك طول المدة الىظل فيما لوبس ملكأء وهىمدة فاقت مدة ّ شارلان نفسه 
الذى حم نصف قرن . وهذه المدة الطويلة جمات 6 واسَيّه_رار التاريخ . 
البابق والفكرى فى فرلسا أمراً مك.أ . حتى أطاق فر لتير مزهاه؟؟ على هذا 
التار بخ اسم عصر لويس الرابع عثر . وفى هذا المصر قرست القؤمية فى فرنسا 
أكل تصير عن نفسبا دون أن تموقها المشكلات » .وفيه توطدتاملكية؛روجدت 
السلطة التنفمذية مثآلها الآولق مص املك الذى يعثبر مثالا مارخا فى تطبيق 
نظربة اق الالهى الملوك فى إال5 20 معدن! عه أناتنظ مزدعر] . وقد بدت 
الملكية المطلقة فى عَيّن لويس الرابع عشر طريقة مثلى ى الك اقنى قد عطي 
فترة صسأه ا نعم رسط أحداث واضطرابات الفرر ند ٠‏ وكان لهذا أثر عميقعل 





وه 


وجماتاظراماكأصغير وكرهه النظام البرلاى ناطيه(؟) . مَأ أن اختؤمازاران 
مسرح الحياة فى فر سأ حتى #ولى لويس الرابع عثر اسه حكومة الدولة 0 


دن 


وان يباخ ةلك الاثنئن والعشر دن دمن مره : سيد ذ[ك الوؤت وقد ا نفرد 


777 


لودى بالسلطة و فسأ حى دو نه ٠ )١ا/اد ١‏ وود ادهش أو ابس الدلاط بتو ليه 0 
نفسه عمل كل من ريشيليْه ومازاران وكان اوبس معروفا بحبه للبو؛ فإذا به 


تعمل ست ساعات يوميا باهتام حقيقى ورغية فى معرفة أدت التفاصيل وى 


وممسليبد - 1 “7 01 5[7سط5طا اك 


8 


)١(‏ اظر : 352 .م ,رمع6اوالا ممعلوكل! لحك لوععتلء/1 ,.ظ مورلا 
(؟) 248 .مر أنه .تزه ,طعنام نا 24 عر .كك .مه .نا ,«16أاعم 


هذا افشاط وذاك الاهتام بكل شثرن المملكه ٠‏ الذى لم يفتر طوال مده كمه 


يكمن صر عطل»ة )١2(‏ . 


كولسر إ6مءطاهن) 


فى الثون الخارجية ( 1558 


شأن الدولة . 


شت أععاء منها دى ل ,1 عل 
بج )ء قبليه معزلاع؟ تم اببة لوفوا وزمعهه.] للحر بية (51000 ) - 541( )' 
تم كو لبير ( و5 - سم( ) الذى وقع عليه ااعبء الااكير من الإصلاحات 


وقد قنع هؤلاء الوزراء بأن تكون علاقاترم مع لويس على مط ما كانت عليه 
الملاقة بالنسية لمازاران || 


وظمبور 5و احير إحاء عمب ختفاء غر مه فو كيه 011011" وكان فو كيه 


مراقاً الشتون الماليقاً. و-ودصل ق عود مأذلواق على *روة طائلة واعتكس قصره 
ا ١‏ مثالا عل البذخ ولا «ضار عه امبر هن اواعه 8 


ق عأصرون1؟ - 16 . 
قر نسا(؟) . وكآان لغو كمه مطأمع لا-دود ها وأهود وأسع زهةه-ترات 
كبيدة ٠‏ ولكنهلم يكن فى مثل طواعية ليون وتيليية وكولبين ولوفوا بالنسبة 


لليلك الصغهير (6ا) .وقد رأى فه الماك خطرآ ؛ قلا ييا وأن مازاران مان 


(ل سمق وحدذره ف ه ؛ فصءم على التخاص منه . وتأمر لويس ضده وأعتةله 


هآآ نك 


.)١(‏ 242 .م .أن ,ره ,عمعتصمظ ٠‏ 116 .م .أك .مه ,رععله.آ] 
(؟و) 225 .م .كك .مه ,طعهوم] -249 .م .كته .مه ,لتعهط ,عع0 


(؟) 221 .م .أك .م0 ,؟008:87ع] 


0 ل 


بأد بعه وأرسله إلى مامعمن أ" 1 51١‏ ) ع ث وى افيه مسا نه 2 


دىى مات 
.)١()118٠-(‏ 


دعهد لويس بعدئذ بأمور فرلسا المالية إلى لجنة من خمسة . على رأسبم 
كو لمير الذى صار عضوأ فى بحاس الملك مع يون وقيل.ه . ومئلذ ذلك الوفت 
وحنى وفاته ( مو( ) وقد تولى كو لبير كل أعباء الدولة تقريباً ما عدامسائل 
الر ب والشدّون الخارجمة (؟) واليض الأخر يرى فى كو لير ااشخوض الرحيد 
بعد مازاران فى خدمة لويس والذى بلغ المظمة الحقيقية . وهكذا بدأ ابن أحد 
بار رعس وووزعط8 ذو الا'ذين وأر بعين عامأ و عيرق المكام السا بقين . 
أهولوءاه] فى عبد الكارديئال » بدأ حياته فى خ+دمة لو دس الرابع عثشر وفرنسما 
ومكرساً وقته لز ياد يروو قر فلن . 


وقد أمتدت يد 5و لبير إلى الاصلاح الذى شمل :تزفق شدىى ؛ كالبحر بة 
رالتجارة والمستعمرات والتواحى المالية والصناعرة والفانون . ,قبل كو لبير لم 
يكن أحد قد أدرك بوضوح قيمة البحريّة والتجارة وااستهمرات”© أو أهية 
الادارة المالية ااسايمة وتحسين وسائل المواصلات »؛ وأن قوة الدولة [ نما تماش 


| أصناعةه والتجارة واازراعة وبجرودات اأشهب 


وقد مانت ر نسم متخلفة شىَ مياددن التجارة والصئاعة رسيب سوء امو أصلاات 


والحواجز الجر كية الداخلية ؛ واختلاف القوانين والآوزان والاحجام .وعدم 


(1) ظل فوكيه فى السجن بأمر من لويس حى موته رغم أنالحكمةحكمت 
عليه بالنق . ويرى البعض فى فوكيه أشهر المسجؤنين فى فرلا والمعروف ياسم 
الرجل ذى الفناع الحديدى . أنظر : 216 م إنه .ره ,6م0ه.] 

(0) 349 .م .أن .مه ,ععتدمه)/ 


هاه + ست د 


١ ١ -_‏ حصب 
١ 0‏ 
[فمال الطيقة او سطى 0 اأعيام لمر 2 ٠‏ - نوأ به 7 ا مصان) ها ١‏ + © ب صا حب ٠‏ 
عا وراء الحار ٠‏ و إقبالبم د تعودم ؟ّ شراء الو ضنانف المدر..ء ف جيل 
ا | لقب د ابا الك ام ؤ(ز هدة+ أنبك 
امياد ل أعو أ 6 الإتاج 31 وأ شهر 4 رانب الطب هفة ادا فى 
[حداث ذلك التحالف .)١(‏ 
يج . 3 ا 3 .- ١ ١‏ 95 92 > ش 
وعدم ضار السا بقه . وب4 د دير اهامه إلى إصلاح أن جمة ألما لمة ' ل 


٠ / 3 1‏ حس كر وخ ذ + به . 3 
كو لمير و«دورث عن مازاران اليل ديه و له ممقلة با ل عماء وخ امهل + أله د ف 


لبأء فالحالة المالة كانت قد صارت إلى ما كانت عله من سوء أيام سول وانغذ 
كولمير إجراءات جريئة ولكنها كانت فمالة . فخفض الفرائد عل اديون درن 
أى مراعاة للثقة العامة فى الحكومة أء لضالح بعض الافت_. اد . كانت المصلحة 
العامة هى هدى كو لير ؛٠‏ فألغى كدذ]'من الرظائف الى لا بماجة للدولة لها . 
وأعاد نظام ر يشيلييه فى ّ الأقالم نهد مع اح ١‏ نا اشررافة الات عاازه؟ 
أبفض الضرائب إلى الشعب كان عبثا يقع على عافن الظبقات الوسطى ٠‏ ما 
دوا : فقد خفطيت .. ولكن الفلاحين لم يستفيدوا .من ذلك كثيرا إذ عرضت 


35 


الاستهلا كيه غ 20 حوضيوت لها كل طيقات الصا ٠.‏ وبر اسطة هزه! ا جراءات 


الخرافة عن النقص الناقج من 'لخفض التاى بفرض ضرائب أخرى على الا لسع 
التى هل طابع الاستبداد والى لم فكن حبة الى الشمب بعال ؛ أمكن لكو لبير 
أن ؛ضاعف دخل الملك فى ظرف ست سنوات ( 1511 -- 599( ). وممع 
دإك لإصلاح 1 2 لجح اما : «الاخطاء السابشةكانت رامخةاجنرر 
ن ى النظام الاجتاعى و أن ح_وب سيدة ف القارة أو جمت فرض ضرائب 
فادحه . ولم تكد تقوم حروب لويس الرايع عثير ( 5559 ) حتى فرضت 
ضر 1 نب المماشر روغ الماش , 





)١(‏ 241 بن .أك .م0 ,طعناه.] 


وإذا / 0 نسلل هماقلا ابأ أاة ف ١ ٠١٠‏ اه ام ن السان وف 


ر عم رفره 6 أن الى أسكان , 2 ب | ام اه لدب * .؛ #ها١‏ 5 


8(/] . 
.د انكف سيا هة 


تقد مأ ماحدو 4 ف[ أء؛ضفىف لا | ه, 8 [ زأك أم ل 2١‏ 0 ؛| م0 ا فر 6 ١‏ 


ذلك انحال /احط فل سول اإدواة 0 الصنا عه , إدار 5 / ماثها لها . وهذا “» 


هم زر ظر ا رن م عواذ 4 اأفر اسه 4 د 7 ) ١ش‏ لساك 5 اام يا هلأ ل 1 
١ 1 1 '‏ أ 


من ١لا‏ عمال .رات و ن#صضلن الآر اضى راأو لألى١١) ٠‏ الى ذراءمر إلى: 


ث4 


بجال الصاعة ليجمل فرنسا نكئى ذاز أ قدر الإمكان . وكان الامر بتطلب 
أموالا وقوة منجة أكثر تماكانت “ملك الثقابات فى ذلك الوفت / فأشأ كر لبي 
عدداً من , الصناءات [١‏ لكي ٠‏ معلقرها! ممسبياعه] نزولل ؛ مش مصائع 
السجاد فى بار يسن الى كانت<“هلكما الدواة . كذلك وانك بماك مشروءات خخاصة 
تحمل نفس الاممم. أوجدها كو لميربآن من أصحاءها المساعدات. وهذه كانت على 
شكل فر وض بلا فوائد ؛ واءتكار إنتاح معن فى منطقة معيئة هد معمدة(5), 


وَبذل كو ليبن كل ما فئ وسعة من يعبل لزيادة و تر سيم فظاتآاق الصناعة 
الفر نسسية و :نو عبا:. ثن صناعة الاقشة إلى التعدين وا اصنوعات الخديدية . وفى 
ذلك لم يغفل أمى أحتياجات الجيش والاسطدول من التتن والاتلحة . وهو 
يستورد لزلك الألات من الخارج وما يام لكل صناءة . كا يستقدم الصناع 
المهرة من مناطق الشبرة لكل صناعة ؛ كأن يحتذب صانعى الاقشة الفاخرة 
معلا مى هولند| . وهو يمحل على زيادة الإنتاج » ولايتورع عن[ لغاء عدد كير 
من أعياد الكنيسة التى كانت تعوق الانتاج . ويود البعض أن يصف دقة وعناية 


لا الي اكطظغ أ 


010( أنظر * (4 .مك علا .اذل )١‏ ) .كأ ونتنم.اآ أمعمم عطل ,معاوءة) 


(؟) 242 .م مازء .ره رطعهه.] 


95 | - 


ذلك عل أرآر تنظ مه | لانساء فى إد ارم #مومة .)١(‏ 


ولك يحمى ؟ر لير هذه الصناعات الجديدة من المنافسة الاجابية ؛ وضع 
ثه يفأت جمر كة جديدة عل السالع المسترردة ( ١4‏ ( : د لمث أن 
ضاءف هذه التعريفة ( ١+5‏ ) ليحطم الحو لندبين . وكانرا أكير منافسين 
للاقتصاد الفرامى . وقابلت هو لادا هذه ااماملة بالمثل وهذه الخرب المركمة 
بين البمدين التهت إلى كفاح ملح ( ١١10©‏ ) . وقد كانت الحرب الطريلة ذات 
الراسىء عل سياسة الو الإقتصادية والمالية ٠.‏ ى انه بعقد صلم نيءفيجين 
أضطر إلى تمخفيض الته.ييفة يل كلكا بوعل أى حال لمكن ال )سكل عاء 
أن ؟ ولبير بجح نى ميدان الصناعة » وعلى الاخص 5 يتعلق بزيادة الإتاج 
وننوء» . كذلك مجم كر لبيرٍ فى زيادة دخل“التاؤلة عن طرؤق إجراءات 
[ تخذها لزيادة العروة القومية . ولكن/من ناحية أخرى فد كان لنظام كر لبير 
أضرارة: إذ ضحى #تلحة 'الأستر[لك لصالح الماتح ؟ تع داانتخ أن يعتمل 
على الدرلة أكس من إعتاده على خبراته . 


وف بجال التجارة ٠‏ لظ حكر دير مسد إلى ثررة [يجلترا وهوئدا الى 
| كتسبوها عن طر ين شر كاترم التجاوية «ثل شركة الحاد الشرقية الايجليزية . 
وفكر 5ر لبير فى تسكوين أمبراطررية بحرية عظيمة وتيمارة عالمية تقوم ما 
شركات فرفسية . وكان يأمل فى أن تصبح مصر قابعة لفرنسا ؛ ونى حفر قناز 


تصل البحر بن الاحمر بالمتوسط » و [إمتلاك سلسلة منالقواعد البحرية عل الطر يق 


(1) هكذا قام آدم ععيث طانوة يولم - متبك] ‏ بعسد قرن من زمان فى 
كا به 98 "5 01 طالف ٠. ١1:‏ أنظر فس ألمر جع اأسم بنذ فس 7 7اء 








44] هده 
/ 
البحرى أ الود و لشم ل |لر وهى ) 1 عن خر ْ ذلك وان حر لمير #طط دعس 


أسلوب السياسة الإنجايزية الذى [ تممته | ##اترا فما بعد . 


لذلك ينسح كو لبير على نفس «ذرال [جلترا وهواندا ٠‏ ويقم شركات 
مشا ببة لشركاتوم فى فرف-! . ففى عام 1-4 أسس شركة الهند الشرقة الفرلسية 
وءزعادءن0 وعنه! وهل وتدوودوه:) التى منحبا حق ا حتكار الاجارة الفرلسية 
مع الشرق . كذلك أسس شر كات أخرى مشامة ٠‏ وذلك للتجارة مع أمريكا 
وافربقية وشرقالمتوسط وشمال أوروبا. ورغم أن االك والأآءراء قد ساهمر | 
فى رؤوس أمرال ,َلك الشركات ؛ فإن الطبتف_ة المتَوْسَطة وعامة الفراسيين م 
يشاركوا وزيرهم خماسه . وأتعجموا عن الإسهام فى هذه المشروعات والتخاطرة 
برءوس أعواهم فى «غامرات غير البحار بدا تجاحما فى أنظارم أهرا يشكوكا 
فيه . وكان ذلك سبباً فى فشل هذا المششروع ١‏ فاك 07 امشاز الا كار 
من شركة الهزد الشرقية الفرأسية وترك التجنازة ع جزر الهند الشرقية مفتوحة 
لكل التجار .بشرط إستخدام سفن:الشمركة وعحطاتها التجارية (9).. 

ومن متروعات كرالير اكير نحسين وسائل المواصلات الداخلية . فأزشأ 
قناز قصل الاطلتطى بامتوسط ومعاة ددعل وهل ادده0 الى كت بجاح قبل 
وفاته ‏ وبفضل هذه القَناة . إلى جانب المساغدات الى من عتحم. أ لاصضحاب 
الذفن » نتجت هذه ازيادة فى بناء السفن والتجارة فم وراء البخار ولاس 
مح شمال أور ونا وأسمانما وشرقالمتر سط ومع الاستعمرات الغر نسية » واحتئات 
فر:سا مكانبا فى ذلك الممدان إلى جانب [ نجلترا وهواندا . 

ورغم أن القوانين الفرنسية الى وضعت لظم الحاة فى المستعهرات ؛ 


)١(‏ 674 م فك مه .معطةك"ا 
(؟) 243٠١4‏ .نرم .كان ١ترزه‏ ,رطوناما 


سه ريون روج جتك-75 
١‏ 
آي 


_- حبسي  _‏ دو جه هيه 
. 


* 





ا 00 مد 


ا ار سومج 





م يكن تساعد عل تمر هذه المستمهرات لتجاهليا عتصر الصر بة ٠.‏ يمكس الحال 

فى المستمهرات الإنجايز بة فأمريكا. فقد دفع كو لبير فالراقع بعركة الإستمار 

إلى الآمام. وتدين فر نسا فى ذلك الميدان بالكثير إلى شاط كو لبير . وإذاكان 

ملك فر نسا فى عام 1١7‏ لم يكن يرغب فى هجرة الف نسيين إلى كندا لتعميرها 

دى لاتحرم فرنسا الام من أبنالما . فإن أحد المسؤولين الفراسيين فى كندا 

دواه5 إستطاع عام ١5:0.‏ [قناع كو لبير دوئ جمليات الترسع الفرننى فى 

كندا ؛ وحصل على تأييد متواضع اشروعاته التوسعية هئإك ... وهكذا تأخذ 

الاطاع الترسعية القرنسية فى العام الجديد شكلا عَدَدَوورَ تيأ . ويستطيع 

لاسال غ1لوة ور[ التوغل جتويا مرء ' بخيرة أونتارير ٠‏ ولصل أخيراً 

(ابريل 1588 ) إلى خليج المسكسيك عن طريق المسيسيى » ويعان امتلاك هذه 

َ. الجوات بأسم ملك فنسا ٠‏ وإطلق [سم لو يز يانا وموزونهه.]1 على حصرض 
ذلك الثهر(؛) . 

وقد فظتوا فى فرت إلى أناقرة فز شا إذ' كانت #كمن فى ضوف جاراتبا 

و[نقسام,م ٠فبى‏ تكمن أيضا فى مواردها ء فى نروتها وسكائر! وفى جيشبا 

وأسطولها أيشا . وقد تولى تيلييه واوفوا أمر إصلاح الجيش بها تولى كو لبير 

أمر الاسطول . كان بفرنسا حينئذ مانية عير مدونا من السكان . وهو عدد 

ظ فرق عدد سكان أسانا أو انجلترا بثلاث مراتء ويفوق هر لندا بمان مرات 

| وقد مكان هذا الءسدد من السكان من [قامة جرش من ماثة ألف مقاتل؛ وهذا 

المدد كان يزيد كثيرا فى زمن الهرب. وقد أدضل قيلييه,ه16111 هرآ [صلاحات 

فى الجيش » أدخل نظام المشرفين على الجدش منرمعم ٠١‏ عل داصوفومعنه1 الذى 


سه سسسسمد لد سند سه ددا سا ١‏ - 


)١(‏ أنظر : طاءه8 50م 6ممم نا .يط ,رطعزق8 
(562 نمه 350١8‏ .مر .5 ,8 31 )) 








7 سه 


!, ١ ١ ' 1 ١ 
1 امك الصدث‎ ١ ٠0 أعاد اأرواام غااءة ا أصمر ون ة و ثر ص اأج: به الا !| لمعه‎ 


افر أعى شكون هن وعودات 4 قله ٠‏ ال صار فى المار اق إ ف أ 2 ىد 


جدشاً 0 م رغم أبه كانت مهناك فرق أجنيءة مر أرق تخدم 40 


ورغم أن قوة فراسا وبجرودما الحرنى ظل مركزاً فى أوروبا على 
الأرض , فقد خلى كو لمير أشطولا جءلفر يسا ثااث دولة بحرية فالا طلنطى 
وأوطا فى البحر المتوسط . واظام الخدمة المسكرية الإجبارية فى الاسطول 
ممناتمدلة دونارنوو] بالنسبة اكل البحارة وصيادى الإسعاك سل الا سطول 
الفرنسى يتفوق عل منافسيه فى البحر )١(‏ . و بمذا الاسطول كانت فر فسا برغم 
أساطيل الدول الاخرى عل البدء بتحمة:سذئبا و إلا اجأت فرنسا الى مهاجمة 
سفاهم . وفى ذلك كان 5ر, لبير يرل للواس الرابع عثير : , أن قرسا نرر,د 
أن تتحنى ها الدول الاخرى احتراماً فى البحر !5ط املك ع( . 

وإمّدت بد كو لير الصارمة حى شملت الفنون أيضا . فءمل ؟و لبير على 
بر كنز النشاط الفنى تحت إدارة وا<دة؛ وعبد بذاك الى أحد الفانين 
وسام ةا وداحويت. الث عن مد برأ اصع قوزاعناه:) . وفى ذلك المصاع . 
حدث تعددت نواحى النشاط الفتى » رأس شارل جيش الفنانين من الرسامين 
والنحاتين وا اثالين والفساجين ... الخ . والى بجرود هذا الجيش امشترك يرجم 
الفضل فى اخراج هذه الررائع من الفن الى المالم ؛ وهى الروائع القّ عرفت 
باسم طراز لويس الرايع عشير . واهتم كولبير الى جانب ذلك بالاكاد مية 
الماسكية للرسم واانحت . 'اتى مارس ؟و لبير علا لطة مطلقة ؛ ومنح أعضاءها 





2٠-١4 )١(‏ .مم مأك .نره .3غأةمور) 
(م) 202 .م .لك .مه ,معلاءع/ 


و 


محا احتكارية . فصارت ميئة الفن وقفا علييم . كذلك سيطر كولبيد على 
أواحى الفشاط العقلى الاخرى عن طريق تأسد ن أكاد سات عد بد ١‏ فأنعا 
أكاد م.ة الرقص ( اكدر )ء «الملوم ((حدور)ء بالموسيةى (555( )؛ 
والمارة (١0/1ا5١‏ )(١؟.‏ 
وفى كل تاك الاصلاحات نرى أن نفوذ الحكومة المر كزية فى كل نواحى 
الحياة كان ملموسا . وهذا الذمو السريع المفروض بالقوة لم يكن ليستمر طويلا 
اذأنهم عتمد كثيراً عل شاط الفرد و١-تقلاله‏ . و لكن/مم) كانت أوجه النقهى 
فى هذه السياسة ففد كانت السئوات الاولى من حكم لويس اارابع عشر الفعلى 
من أكثر السذوات ازذهاراً فى التار يخ الفرامى . كات يخلالجا تتمع بالسلم فى 
الداخل والخارج. 


حا (61ل سس ,8.5 ,لذ .0 ) ععناءعانطععة لمواعرة , خآ ,عع حوع] )ارلا 





حروب أويس 
ويا كان لويس مرها ببسط سيادته فى فراسا مجحده مما أيضا بغمارن. 
التفوق الغراسى فى أوروبا. وتحقيق المظامة كان الدافم الآول الويس الرابع 
عثر فى توسيه سياسته الخار جية . كان لواس يمءل على نحقيق هذا الهدف 
ليس فط عن طريقى الفتح ول وفى الجال الدبلوماءى أيضا . .ولا شك أرن ‏ 
الازدهار القوهمى الذى شغل به كو لبير قد ساعد على #قيق تلك العظمة أيضا . 
وتد عامل لووس أورويا بنش التعالى والمظمة ااتى كان تمارسها فى فرنسا . 
وكان عامل العابا أدضا نفس الطريقةء وظب: ذلك واضحا فى فترة السلام من 
حم لويس (51وزر - وذ )” وفى ذلك المجال كان لوين ناجحا فى كل 
مكان . فنجد هولادا مل إلى التحالف ونجدده مع فرزسا » وفى ألانيا يزداد 
تفرذ فر نسا . وف أسسافنا تناشر ضغيله عليبا عن -طريق المشكلة البرتغالية . 
وعلاتات فرزسا بأسدانيا كافت على جافب,من الاهمية نظراً للصلة ااسياسية بين 
الدولتين . كان اووس الرابع عشر يطمع فى يضم الاراضى المتخفضة الاسبانية 
ومقاطمة فالس كر ىن هونن ٠‏ وغوه قشر قن اعل ايثاها أن يدل 
معما لح البرتغال نظير إعتراف أسبانيا حقوق زوجته ماريا بريز! فى الءورش 
الاسبانى أو التتازل لفرازسا عن جزء كير من الاراضى المتخفضة الأسبانية 
وإفلم فرائئى كرت ؛ ولكن املك الاسيانى فيليب الرابع رفض ذلك الءرض ٠‏ 


وهدكذا [سثمر أو نس فى تأبده لبر ها ليين وأر سل جيشا يضون عرش الي قغال 


[أسرة راجانرا 128 ٠‏ 


و موت فيليب الرايع )١١١6(‏ أسرع رودن طالب بالاراضى ال:نخفضة 





الامسانه طمقا لاني ن الاستحفاق !د أنه مالس ان دعل أن عو[ دهر نابرن 
إقطاعن قم يفعى مق أطفال الزواج الآول ففط فى الورائة وإسنيماد انسل 
الناقم من زيحات أخرى ٠‏ و,مفتغى هذا القانون تكرن ماربا قر ١٠‏ إبئة قيلبب 
الرابم وزوجة لويس هى الوريئة لآبيبا ء ففيلب الرابع كارن فد جب 
مار باتر يرأ من زْ و جمه لآرلى . ولكون فيرب كان قل | ب من ١‏ رجه أخرى 
طقلا" امه عل اأعر س بأسم شال اليانى وأخرى «روجت من الامراطور 
لسو بواد الاول . واكن الماك الأساق الصغير ه: بلا مل وضنا .ا كان مر ته ترقما 
بين لحظة وأخرى . «دلهل مازاران قد عمل هايا نما حمائق حينا فححكر 


فى عفد صفقة الزواج العسا 1 وهم ذلك فقرعاس'شارل تحتى مماية الهرن 


وقد كان أو بس يبرجو ف أول الام أن بحات إلى مطالبه دون إستخدام 


القو: . ولكن أسانيا أصرت علمبرةشها تعد مغارضات طويلة . وهكذا تقوم 
ان الاتتعفاق أو حرات املك ( 17م وكاد 1 نك كاف يب ترد فر نسا فى 
شكلبا الحددث . والواقع أن فرنسا كانت عمّة فى مطاليها » فهدذه الجبات وإن 
كانت تابعة لاسانا فوى فى مر عبا فر نسة لغة وثقافة . كم أنهنا تمرض ثُمال 
وشرق فرنسا للخطر طاما كانت فى أيد معادية . وعد الاري راق #السه سوربا 
هجومة إلا أئها كانت متصلة وثيقاً #صالح فرنسا الحقيقية و|أباشرة . 
بدأت فراسا الحرب هدو الفلا ندرز وفراؤش 5, فى . وصحب لوس قائده 
ّ اعظءة والامة . ولو«بس 


مورين ق الفلا يدرز 1 وهذا أعطى | مله مظهرا ف 


الرا بع عدر لم يكن مصلدا أو قلأ عظء] 1 و['عا 27 
8 وان 0 لمبر د| م النفاقف لسع ده 6 


نث 


فقط فى إعين ندمائه وغالطه وخدمه . 


177 275 7 2 5 207 37 597 5 37 20123 159 87 24 209 لاه 6 لهس كمس 
27 جا ست «٠‏ اس اس سس مسح سه مم مح و حم مح ا اسه اويا عم د نام جر رج رمد رو مما إمجح م رو روصم م م الومسطسر سير يبي يد للد د 
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ف#ه ع4 باأه «هأ| 1 ةع بشيك انهو( 3 لا ع وى ا وف 1 اذله وحيه١١١).,‏ 

6 أ , سمأ | / ,واو 0 ا ا () #4ىة 5 يبي ١‏ || ' ]| وو الثم فى وب 1 احا 
7" ر 7 ّ( 7 ٠.‏ / 8 آ( : 0 0 “تر اللي؛ #حقل لها 


الى ثهال ٠‏ 


ذعر إدول الأورو؛؛ و حسدها. فأمرعت أسيانيا يمقد الماح مخ 
وأسرعت هولادا بتمرية خلافائها مع [بعلئرا وعقدت مهنا وم السو يد تعاافا 
#لا نيأ رين مذا كفا لوقف قرلا . قم ارين بسرولة عجية ١‏ و يفيل 
معاهدة | لشن لاشابه. ل 6ع ن قطنا ١‏ ةا 0110 ِ 5314| ( ويعفاضاها استرجع 
أسمانا فرالئن كو ين) تمتفظ فرنسا يفترحما فى الاراضىالأجيفضة . و بذلك 
تملك شر مط دن المدن با شاراروا زوممم [عقطن) و لماي م16 ؛ واتح؟ قْ 


راكد قرية على أضوف ثقطة فى 'هدوذها . 


وبءد إتفاقية أكس لا شابل يظرر حول ممم فى إتجاه اويس الرابع عثر ٠‏ 
إذ «صير أكثر راجقتية "هود إلى سباسنة فرض الوحدة الديئية الن كانت سيا 
ليتاف فى الماضى . ورغب اويس فى تحطيم المرجونوت فى الداخل عن ريق 
إشناف حلناء المورسوفوت فل الخاوح : وكأن الهر لاديون فى مقدمة هؤلاء 
الفلقاء . من ناحمة أخرى كانت هواندا موطنا للاجئين وهناك طبع 
الف فسيون كتبهم يهاجمو ن فنا السكومة والاظام الديى لفرنسا » وما أثار 
شل لو بس ضد الهر لنديين أن هذه اجمرورية التى ت:كون من التجار والى 
مات لما ف نسا كياناً دولياً فى صام فستفاليا تبلغ بها ااجرأة أن 'تاضم إى 
حلف ضد فرفا وتتدضل فى مسائل الاء اء ولاسما مسألة ااوراثة الاسبانية . 
لذلك يصدم لويس على تحطيم اجمبورية فى موائدا وإرجاع الملكنة [ليبا . 

وإعتهد لويس فى تنفيذ ذاك على [خراج إمماترا من الحلف الثلاى 

, 


ووه سس + اا منه 


٠‏ 008 .مر أن .تزه بسعاةة) 
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والاستعانة ملكرا شار لس الثافى . ولم يكن ذلك صميا . فالبلثرا كانت فى حاجة 
[لمنلال وم السرر شر وه . رأسرة سورت ال 5 ١‏ ترا كات 
فرئسا إلى حد ما . م ساعد الظرر ف اوراس [د يتحرل لشاراس إلى الو أما.ة 
سراً ؛ ويوجد فى البلاط الاتجليزى من وضع له هايا التجالف مع فرلسا ... 
6التخلص من المنافسة المر لندية فى ميدان لاتجارة وتحطم البحرية الى لندية. 
ثم إقتسام دواندا بين فراسا و[نجلترا وتكرين جين ملك [ تمجللذى فى هي لند 
مك [ستدعاره وقت الهاجة لخاية الملك ضد البرلمان . هنا[ أفضلا عن ار. ‏ 
الكيفا أثن مع ف لأ أفيك لإعادة الكاثو ليكية إلى ماكانت عليه فى [ جاترا . 

وهكذا تعقد إتفاقية دوفر وم:ه2 السرية ( حزيران - يونية ٠١0.‏ )6 
وكقتضاها يتمهد شار لس أن يميد الكاثو ليكية إلى إنجلترا . ويتحذ مع فرنسا 
شد هواندا . ولا يم العراقيل إزاء خطط فرضفا فى أسيانيا . ومفابل ذلك 
.#نحه لولس سلما كا من المال؛ و يقدم الّرات الفر أسية ساعد ته ضد رعاباه 
لسحق ُورتهم وقت اازوم » وفرض الكاثو ليكية على البلاد : وتأكدت إتفافية 
دوفر بإتفاقية أخرى عقدها امالك الانجليزى مع لورس فى كانون الاول ‏ 
دلسمير من /فس العام اوموق إن الحجوم عل هر لنذا (20 ٠‏ كذاك تمكن 
فراسا من تج ديد تحا لفها القديم مع السو يد . أما الإمبراطور فيأمن لويس 
جانيه مماهدة سرية يمقّدها معه تََغى بأن تؤول أسيانا إلى الامسراطورية , 
وأن يستولى لويس عل المقاطعات الس بانية ؛ وذلك فى حالة موت [1لك الاسياى 
درن وديث: وكن ذلك أمس! متوقماً بين +فلة وأخرى . وعل ذلك كانت 
أسبايا هى الدولة الوحمد اتى مدهل أن ققدم مساعدتها لأرو لنديين ؛ ولكما 


افت على درجة من ااضمف لا تسمم بذلك . 


هم ا 


)١(‏ 132 .م بأ .مه ,ععأطقم 


0 َ سس سل سم سي ييدث يدا بيو ييه يه يه يييههم سمسيسك يمسم يم ممت مس جه د د م ا ا ل لد 
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وف عام وبءو مرت ليرن وزين الخارسية . وكار هذا إيذاتا بانتهاء 
اأسلام . وقد ققد كولير مر ته سندانى تجلس الملك ؛ و [إنشقل النفوذ الى اوهرا 
وزمونه ] ؛ وكان تاس ا فم تمان بالشئون الداخلية و.تدمسأ لسياسة المدوان 
ى الخارج . وهكذا تيدأ ال+رب ممع هولند| المسام الآالى وكافت هذه الخحرب 
سلسلة من المغاجآت . كان الممتدون يتوقهرن أن يقضى الاأطول الفرا.ى ‏ 
الإنجايزى على الاسطول الحو لندى وأرى تكتسم القوات الفرنسية الأراضى 
الهو لندية » ويذاك يتم القضاء عل الجرورية الهو لنديه . ولكن)الاسطول 
الحو لذدى أ؛دت زه إد الاسطول الإنجازى ( روفى فزع الأاررلء / أتباع آل 
أورانج ؛ ويقتل الماهل زعيم امجبوريين فى هرلندا . والحكن رليم أورانج 
رغم أنه ممت بصله للءالك الإنجايزي يصمم على حمباية استقلال بلاده 
القرى ؛ فتقطع السدود وئفرق /الءلاد ويوقف اندم القرفو (١‏ زهكذا 
"مد المحرب ست سئوات ( عببى #ربم ا لك وَكان 318 | ميل أن ننتهى 
بنجاح وفى دوقت قصه 
ولمل تررقف ار حف لمر ؤ.ى (سوب قطع البدورة مدأ التكدل ضد فر لسا . 
بدة) م بجر ق أءد على [ءلان عدائه [بان نجاح لذ قينا رك لياق إلغاضضى 
| “مبراطور عن اتفماتاته مع لويس م تساعد أسءانيا هوايدا سر ؛ وتتكون 
عصية م: ن الأمبراطر وأسانا وهواندا م نضم اليم مالك ادا'عرك وبعض 
الآمراء الالمان (ع0١١‏ ) . وهكذا غير اله نس.رن حططبم من الهجوم الى 
الدقن وتفقد ف لأسا 0 ماما وتغصم عاراقة فرزسا الو امعة بالامراء 
الآذان . وبرغم ال؛ لمان الامبطزى الملك شار لس الف_ الى على عقد الصلح مع 


هو لاد 1 و /" | ( ٠‏ واممول| هد لفر نا من حايف سساى أأسمو دل ٠‏ وهكذ| 





٠ 6‏ 0 
)م 58 ل 6 8 أ / ع . ' 
ل .- و - رابع عر امل | فى "و 1 نْ الف فى فى أن وبأ 1٠‏ + 


]أ 2ت" 
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مع | نحاد حلفاء فرلسا فى الماطضى ضدما , 
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أظهر لويس مءلة لأصاح ولكن و يم أو انيم رفض اللمفار زات , الم , 
ابت قد وصات الى الحسدود الفراسية ذائبا فى الثمان عند الآ. اس واللورين 
وفى الجذوب م_دد روسيون الغزو الأسبال ٠‏ وفى كلك اشرب قاد كل 0 
ورين وكوندى الجيو شء الفر اسية ضد أعداء فر فسا . واستطاع كر ندى أن 
بصد الجيوش الهولندية والاسمافة فى الشمال . أما ترَرَن فُقَادٍِ جملة حملات 
بأاجيحة أضافت ألى شبرته الحر ..ة 4 و جم فى استرداد الاازاس ( 0/15 ). 
د مرت نورين خلال احدى المعارك فى العام ااتالى كاد أن سوب كارثة لفر:سا 
ولا اسراع حكرندى سير اع اذ اراحي<ةك اشرق كلاد لورس نفسه 
جيشا غزوا به فرائش ؟ونى وفى الجترب ينجح القائد أفرا.ى شومرج 
8ط قوط فى صد اهجوم الاصماف عل روصمون. الى جاني "ذلك عكن 
الفرنسيون من ١‏ <راز انتصار عل البحرية الهولادية والاسيانية ( 10 ) 
وذلك بشفغذل عو ةوة فرنسا البحرية مت ادارة كولمير. وقد أحدث ذلث 
الانتصار أنرا عميقا فى أورربا ٠‏ اذلم يكن لفرنسا قوة بحرية من قبل . 

وقد أنبكت سنى الحرب فراسا ؛ وكان كو لير تمارض الحرب باسثهرار 
فالحرب تحطم سياسته الماليه .وتمطىلوفوا نفوذاً يغوق نفوذهء و موق كو امير 

عن الاستم رار فى تنفيذ اصلاحاته . بل واضطر 5و لبيرالى التخلل عن إديلاحاته 
واحدا بعد الاخر ؛ وصارت فرنسا تءانى من ضروب النمسف فىجمعالاموال 


هلدا نت لها فى أيام ل ده بأممه ومازاران 1 “ااي م ااأسوط الملاد . ذلك 








إصعم اوريس على فرض الصلح بالقرة عل كل من وام أورانج والامبراطور 
الإزين كانا بعارضانه ٠‏ وذلك عن طريق جملة ضر بات حر بية سريمة ساحقة . 
ويم ذلك للفرف-يين (. .). الآمر الذى يزيد الرغبة فى السل بين الحو لندبين. 
وأرسلت الولايات الحو اند.ه رسلها مفاوضة الفراسين فى نيمفيجن © رغم 
معارضة رلم أورانج . كان كل من وام أودانج والامبراطور برغب فى إطالة 
أمد الحرب حى يمكن الحصول عل ضمان كاف ضد الاطع الفرئسية.؛ ولكن 
توالى !:تصارات الفر أسيين إسرع اافاوضات الدائرة فى سمفيجن لوصول الى 1 


٠ ) 10174 - 11/8 ( اتفاق‎ 


رصلح نيمفيجن ( «عيية 1115لا أفمءوم ووز« ) عبارة عن جموعة من 
الاتفاقبات أعادت السلام إلى أورويا. وهى اتفاقيات بين فرلسا و كل من 
مر ندا وأسيانا والدامرك. وكذلك بين فراسا والسويد من جانب ٠؛‏ 
والامبراطورية ,من جانب آعرء وأخرى بين السريد وكل من هولنف دا 
رالدامك (41. وقد وقع اامىء الأكير على أضمف الحلفاء » ع ]سانيا . 
رأم ما عاء لك الاتفاقيات أن فراسا احتفئلت «غرااش كدنى: وكذلك 
بكل المدن المهمة على لد الاراضى الاخفضة . وتركد الاتفاقية مع 
الامراطورية ماجاء بفستفاليا مع تعديل بسيطء وعلى ذلك همالك فر نسا 1 
الأراس . أما اللورين فتزجع إلى دوقبا بشروط لابقبلبا الدرق ؛ فتبقى الدوقية 
فى أبدى الفرنسيين كذلك يرغم لوس أمير براندنيرج على عقد الصلح مع 
الو يد و عقتضاه استر عءت الس بد ما فددئه إبان هذه الحرب فى بوميرانيا 


مقأبل تمر بض رسيرظ 


سسب - اد - اللسداة 


)1( 835 .م م0 .م0 بعوكحول160 ,443 .م أل .مه ,عععمها 
08 .ل بعك ممه عنتصمل 
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و تصلم اهب | يكون ب فد رصمل إلىأرج عظئئة "١‏ ققد راجه 
هده أور وا بحممء متحالفة ضده و رج * التضال ظلاف ] . . م مدأ فير 
تود فبا فراسا بءعض أمميتها ب. كدهاء رثلس أزررنا اثهارات اروانن 
اناه هَ فى بدء حيائه . رذاك نل مار موة المصااب واامكياث الى ماصرثت 
3 لهت الاخيرة من مكمه فيد مول لوبس إلى طاغية مل فى الاراء عخشاه 
أورونا 5 خشأه شعيه . وأساطت به هد صلح فيحفيجن طيمة ن اغاشة 
إزذت ادمان ميدأ لها <تى روصل الامر إلى حد تقديس االك' وكان ذلك كافا لان 
دير رأس أى بشر ٠‏ ورقع لويس فر اششه سملة للاغراء ؛ وصار يرهن شكرة 
عظمته وقوه الى لا تقر .. ولم يعد يقبل منار دة هن أ<د » وراض أن يعرش 
فى قصر اللوفر مرونو] بين شعنه وأبى له قر فرساى وء[إزوءرو:»6 7 . و نحوت 
:< كر لبير ٠5/81(‏ ) قفة#ل هر رسا صمت حك لو يس أخخر ضمان 0 حدكومة 
معت __دلة » و بصير اوفرا ماحب النفوذ الا كس وف :فس الرقت يظبر عنصر 

جد دن يغتاررك لوهزا السيظرءة على املك : وهر ظررر بض سيدات الب لاط 
العبيرات فى التار يخ مثُل برمعنطس4 بن موزموووءم أرمله أحد كتاب الفروند 
الى أقطعبا لو بس متطقة وموماوزه]ة فصارت تعرف بأسم مدام دى ماتينون 
يا صارت أرضاً -مارس نفوذاً عظيما فى تاريخ فرنسا . 

و بالرغم من أن الماهدة نيمفيجن كافت فى صالح در نسا إلى حد كبير فقاد 
اعدرها لوادنس بحرد أساس لقالءة جديدة من المواقع «نوى الاسقيلاء عليها ٠‏ 

اوس مص مصمماً عل تأم.ن حدود فراسا حى يستحيل غزوها من الخارج ٠‏ 

)01( مدت مل امه دوس ملكبا صبيحة توفيع صلح ن.مفيجن لقب ١‏ أو بس 

العظم .. انظر : 258 .مانن رمه ,ععارمهأ! 








دار 2 0 


بدأ ا 0 ه اذه له 00 الآايا؟ ١‏ 0" |؛ ال 0 الث 0 ا |[ ه 448 هل أل "2 4 


الحربة , 1 “ل أواس 0 الاح ه._ن| توم بنفسه ١‏ , إن مجاه فى ذلال 


“و ص اهصضصس م 5" ماهد ن فسمنا ايا والبرانين الحاصض تمادو ول الى 1 ا ٠‏ 


وود سعيا 2 حمر ار / ٠‏ أأم يا بل ٠‏ |.+1 9 »ع | اأرجية فر .ا ن هران 1 أل الأن 


١ 5 . 1 , 0‏ 
ول وق ل قر الى 4 لفسو امب ٠.‏ 


وأمر أواس بتشسكمل لجان أو حا كم محا _ة لنمرر مدى حقوق الك فى 
الور ن و الاباس دف فرانس كو وبءض الاماكن الاخرى .. وهذههى 
يجا لس المعر وفة سم بحا لس لمم هوتمسع؟! أه ممعراورووع وهذه الأجان 
فسرت مماهدات فرنسا مع انول (صا لم #رنسا وعودرها ' ركااح تؤيدها فى 
أرارانا قرة فر نا المسلحة . وهكذا منحت فرنسا السيادة الثامة عل الازراس ؛ 
وأكات ذلك بامتلاكها اد يد ةركل | سبو راج الى أيشوطة ليها 01007 بتر دة 
لوفرا .)١881(‏ ومن <سن الطالع لفرنسا أن أورويا فى ذلك الوقت كانت 
مشغولة مشكلها :و الام اللو كارن المنجعكاف سنردبةة مع/التتزة فاليا نين 
الذين تقدموا للمرة الثانية فى قار خهم القصير فى أورررما لحصار ؤيذا (1186). 
وأووس © ولو [يّه كان بزمع -صار لو كسمدرج ' إلا أنه يرقم الحصار و إسمح 
للاسيان بالتودم الماعدة الامراطور ضد الاتراك. رحاما م [نقاذ فيينا واصل 
أويس 'عتداءه عل الاملاك الاسبابية ؛ واسترلى على لوكسميرج و بعض قلاع 
الغا ندرز . وفى هذه الآثناء تقف أورويا متفرجة ولاتممل على وآف لويس . 
وعلى ذلك تعقد هدنة لمدة عشرين عاما بين فراسا والاسراطورية وهوللدا 
داسجائا ( 184 ) دممقتضاها تنظ لويس بكل ما حصل عليه بواسطة عاك 
ليع حى عام ٠ ١‏ وبذلك ينجح لويس فى نحصين حدود فراسا الشرقية 


| 


والثمالية؛ و(سيعار علىفلاع الهلا ندرز واو كسميوررج والاراسوسترا..بورح 
وفرانش كونى. 

وقد أطلق لويس الرابع عر المنان للدعاته المطلفة فى شئورى قرسا 
الداخليه 31 أطاقيا فى اأسماسة الخار جيه . فنعال فترة ترب هن ااذصف قرن 
سرت فبا فرأسا خلافاتما الديية عادت تلك الخلافات تتجدد . كانت أم 
لمشكلات الدينة هى الانقسام اجديد فى الحكذيسة الذى ججاءت به طائفة 
الجائن بنسءدت ماه اع فول أتباع قل ووزاعوءه> مؤ سس الللرانة فر كانوا 
يشسرون الكاه مين فى عةائدمم والال ليرت هذه المناعة فى الاصف الازقل هل 
القرن السا بع عشير ٠»‏ وقامت تمارض الجرودت وتء_ضت لاضطباد ر يشيلييه؛ 
وآزرت دى ردن إبان حركة الفروند ؛' وكان هم كتاب بارزون مدل باسكال 
زوعهوم وراسين مدنزنة] . وطا تا سخر باسكال من الجزويت ولا سما فى 
كتا به د ووامء0 دمع وعآ . وقد كانت هذه اماعة عتومأ مو ضع ربة 
لويس ارام عدر وكان يسكرهب 210 .. هناك أيضأ هذه المشكلة الناجمسبة عن 
الملاقة بين الكنس.ة الجا لبكية اننا ) موء لاه ودمما ٠.‏ والجا ليكية تهنى 
كندسة فر نسية حرة أعلنبا جمع ديى ةد عام ١49‏ من رجال الحكنيسة 
أأغر أسسيه لتأبهد لويس ارابع عثمر فى دعاراه الخاصة بسيطرة الدولة النامة على 
الكنسة من ناحية عالثة كان هناك الجرودت ؛ وهؤلاء سيطروا حيةةد على 
الكتسة القراسة بد أن تخلوا عن مبادىء ليولا واهتموا بالناحية الدنيوية ؛ 


وسارع] أقركرها إلال والتفوذ ٠‏ وخخلوا عن ممدأ الطاعة المطلفة ٠.‏ كذلك 


كه ٠.‏ يلل لل سي سس :ات وجعك» 


010 أظر : 388.4 .مم مان .مه ,عع00آ 


فت 115ص يوا ربدت 

















دعه 61 مسد 


مان أجزويت داتمى الحرص عل الانياء إلى الجانب المنتصر فيتخلون عن اسمانيا 
دير تبطرن بالمور بون. ر إععول عليوم و بس لتمضيده ضد الما بو ية(1) , وأخيرا 
كانت مشكلة الهر جورارت كطائدة مستلة ٠‏ وهده طالفة تبلغ -رالى المايون : 
ترية و اشيطة ونا حة وقد كانت لهم خطورتم فى يرم ٠ 1٠١‏ وإذا فلل تطمين 
فراسا اليبم قط وقد سمح لوس بغرض وسائل الضخط عليوم . وأخيراً الخىج 
مرسوم نات (80١1)؛‏ وهكذا يدفع بأكثر من خمسين ألف عائلة تشما قواداً 
عسكر بين وأدياء وخيرة صناع فرأسا المهرة إلى الحجراة إلى بلاد أج'جية 
حرث أفاهر | صناعات نافست الصناءات افر أسية . 


والسباعبيق اضطهادات لويس للروجونوت والاير 4 الذى أحدثته 
للبرونستانت فى أوروما على ماح ضخطط دلم أورانج و إذلك تتكون عصية 
أو جسبرج ع*ناناقع ندم فى العام التالى (158) »؛ وهذا تكتل مرجة ضد 
فراسا ويشترك فيه الامبراطور وماك السو يد واسيانيا وبعض الأمراء الآالمان. 
وتقوم الثوزة فى [بجلترا ( نم١‏ ) وه الُورة الى أجاست -" أورانج على 
عرش [ تجلترا . فجيمس الثانى 11 وسهد ( 1١86‏ - 1548 ) كان قد جاس 
دل عرش [ نجلترا عقب وفاه أخيه تشار لس اليُانى ‏ الذى كان يعتمد عل مءونة 
لويس فى موقفه من الشمعب والبرلمان رغم الحاولات التى كافت تبذل لحر مانه 
العرش - وسيعن أن #أنراليك صا زد لل تصايلات ظائفة اقرش 
الكاثو لبحكية على الشعب بوسائل دسةورية ٠‏ افتبت بوقوع الثررة الجيدة 


165101 وناونء10) 11١‏ الى [صسدت ولم أورانج العدو الحفيقى 


هد <> « اا سم حم - 


)١(‏ .445 .م ,عععمهة 083١‏ .بر ,ععطونظ :2883 .م .للطا 


1 


للور 5 ه ما.عا "2 بماثرا ممم م اثالث(" ). , .لك أضية 0 درلة أ, 4 إلى 
وابيمة أعداء أو بس 7 يأ بهم صمل الها 5 زلىثر لنبينا ٠‏ 


وفى هذه الظرء ف يقوم اوبس بحر ية الثْالي فى أورر با وأسءى مر ب عصية 
أرحسيرج . وفى هذه الحرب براجه لريس [ملترا الثى صارت الان عدوا يمعل 
له حاب . وقد استمرت هذه الحرب مشر سارات ([1588 - ١097‏ ) 
وائهت بوةف المطاهم الفراسية . بدأ الآمر بأن وج دلويس فى مثكلة 
الملا ما ان فرصة للتدخل . ف.موت أمير الملائينات برض أسل الذ كور (:لك 
الناظسة: و طالب روس «المقاطمة لارتباط البور بون إصلة آلاضاهر: بأميرها . 
وتهغزو القوات الفراسية المقاطعة ( ١518‏ ) وف العام التالى سكون تمالف من 
دوو عصبة أوجسيرج وانجاترا وه رلندا. وهكذا تقوم ارب صد اجلترا 
وأسمانما واصير ,فلل حر را عامة . وكانت ربأ ثاسية دلت على ما كانت 
علءه فرنسا من قوة حر بة عظرهة وعلى تفوق ةو ادها . كان هدف الحلفاء 
إرجاع لاون إلى ما نذيغى أن تبكرن عليه. مقتضى صا البرافس . .ولوس 
كان حارب للاحتفاظ بفتوحه وامتد دها أن أمكن . كان على فرلسا أن تواجه 
هجوما من الجنوب والشرق والثمال؛ كا كان عليه أن تحمى ,شو اطثبا.. وأحرذ 
التراسوت انتصارات على الالمان ( معركة وبمنه!5 ١39.‏ )؛ واحة_لوا 
موظم سافوى 5 انتصر أسطوهم على الأسطول الا نجايزى وار لنب للقارك 


ف شرق معز وطعوء8 فى نفس العام ٠‏ ورعم هذا ا لجبود الحضى ف لير 





1 ( هذا هو ابن فردريك وبمع8 عاءاءعلع” ] وفردريك هر أخ لمدرس 
وابن لولم الصامت . وكان فل وقع اتفاق زواج فى" #براير ١14١‏ ) . 
رغم ذلك ون بباخ دن العمر ١6‏ عاما حلكذ والآميرة مارى 3189 [بنة 
شارل الاول االك الابجليزى ؛ وكانت تبلغ الزايمة من اليمر ٠‏ انظر 

10 .بر ,ع88ة0 ]0 ددهن!!:1 ,.ل .م ,معلمعك 
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والبحر م لأس أواس مصالح جودس الثانى الذى :ل الى اير الندا حرث نال 
اعترانا عاما به ملكا. ول دام الاك لم ينتظر غزر جيءس لا جملترا ' 
أمرع الافائه فى عورهلا حيث هزهبه(إرلير.6١1‏ )رفس جيمس 
/أئية الى فريسا . كاات هذه ضيربه فاسية للو سس ' ولكن الانتصارات القرف.ءة 
7:والى ف الير والبحر , فيناصر القائد أو كسمب ورج ع وأم الغالك فى عانى 
الموة اسواء ةا ) 2 مه_ دى كلت لام زعاة و سعلم لومعم ( لعوم الآ.طول 
الغرنى بقمادة 6س ونتصر عل الاسطو اين الإ بجليزى رالمواادى فى 


ممر كة لاجر س 0# 1] ( ١141‏ 9 


ورغم أن فراساء إب'ن هذه انحن , كانت متفرقة على [ حاترا وهولندا من 
ناحية الققوى المشررة إلا أن نظام الحم الذى خذته إنجاترا بعد ثور ما كار 
الخثر ملاءمة هن بم أويس الاستبدادى . فيا يتعاق ,مواجهة الضدق امالى 
والتغيير الاجناعى . ققد ساءت الإدارة اماليه كثيرا فى فر نسا عقب هوت 
كو لبير » واستمر الجانب الاكبرمن أعياء الدولة الماليةيقع على طبقات امجتمع 
الفقيرة “لد ذفقات الحرب ومستازمات البذخ الملكى (5) فكان ازاما عل فر نسا 
أن نحصل على السلم ٠‏ وأ لويس الى تحطم التحالف ضده عنطريق المفاودات 
- المتفصلة ؛ وبدء ذلك مع دوق سافوى ( 1١45‏ )الى انميت مرن الال . 
واضطر الحلفاء الى قيول وساطة ملك السويد » الامر الذى "مخض عنه مّد 
ممأه__دة رايزفيك تاعنس«ور8 (.٠؟‏ سبتمير 5990( ). وبهذا المعاه.دة 
نتبادل كل من فرلا وإنجلترا وهولندا ما <صلت عليه من فنتوحات وبعترف 
لويس بو لم الثالكث ملعا على اتجلترا كا بهد بعدم مساعدة أعداء [ ياتا . و نحل 


010( أنظر 4 كش 430 .2 نه 'دره ,معممه.] 
)١(‏ 6806 .'1 .كك .مه ,ععطوا”| 


١ -1‏ 1 ل 9 , ||ء 14 ١‏ ؟ أله ٠‏ 5 
'لقوات الهو ديه أم الم؛ ع لل الاراضيى م-< مه كه الا عمأأية لتكون راج | 13 
فرإا وهو لدا . رتميد فرلسا الى |..انا كل الجبات الى طءتبا هللى «ماهفدة 
ف مسجن 2 نوس ذا 5 73 الون قرابينا ٠‏ هن 50 خلا فانم الدسئم) بة 
فما وراء البحار . 

وقد معاه ده راير ليك ضير ماله الوزالة الآسابة أو الشاكل الى 
تشتذل أوربا . ولويس كان ير 5د اهمامه فى اسيانا وكان هاما جمله يقبل 
صلم رابزرفيك . فشارل ااثانى ماك اسبافيا كان معتل الجسم شعيف عمقل ؛ 
وكانت ماءته مترقءه بين لحظه وأخرى واسباا كازت - الي جوارلاذلك ‏ 
فى اضمحلال مستمر فى ا وات الفركي١‏ بسبث الحر وب وسكي اليو ]لكر مية 
والحالة المالة والاج)عة . شل ملوك أوربا وساستها الفس,م _عشكاة 
وراثثة ذلك المريض المتره الذى لامطمح له فى [ بحاب ذريةقرث أميرا طوريته 
الوأسهه ٠‏ فى أرربا ملك الفر ع اليا 1ن من الما بورج مملان ونا بلىو صقلية 
رسردينا وججمزر. الملمار والاراضى النخفضة الإسانية واسبائيا نفسها.. وفي) 
وراء البحار انرا علكر نجزاثر الغفلمين وآارى ورظيو ١‏ والمكسك وهاوريدا 
وكاليفررنيا وبنم) وكذلك ما كان مه_وفا فى أمر بكا الجدر بية باسلثناء البرازيل 


ومن الناحية القانونيةكان من النمروض أن يطالب بالارث الاسيانى ثلاثة: 
أو مس الرابع --_-0 | عتماره حفمدأ لغليب الشااك ومبذوعا من ألاينة الكبرى 
لفايب الرابع 0 وفرع عأ ئلة لها سسور 


بافار بأ 0" ولكن [ تجماترا وه. [زدا 1 بوافقها على امحاد تاج امسأ فأ صع الناح 
الفرنسى أو أن يؤول الناج الاسبانى الى الاصل النمسوى لاسرة الها مسبورج . 


ج النمسرى من فاحية ثانية #م أم_ير 
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وهل ذلك تعفد مماهدثان بن [علرا وهر ادا من عاتب اذه لا من جائب 
آحر ( معدو - .باز ) لتقسيم أملاك أسبانيا يمد عرت ملكا شارل كاي 
ريمامل أورريا للبلك الاسيالى فى ذالك الامر بثين حفيظه , بإحبط لى 5ا؟ 
وصاءاه الأميراطور ية . هذه الموامل الى جائب مزامرات السفع القرثمى ل 
أسافا تزدى الى أن ير كى شارل الثانى بالعرثى الاسبانى وكل الم«لحات 
الاسباءة الى حفيد لويس الرابع عر . 


١ 


كرات شارل الثانى 5 لشرين الثالى ‏ رفير اا ) و ميل أوليل 
الو صمه 5 الحال ١‏ رياغى ا تفافه هم | #لترا ربعترف جه له ملكا ب أسانا 
وبعلن أيضاً للك 6 ميلان ونابلى » وتءترف كل من |نجلترا وهولندا به ملحا 
على أسبانيا رغم اعتراض وليم أورانج ؛ ولكن وليم م يكن علك شيئأ الى 

وكان من الممكن أن تنتبى المشكلة عند ذلك الحد ٠‏ وذلك رغم معارضة 
لنمسا » ولكن ماكاد فيليبٍ برحل الى أسباذيا حتى اعترف لويس رحبا بحن 
قيليب فى وراثة المرش الفرؤسى» وذاك تبديد واضح لآوروبا النى كانت 
فى > 44 عل ضع اتاد التاجن الأسياق والمراحى ٠‏ وان من الواضح أن أو نس 
«مثير أملاك حفيده كأملاك؛ر كان الفراسءون يروذق ترلى فيليب عر شأسسانيا 
زوالا لدقية الجمال كحدرد بين فرفسأ وأسا همأ رومغونمر عل قدام وكنواللء» 
الى جانب ذلك كانت الاج_اءات القن | ؤذها لو يبس لاو س.ع التجارى الغر فى 
والاسيانى على حاب انجلترا وهو ادا قد'أساءت الى مصالح هاتين الدو لين . 


0 














- 6 سه 


لذلك تتفن كل من اتملترا وهواندا على رقف أطاع لويس . وارجاع ذلك 
الحاجز بين فرنسا والاراضى الماشخفصة إلى ما كان عليه ؛ رإعطاء الممتلكات 
الاسانية هناك وف ايطاليا إلى بيت الهابسبورج الا.سرى ٠»‏ وحاية ممارة 
انماترا وهو ندا . رهكذا يتكون التحالف الاعظم مممدنلا4 لمهم ( سبتمر 
١‏ )ضد لوس من اتماترا وهوللدا والامراطورية . ونلحظ فى هذا 
اتحالف ان اجاترا وهواندا لم بأخذا على عاتقيبم) مبمة اايفال من أجل 
الامراطور بل اتفقا على بحرد مساعدته الى الحد الذى يتفق ومصالها ؛ ذلك 
بالاضافة إلى الحصول عل طمانات معقولة من فراسا. 


واستهرت هذه الحرت -حرب الوراءة الاسبانية ووزووعوودة طوا«همة - 
حنى عام سمزنطوءوكنت ممادينها فى ايطالمبأا رالاراضى المنخفضة و بافاريا 
واسبانيا والعالم الجديد . وفى غمار تلك الحرب يستولى الانجليز على جبل طارق 
17١4(‏ )و محتفطون ماحى اليوم. ولكن ذلك ااتحالف يكن أقوى منالتكتلات 
اسسابقة الى قشلت فى القضاء على فرنسسا رغم أن. أسبائيا كانت معادية لفرنسا 
حينئذ . وفرنسا ؛ من فاحية أخرى ورغم انضمام اسبائيا اليبا الآن ؛ قد ضمفت 
عما كانت عليه من قبل وم نكف ااسزوات اثلاث عقب صلم راءزفيك لاصلاح 
الحالة الماليه فى فر نسا :فالملك استمر فى بذخه كا كان يتقدم فى السن و يستمد على 
رجال أقل خبرة ومقدرة من كان يعتهد عليهم من قبل مل كوندى وتورين 
ولوكسميرج وكولبير أو حت لوفوا . 

وهوت الامراطور (1711 ) يقلب كل العلاقات انسياسية لصالح لويس ٠‏ 
فالاممراطور الجديد هر المطالب يعرش اسبانيا » واذا تحقق ذلك فقد عادت 








ب و|" لب 


الى الظطورر امنراطورية سارل الخامس . ركان ذلك أخطر على أوروبا من 
الاءترزاف ليب الخامىن ملكا عل اسانيا . وهكذا تتغير ا_اهات الدول 
وحل التحالف الاعظم , وفى المام الثالى ( ١01١5‏ ) يفتتح موه فى أوترخت 
اطوعمان] وفيه يقدم كل من عثلى الحافاء مطالبه على «ده ٠.‏ وتمارض مصالح 
الحلفاء بؤدى فى اانواية إلى عقد معاهدات صاح منفصلة ف العام التالى تعرف 
باسم صلح أوترخت .)١01(‏ 

واه ما جاء بتلك الاتفاقيات أن فرنسا تعترف بوراثة البروقستانت العرش 
الانحليزى » ويعترف بشيليب المامس ملكا على أسباني.! والمستعهرات على أن 
تفصل فراسا عن اسما:.ا! فصلا اما . ويسوى النزاع الفراسى الانجايزى فى 
أمريكا الثمالية » فتسم فراسا نيوفوندلاند ونوفاسحكوشيا واقلم خليج 
مدسون إلى اجاترا وتحتفظ فرنسا بكويبك ٠‏ وتسم اسبانيا جبل طارق 
وستر براك ميلو رق إلى انجلترا» كا تعقد اسبانا أيضاً اتفاقا مع انجلترا بشأن 
زمداذها|استممر | تالاسانية بالرقيق الافريق. أماالآراضئ المتتيفضة الاسبانية 
فتتسلها هولادا توطئة لآسليمها إلى النمسا كذلك يم الاعترافق ببروسيا كماكة 
وتو سع أملاكبا (21 . 

ونخرج فرنسا من حرب الوراثة الآسبانية بجبدة وحالها المالية سيئة . 
واصلح اوئرخت يذمى المرن ١٠‏ فى أوروبا بفشل فر سمأ فى نحقيق د كنا تور ية 
مسطرة على أورويا © وبتقدم ابماترا وسيرها حثيثاً جو التقدم التجارى ؛ 
ويااتباء المنافسة دين عاثاح البوريون والهابسيورج , وبظوور روسيا دوكر 
بروسيا وقدهور الانرركء 


ص د -- للد يمسم --ه هبج -ه 


)١١‏ 446 .م مان .ره ,معع0ها 











ظهور الروسسا كدولة عظمى 


رأينا أن السر يد قد احتلت مر كرا م هوقا فى أور وبا فى الفر رن السابم 
عشر . ولكن هذا المر كز لم يكن يتناسب فى الراقع معهر اردها الضميفة ؛ ['ما 
كان ذلك بعتمد عل مقدرات ماو كبا وكة_اءة جمرشبا ؛ و إذا كان اض ملال 
السويد أمرآ لا بد منه . وصحب ذلك الاضمحال ظبور دولة اخرى ذات فرة 
متاز: وامتداد شاسع قدر لها أن تمارس اعظم اانفوذ فى التاريخ الاررونى ٠‏ 
وئلك هى الروسيا . ففلموز الروسيا دولة أرروية كبرى كان من الامور الى 
مدزت القرن الناسم عشر فى أورويا(" . 


بطرس آلاول 

ومع ذلك فلم تكن الروسا فى ذلك الوقت ذولة أوروبية بالمءنى الصحيح . 
انت عفيدتها تنزبمع المذهه الدونائى . و!ل_كن حضارتما كانت أسيوية . 
وميناؤها الوحيد أركاىجل امعدؤط:م كان مغلا أكثر من تصف العام بسب 
الجليد . فكان على الروسيا أن قتوسع غرباً نحو البحر البلطى وجنو با نحو البحر 
الاسود ل>؟ تصير دولة عظمى ؛ وكان ذلك هو هدف بطرس الآول (117- 
و( ) . وتحقيق ذلك ادف قد أكسبه لقب , بطرس المظيم , . ذلك : 
بالاضافة إلى أعمال بطرس الاخرى ؛ جملت القول بأن حك بطرس عليز بده 
التاريخ الحديث للروسيا02» لا يبعد كثيراً عر. الحقيقة » فبو قد جمل درلة 


سس سس سد عد مني جا - هه 0ه ه.ا ا 1 ليها 
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بية عدن 4 5 1 0 أم سو ١‏ ال 7 0 ازيلالا 0 ( 7 أ 4ه 1 6 الى ا ١‏ 
1 6و كت كتير | ل ال هيا الو و مه ا يأد| وا ١‏ - و #4١‏ 'أمد 46 اهأ ئئ العام إلا ١‏ 6# ايه 


د ناظ اروسيا المسكرري و ععلبا ثقف هل قدم المساراة مع 

ين بطر س فى الواقع رجلا غير عادى مع بين المتناقضات . فير إنساءي 
متو حش ناساً ما لليلذات » لا يلقى اعتبارا لاحياة الالسالية ؛ ولا يتررعون 
صم يديه بأبيعم الجرا(1» . رمم ذلك كان من أعءظج كام عصره . أصب 
بطرس قصراً وهو طفل ء ,يناء على (صيحة البطر يرك؛ وذلك يعد موت القيهمر 
فيودوز رواروء1 ٠ )١585(‏ نينا تقلدت اخةسه صوفيا زيانزوكة أ٠ور‏ الحم 
الفميل عساعدة الخرس ااسةَى زووزمءن (22) : ولكن الحرب الفاشلة مع 
الأتراك بعد تحااف الروسيا مع يؤائدا أطاحت يح صوفيا . ومساعدة نفس 
المرس الذى انقلب عل صرفيا أقام طارس ننه قيطرآ ااا على الروسيا 
(1544) وأرسل رأندته إلى الدس . 

وكانت أولى أعال بطرس تعد تو له ااصلطة هى الدع :تدرب ااتر كية 
الى نشدت دين ''اميانسين والامراطورية . وكان هدف بطرس ممع اعتداءات 
تار القرم والتوسع جنوبأ20 , فأعلن الحرب على ثر 5ما )1١594(‏ وبدأ <صار 
#لاع بحر أزوف #موق + زوسف بطرسص أن الطرق العادءة فى 'ال+صار عد ممه 
الجدوى طاما كان خصمه ,تلقى المدد بطري اللحر . فعمل على باه اسطول ؛ 


/ 


)١(‏ 268 .م .اله مه ,مع00.] 
(:) الهر الذى أنشأه من قيل القيصر إيقان اارابع «المرعب»(+65١84-1١٠١).‏ 
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هس 51175 له 
رتم ذلك بسرعة فى فصل الثمتاء . ويذلك ساءت حامية أزوف فى العام النالى 
بعد أن بدأ بطرس الاسس الحديثة للدرب ف الروسيا والحصول على ازوف 
ال نشج عه نتحردر كل سوول وض ثم درن م2220 ١‏ والتدخ_ل الروسى 
النا جم فى آزوف قد أضاف كثيراً إلى متاعب الاتراك . وف انفافية كارا فت 
نان«ماعون ( يناير 5و1 ) بين الاتراك وأوروبا يتم »ريق الدولة الممانية 
بدرجة خطيرة ؛ و نتحتفظ الروسيا بأزرف ٠‏ وبذلك تضمن لما مكايا عل 
البحر الاسود . 
وفى هذه الآثناء دأ بطرس أآلى وغلؤتة المشيورة في أوروبا )1١1*1(‏ 
دارسا قتونبا ويجتءماتها اامناعة ع فنذهب ( لم«( لندا و١‏ لق 1 !م ببروسيا 
وهانوفر . رأى طر سأرتت ذل موود لتقوية التحدالف ضد تركيا وذلك 
بعد حصوله عل آزوفاا. فأر/سل وشسفار؛ عظمى ») تكو لمن | ١‏ ال الستشاربة 
إلى دول أورويا الكبرى . رإلى هذه السغارة 61م الال انه لتسفياً بقصد 
دراسة أرروبا.و[بان هذه الرحله 'تصل بطرس بناخب برا ند نرج وأل هانوفر 
والحكومة الهو لندية والملك'لايجليزى والاممراطور الآلماق. وكاب الفيلسرف 
بنيز يووزم نازع .1 و العلياء الدر اند بين . كذلك أمضى بطر س كثيراً من وقته [بان 
الرحلة يعمل كماء للئن فى هولندا واكاترا . »م اسةقدم البراء الاوروسين 
إلى الرومسا » الام الذى كان له أثره فى #طوير الروسما وتقدمها و وها إلى 
دولة أوردبية 5 
وكان بطرس يود عند عودته أن يزور المندقية . ولكنه قطع رحلته فجأة 
وأسرع بالءودة إلى الروسيا لدى سماعه بقيام الثورة هناك . وهذه قام ا 


 )1(‏ 88.م.أك .مه ,ق6نامةطي) 





1 


: 
١ 
0 
١ 
: 
: 
١ 
ظ‎ 
'ش‎ 
١ 
ْ 
١ 
ل‎ 
١ 
: 
١ 
: 
١ 
١ 
1 
ا‎ 
: 
ل‎ 
ل‎ 
1 
0 
غ‎ 





- ١4 م‎ 


معارضر الاإصلاح وورائمم رجال الدين . بهد طرد كل الاجانب وعزل 
بطر س وقولة أبنه الطفل الكسدوس وزئه41 العرش على أن تتولى صوفيا الحم 
الفمل » وكان الحرس إيبااءماة ثم الاداة لتنفيذ هذه الخدلة , فقد خثى كثير من 
و ال هذا المرس أن يفقدوا وظائفبم ومراكزم الهء:تازة لتّجة لإدخال 
الأسال الحديثة فى الجدش . ورغم أن القيصر عند رجوعه قد وجد أن الحركة 
قد أمدت بفضل الجدشالانظاءى الذى كان قد كر نه له أحد الضباط الاسكتلنديين» 
فود منى بطرس بنكل بالقاهمين بالالقلاب بلاشفقة . ولم يلبث أن حل الحرس؛ 
وبذلك أزاح من طر يقه عَائْقا خطيراً فى طريق إصلاحاتة:وزاد من حر ينه فى 


الصراع الروسى - السويدى 

ذلك مكنه | 1111 لوصول إل الح5 3521 من التفرغ لشكلة 
انوسمخوبا ليجد للرونيا منفذا [ك البحر .. في .ذلك الوقت كان بحر البلطيق 
أشه بحيرة شويدية. إذ كات أممادة# و هأمعه! ر متدمطافظ د ولد ؟اا 
والج. . الاكبر من بومبر'نيا أملاكا للسريد . وكانت تشارك الروسيا فى مطمح 
السب تلك الجبات كل من بولئدا وبراندنبرج والدا تمرك . فبواندا كانت قد 
ففدت ليفوليا واسترنيا وتود استرجاعم) من السو يد . بالاضافة إلى ذلك كان 
الملك البو لادى أرجسطس وهاندعه4 السكسونى الاصل ‏ يرد قيام رب 
يلف فيبا حوله كلاالسكون رعاياه الاصليون والبولنديون ‏ رعاياه الجدد 
حتى (ستطيع سط ننفوذه على “لكته الجديدة ( بولندا ) . وعل ذلك تعقد 
مماهدة بين بطرس وأو جسطس ( ٠44‏ ) يقسم ما الملكان أملاك السويد على 
البلطيى . و ينغم اليي) حليف ثالك هر فردريك الرابع ملك الدا عرك الذي 
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كان ,برغب فى طم درفي شارفج وهر لشتين ب وكافت كل من امملترا والسويد 
رهر ندا قد ضوم استقلاله) من فيل ١‏ بوم ١‏ ( : رهكلا بشكرن انحا لف 


الثلا لى صن 'لرومسا وبولمدا والدا بم ك د السر بد . 


ولكن سرعان ما بحطم تشاراس الانى عثير . ملك السريد (15419 ل 
1 ) ؛ ذلك التحالف ويراجه بطرس . فى عام ١0٠.٠.‏ تصل الانياء الى 
تشار لس بدخرل الدامر كيين شازفيج رحصار أوجسطى لريجا غ81 وتقدم 
اروس الى أملا5 . ولكن سرعان ما اإسحب فردريك الرابع من الحلف فى 
أب أفسطس من نفس العام بعد نزول القوات السويدية الىبلاده . وفى هذا 
الصدام كادت الدا مرك أزن تنهار لولا #دل اجاترا وهولئدا وعقد صلح 
ترافندال اطولوءجمم1 (.؟ أت أغسطس..0١)‏ الذى أعاد لدوق هو لشتين 
ا-:قلاله . كذاك ل يكن نظ الروس والبو لنديين بأحسن منحظ الدا مر كبينء 
فد دافع السويديون عن ريحا وأضطر أوج سطس الى الااسحاب » ثم تفرغت 
المويد لاروسيا واستطاءت هزءة فوات بطرس هر ة ساحقة فى نارفا 
ودموح . ويرجع ذلك الى عدم قدريب القرات الروسيه تدريبا "افيا و<دم 
ثقتهم فى ضباطبم الاجانب ٠.‏ ومع ذلك فقد كانت نتائج المعركة فى غير صالح 
السويد أكثز مها فى صالحربا . فالنصر قد أمل املك ااسويدى الذى ظن ننفسه 
لا يقبر . واحتقر عدوه واستهان به بينا كان بطرس آد اكتسب خيرة ولم 
يفقد سوى جيش كان من اليسير بالذسبة لطاغية مثله أن يعيد تكوينه . 

وكان من الممكن بالذسية لتشاراس ‏ بعد أن هزم كل أعدائه ‏ [تماء 
الحرب والمودة الى بلاده ؛ ولكنه طمع فى مزيد من الانتصارات. كان عليه أن 
يختار الميدان » وأن يقرد أس) يباجم أولا الروسيا أم بر لندا . وكان مصير 
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أورويا فى الو'قم يتوقف عل ذلك الث ار . وقد أخثار أشار لس بولندا أولا 
كس نا أثار به مستعاروة؛ ويذلك ذل مل تقض فى قيءة للأامزن 
الساسة. ولكن آشار اس كان يهدف بذلك إلى غلع أوجسطن من قري 
ولنداء حدوه إلى ذلك دافع الانتقام أكثر من انكل السياسيه . وهكذا يرو 
تشار لن بو ندا و تحتل وأرسو (؟١7١ ٠)‏ 

وقد كانت الاحوال داخل بولندا سية . فالملك كان حقيقة فى حرب و لكن 
شوب بواندا ونبلاءها لم يستشاروا فى شأن الحرب واذا لم يشتركوا فيبا. وكان 
دن العدث أن يطلب أو جسطس ااساعدة من دول وسط أو رونا ضد السو يد ؛ 
فذلك سوف يؤدى إلى جعل تشار اس يتحالف مع لويس الراوم عشر ٠‏ و بذا 
لم يعد أمام أوجسطس سوى يديد حالفته مع بطرس ٠‏ و بإ بعاز من تشارلس 
#مرر بسر عزل أوجسطس من الغرش (4 )؛» وتسكتسم جيوش السو يد 
سكسوايأ فى نفس الوفؤت وحار ل لل جلدطدت مسار مه لز ولس واقنسسام 
براءدا معه نظي انشحاته من سخحكسونزا ولكن تشار اس .تدم ,على اعتزال 
أوجسطس عرش بوائدا لصاح رعادهزجءع.] الذى كان قد [نتخب ملكا فىوارسو 
بتأسد من السو يديين واأسحابه مر كل التحالفات الممقودة ضد تشار لس . 
ووافق تشارلس عل ذلك . 


وهوكذا بمسكر تشار لس ف الترااشتات المافط مم4 فى يوليه )117١1/(‏ 
وهو فى ثمة بجده. ولم يكن قد جاوز الخامسة والءشرين من خمره » و تنجه 
أنظار أوروبا كلبا إلى معسكره . فمَوات لويس الرابع عشر فى ذلك الوقت 
كانت قد ترغات فى ألان) . و,ذلك صار مخثى وصرفا إل الفوات السويديه 
وااتعاون معبا ٠»‏ و بذالك تصير ألمافيا تت رحممم . وحارل لويس الرابع عثر 


(0 


بالقمل الاتصال بتعارس وإقناعه بأرن يامب دور جوستافوسن ادر لفون 
عرد ريش لسة . ويتَئيه التحالف الأعظم إلى الحطر الدام ٠‏ ريتصل كل من 
الامبراطور واجلة| معسكر تشارلن. ولكن الحطر كان أفل مما كان يوفع 
التحالف الاءعظم . فتشار لس الثانى عثر كان برو تستنتياً عناص » ولم يكن يكن” 
أى عطف عل مطامع لويس الشخوصية . من فاحية أخرى » كان هناك خطر ما؛ل 
أمام شار لس عليه أن يواجهه وهو الخطر الروسى ٠‏ 


ولكن ك تألن يحم :شار لس بسرعة أقل بسرعة . فحملات تشار لس على 
بولندا وسكسونيا لم تءط بطرس فرصة لنهض من كبوة هزا مه فقطا. بل 
ساعدئه إلى حد كمير أدضا . و كانت النليجة الوحمدة لإذلال أوجطس ؛ هى 
حصول الروسيا على نصيب من الاملاك السويدية على البلطيق ؛ أكبر بسكثير فى 
الواقع عما كان بحم له بارس . 

وبدلا من أن يسير تشار لس إلى سوال الباطيق الثشرقية: يبع مع بطرس 
نفى السئاسة الى اتبمرت ١‏ مع فردز يك وا وجسظس بتخطيمم]-فى .كو بنباجن 
وكونيا. وصحاول تحطيمبا فى عقر داره. وبذلك بدأ تشارلن فى زحفه 
نمو موسكو !7١8(‏ ). ولكنه سرعان ما وجد أن الروسيا بلادأ تختلف 
ماما عن الدامرك وبولئدا وسكدونيا. وظل الروس ينسحبون ويراقبون 
المدو دون الاشتاك ممه . وفى سيثمير كارن تشناراس لا نزال, على بعد 
ثلا بمائة ميل من موسكو . وم يتريث تشارلس حتى وصول المدد » بل وأاصل 
التقدء عنوبا إلى أوكرانيا ممتمدا على مساعدات القوازق لهء وهؤلاء نوا 
منون أافدهم ,التحرر من الزير الروسى و[نشاء امبراطورية قوزاقة. كذلك 
كن تشار لس تمد عل مدد رصله من أحد قواده ولكن مساعدات القرزاقى 
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أت هر بلة 3 أن بطر س شليف المدد السو بدى قعل رصوله ٠‏ رأمطى نشار لس 
شتاء عام م ./( يمافى فسوة الطبيمة . ومنذ ذلك الوقت بدأ انمار السرود 
واضمحلالها ' 


وفى .ف عام 9./! حدات معركة براتافا مسميادم الحاحمة فى جذونى 
الروسيا . وفيها هزم تشار لس وأسر -والى #لثه جيشه ٠‏ و تبمثر الباق فى أرجاء 
الروسيا ؛ وبذلك تحطمت قوة السويد وفر تشارلس نفسه إلى تركيا حيث 
استقله الآتراك بالترحاب . 

وقد كانت لبر لتافا نتائج حاسمعة . فبذه الموقمة رفه 635 14 الروسا فى 
الجال الدرلى » وقوت من ,مركن بطرس ف الداخل ٠‏ ذلك أدى إلى الاسراع 
بالاتحاد اتام مم أوكرانيا الشرقية . و-ل دول القوزاق الذين الحقت قوامم 
بخدمة بطرس لتحارب ممه فى أى مكان . واستخدم بطرس الال هناك لبناء 
الطرق وشق الة:وات . وفرض عليهم العدل بالخرة على نطاق راسع . 5 منج 
مساخات كبيرة من أزاضيمم إلى الغبلاء الروس ليحلوا حل قادة القوزاق (21 . 
وبعد بولتافيا لم نستمر الحرب ف الجنرب طويلا ؛ و؛ذا شاركت الروسيا فى 
الثئون الاوروبية وسياستها ؛ وممكن بطرس هن تحقيق الحم الرومى القديم 
بالحصول على منفذ إلى البحر , وذلك بعد استيلائه على الآملاك السويدية فى 
ليفونيا . 


فيوز بمة شار لس فى بو لتافا نعود الحلف الثلاثى بين بطرس وأوجسطس 
وفردريك إلى الظهور . أما أوجسطس فة_د نحال من اتفاقية الترالشتات 
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د ورزلأا سه 


الو لادى ' يآ مض فر دريك اثفافية ثراة:دال ؛ بل وحاول غزى السريد 
امسها . و للحظ فى هذا التحالف أن بولئدا والداامرك لم مما إلا ترذيع 
الاسلاب عل حساب اأسءو بد ( د بفعل| إلى الخطر الررى الداهم اميك زوال 
قوة نشار لس , فى ذإك ا لحاف صل بطر س عل نصيب الاسد ظ ورطدير كزه 
فى الملطين وأضذ بكمل بلاء مد بلنه سان بطر سيرج نط فرع اع ”! لا عل 
الملطيى » والتى نفل اليبا ماصمته ( 0019( ) 2 م أخذ فى بناء أسطول فى ذلك 
البحر استطاع به أن »ارس نفوذاً كبيراً على كل المنطقة . 

الام.اء كان تقمار لن يعدن ف الخولااك التركية عل ل [فناع 


وفى هذه 
الاتراك بإعلان الهرب ضد الروسيا . درغم معوبة ذإك ؛ فقد وجد السلطان 
التدكى أن “مو الروسيا يشكل خطراً على أملذي : وفى هذا الجال القت أهداف 
الرابع دس 1 وثعادن مبعوث كل اليم عل حمل 


نشار لأس مع أهداف لوس 
الإحباط 


_لطان هل إعلان الحرب ضد الرؤْسيا . ورغم جبود مبعوث بارس 
هذه الخطط ؛ ققد انتبى الآمر بإعلان السلطان الحرب فى أواخر غام ٠ (10٠٠١‏ 
وى إبان هذه المرب يحذ بطرس نفسه على شأطىء نهر بروث المومم فى مأزق 


فا 


- .2 ب *ره 0 . ٠‏ - هه ٠‏ 
غعهى يفضل غساء الوزار العياق وذلاء كزين مده رهى ولاصيه من أسقو . 


دل ليا أن تكرن رجه ع خلمةته ف بول . و بعل | تأ فيه رفت ف يمول 
بوليو رن ء ويا يرجع بطرس ازوف[ ل4ىتركيا . كانذلكضر به شديده 
أضأ ان ضكملا لحا نه 7 خطر دق . وقك غضي تشار لس 


للقرصر و لكنه ان 
لود هذه الاتفاقية . وما فل ف إقناع الساطان ت+ديد الحرب بكى ف ريا 
يلوو مع بعض أتباعه . مسبباً بذلك المضايقات إساطان اإذىاضطره أخيراً إلى 


يرك البلاد بالقرة ( 1114 ) ٠‏ 


د د سسسب 


0# اسه 


وعاد تشار لس إل الملطيق لجد أحرال السر بد مير سأ منبا » ويراجه 
خلفاً من الروسا والدعرك وبررعيا ثم هاتوفر ٠‏ رام يمد أمامة ىال وب 
إل السويد . وبعقرط زمار عو روذا ( ”٠‏ سآن ب [ى يل م ) 
تقد السويد أخر أملا كبا عل أرض أالما/ا . وكان تشار لسرقد ضضابه: السو بد 
عوالى ااسئّة عثر عاءأ :فلا عاد وجد متاعب داضلة تلتظ ه. ولكن تشار لس 
م يكن ميهأ سوى باستمرار الحرب . وبدأت السريد ىل إلى التحالف مسع 
اوسا ضد باقى أعضاء التحالف . ويوافق بطرس هل يعقد صفقة تالف 
ممع السويد .. تعد أن تأمر على ذلك مع جورة: بامعه:) وزير لشار اس . ضد 
برلندا . بالإضافة إلى ذلك مضى بطرس يطرد بر اندا من البلطين » فاحتل 
كر لاد لمواعيه0 ) مايو م171١‏ ) ٠‏ ورفص أن يتخلى عن ليفوني| 
مخالف] بذلك اتفافه ممع أوجسطاس 2١‏ . ولكن الثقاق لا يليث أن يدب بين 
الحلفاء . وفى هذه الأثناء بقل تار لس غدرآ (117148) دكرته نلك الورةق 
السويد , ويقوم نظام ا الح يعمل على #صفية مشاكل السريد فى 


أوروبا. 


وقد انتهت الحرب الطويلة فى منطقة بحر البلطيق عام ٠ ١091١‏ وكان ذلك 
سيب موت اآلك السويددى ين عانب: » ماح الرتداي لاايزية ‏ 
الفراسية من جانب آخر ("2) وأحداث شثمال أورو يا كانت سيما فى تغ.يرالسياسة 
الاتجليزية إزاء فرنسا ٠‏ حتى صار البسلاط الاجازى بعد ستتمير 





(١1)إن:ظر‏ 18 تمؤدة عط «عطئتنآ لسقمامر :]1 ,عا ,عمعاألدع.] 
بلاء "زه رقضوزلواعه [أقدمنللأودععام] .؟ؤلمنآ ,(393 .م 7011 .87 .© .31 ) 
6 .م 

)١(‏ 2 .م أك .م0 850889ارآ 





("ا؟ - 


دوب أكثر اهتاما بالوصول إلى اتفاق مع فرنسا ففى خريف ذالك"مام كان 
هناك مايدل على أن بطرس قد أصيح خطرا ب,دد مصااح هانرفر بعد أن أبشى 
جدشه ى مكلنير ج ععناناوء اعاعع 1ق ٠‏ وبدا أقل اهت)ما بمباجمة السو يد . بالاذافه 
إلى ذلك كان جورج الآول؛ ملك انجترا واكم هانوفر ؛ يتطلع إلى الاراضى 
السويدية على الساحل الجذوى للاطق ؛ وكان مستمداً للرص_ول إلى تفاهم مسع 
فرنسا حول ذلكالمر ضوع / وأخيرافإن١:غمام‏ براندنيرج - بروسماالى الروسما 
تعمل انجاترا على الاتفاق مع قرنا بعد استقرار الموقف الدولى. وهكذا 
تعمد الاتفافية الاتفاقية الالمايزية اافرنسية الى :اضم اليها هولندا فى 
بنايير ١0/19/‏ (1) ظ 
الاثفاقة الابجايزية الفرنسية . ومناطق الاضطراب حيئئذ كانت تتر كز فى 
ناحتين : الملطرى حءدث كانت كل من الروسسما والوكية تصارعان . والمسحر 
إنهاء لمر ب ف الشال ؛ فانتصار أحد الفريقين المتحاريين سرف يشكل خطرأ 
ودد أملاك ايجلترا وءصا با فى هانوفر . كذلك بالذسبة لأبحر المتوسط؛ كانت 
وشرق المتوسط . أما بالنسية لفرنسا . فمّد كانت تود الصافظة على اأسريد. 
حلفتها التملدية (5) 


)1( ((195 .م .لآ؟ .18 .3 .ن) ) مملتهاع8 [أهمه 1 أمممعغأم] ,كهولس 1.1 
(1) ,لطا ١‏ 


لاسا 





1 سه 


وانتهى الامر بين الروسيا والسويد باتفافية يشتات إلماوو١‏ ( سادهسر 
0١‏ )دكنت ابملئر طرفا فيها . فالخ كومة الجديده الارليجاركية 
فى السريد ضارت "حثى على مركرها الذى ,دده الاستمرار فى الحرب؛ 
وأسرءت بفتم باب المماوضات مع الدول الممادية . وهكذا تعقد , اتفقايات 
ستوكبلم » ( :إلا ) - .09( ) التق يتم البعض مما بعد وساطة الدبلوماسية 
الانجليزية . وتسوىالسويد مشكلا ئها مع هانوفرو بو اندا و بروسيار الدا مراك. 
ولابيقى بمد ذلك سوى الروسيا وكانت مطالبها باهظه . وقد حاولت السويد 
مقاومة هذه المطالب أم لا مثها فى مساعدة ائجلتراء و لكنها تمتثل فى النباية 
مطالب بطرس . وعقتضى [تفاقية فايشتات 61 يكون بطرس قد نجح هاما فى 
تأمين منفذ لاروسنا إلى البحر غربا » ومكون الروسيا ون [خذت مكانبا «صفة 
قاطعة كدولةأوربية ٠‏ وبوملت الروساعل كار ليا وإيجردا واس:ونيا وليفوايا 
وعدد من جزر الباطيق . وهكذ! قسوى نمائيا مشكلة السيادة فى شمالاور با ٠‏ 


وبمك عقد الصلم مع السو يد قام بطرس رب واحده ضد دولة فارس الى 
كانت فى طريقبا الى الا نحلال ؛ واستطاع ضم جزء كبير من السا حل الغر لى لبحدر 
قروين شمل مدينةباكو . وبذلك مكن القول بأن بطرس قد حدق كل أهداف 
ساسته الخارجية ماعدا هدها واحداء فقّد فل بطرس فى أن بحصل على 
لقب أمير ألمافى سدب معارضة الامبراطور الالمانى وتدخل هانوفر . 


)١١‏ انظر ,93 .م أن مه بمعنلومقط) ,4/9 ١م‏ بازع مه ,7عممها 


4. .م اك .م0 '6م00.آ 


ب 5116 لل 


اصلاحات بطر س 
إن قا ئمة بطر س ف ذلك انجال دعو إلى الاعجاب : ولبس دن السهل تطيع 
وناك بر نأمج إصلاحى دفمق شاهل , 


ومن الثابت أن الروسيا ‏ مل بروسيا كانت فى بدء الفرن الثامن عشر 
متأخرة اقتصاديا . فالزراءة كانت مذاحطة ووسائل المواصلات الداخلية كانت 
. يئة . وقبل عبد بطرس ام تكن الوراءة أو الصناعة مصدرا رئيسياً لللروة فى 
الروسيا. ولكن هذا المصدر كان يكمن فى الغابات الوظيمة فى الشمال حيث 
الغابات الغنية بالحشب والفراء والملح . ورغم أن بطرس قد بدأحركة [صلاحاته 
بداية متواضعة عقب وليه الحم القَمل مياشرة » إلا أنه _ممكن القبول أن 
إصلاحاته الكيرى بدأت عقب انتصاره على تشار لس بر لتافا» » وكانالدافع 
الها الرغة فى زيادة قوة الروسيا الحربية ... 


وإذا كانت ءات باص وحاجتة من ناة وككوال زلادة من لباخية 
أخرى قد تطلبتا هذه الإصلاحات ٠‏ فإن إعجاب بطر سأيضأ بكل ماه وأور وى 
كان له أثره فى [خراج هذه الأصلاحات إلى مز التنفيذ وصبغتبا بالصاخة 
الاوروبية . وكان يقولأن عمله هر تحويل رعاياه من وجوش إلى أدميين ؛ ومن 


أنافال إلى بالغين (؟) . ورغم أنه قد أهمل قعايم بطر س » إلا أنه تمل طائفةهن 





)١(‏ 83 .مأك .مه ١معصطعم‏ نكا 
(؟) 18 عم أأك '00 ,10086873.آ 


(؟) 898 .م ,إعماولظ ممتموسظ آم إوعلارصة ,بر 80١‏ ,ع مم نات 
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الفنرن والممارات فى ١‏ الضاحية الالمانية , من موسكو ٠»‏ 5 تمل أرضاً الاحترام 
اأعمرق للعادات والاعمال الاجندة . كذالك كان من حمسن حظ الروسيا أن عبد 
برعاية بطرس وهو طفل إلى طائفة من المشر فين والمستشار ين الاجا نبالا كفاء ؛ 
ولا م الحو تسري قوز رماع وزمعووع85 ٠.‏ بالاضافة إلى ذلك كان بارس 
عتلك عبةر رق عيقلاة وعبا اللبعر فة ومقدرة غير عادءة على العهل ٠‏ 


ومن بادىء الآمر فطن بطرس إلى اطريق إلى عظمة الروسيا . وعرف أن 
ذلك لابتأتى إلا إذا صحوات الروسيا إلى دولة أورونية ؛ ووصلت الى مصاف 
الدول الكيرى مها .. وقد أخضع بطرس كل الامكانيات وكرس كل جببسوده 
تقر بأ وعمل طملة مده حكمه فى سبل الوضول الى هذا الهدف ‏ يدفمه [لىذ لك 
جه لبلاده وتقافيه فى سبيلها. ول س لتحقيق مطمع شخصى (1) . ركان هناك 
سسلان إذاك | تبعم) ) بطرس فى وقت واحد. وهما ترسم اروسنا الى الغرب 
والجنوب وإبحاد منافذ لها على البحار وَاسشدال الروسيا لماداتما الاسيوية 
المتيقة بطرق الحياة الاوروبية الحديعة . والقول بأن كل ماقام به بطرس طيلة 
حكمه من لشاط وإصلاح "ما كان يقصد السير قدمأ فق'هذين السدبلين يقرب 
كثيراً جيداً من الحقيقة . 
رفم يمان بالتحول الاورء لى واجهبطر س صءو نا تلا يستبان ما . فالروس 
انرا يم رصون عل عادات وئةاليد أجداد دم وريفارون كثيراً ٠‏ ن الاعااب . 
ولكنه فرض ارادته وعبقريته على الدولة الى كان عليبا ان و صاغرة ‏ 
ااطريق الذى رسمه لا . فبو يذئوء مثلا مؤسسات لتممل على تحسين السادات 
المامة لاشمب الرومى وجعله أقرب الى الاورونى . وقد اسنلا اقفر رف ألا 


على ذلك باذ يأن تخلص من أنصار القديم وأعداء الاصلاح وحل الحرس المناهض 


)١(‏ لوط] 








بي هلالا - 


لتميير [بان عودته من رحلاته الأ ولى فى أوروبا . وبذا أمكنه أن يقغى علو 
على المادات الروسية القدة . فنع اطلاق اللحى ف البلاط وبالنسبة للبلاء . 
دكان ذلك تحدياً للكنيسة الى لم تكن تحبذ هذا الامر . ولكه على أو حال 
أباح ثلاق اللحى نظير ضريبة ممينة2'0. ومنع لبس الاردية الطويلة للقلاحين 
حن لا تموقهم أثنا. الممل رغم انها كانت تمع عنهم برد الشتاء الشديد . وقد 
دجه بطرس عناية خاصة إلى طبقة النساء . فو خلال رحلته إلى أورويا شامد 
حرية الموأة ولشاطها . فلا عاد اللغى نظام الحريم الذى كان ممر وفاً فى الجتممات 
الشرفية ٠‏ وحرر المرأة الروسية من لطاق النفاليد اللنى كانت تققتى بمز لتبا عن 
بجنممات الرجل. وصار يدعو كل الجنسين إلى حفلات القصر» وشاركت! در از 
الروسية فى حماة الملاط واحفلات والاستقبالات . وغم علافات بطر س المصنة 
بالنساء فى حياته الشخصية . فلاشك أنه أحرز تقدماً فى مجال تحبر للرأة من 
فيرد نظام اخريم . 


وقد ببى بطرس مد يلته سان بظرسترج(0 امكون عاصمة له وخلقة اتصال 
مع الغرب و لدفوى الناحية الآوربية فى البلاط وف الماة ا/مامة وقد كان 
بطرس موففاً فى ذلك . فبو لم بستطيع ان يفير “ماما من الحياة فى موسكو النى 
كانت حافظة وأقوى م نكل تغيير. والنى بقيت مر كزاً لكل ماهو قدي وتقليدى 
فى الروسيا . 


ر بطرس يعمد إلى تير النظام الكو مى بأجممة حاولا ت#لميد النظم التى 





)١(‏ 56 .م يأك مومه ,معوطمزعز 


(؟) تطل على علج فنتدا , واسمما الحالى لبتجراد موجه نهم.] . 
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رآما فى الخارج . قور يلغى يحلى المظاء والاعيان المهروف فى الروسيا بادم 
نهل ورماومةره8 . ويسدّدله عجاس من الشيوخ يتكون من . أم وزداء 
القصر . وكان مجاس الاعمان يت كون من قبل من الآمراء ورؤوس المائلات 
الكميرة . كا كان فى كثير من الاحيان عقبة أمام نفوذ القياصرة (1» . و ذلك 
حول هذا الجلى إلى مجلس وزارى ( 10701 ) . وبشكل عام ففى مجال 
الاصلاحات الخاصة بالنظم كان تأثير السر بد واضحاً ٠‏ فنطرس درس الاظم 
السويدبة ببءض التفصيل؛ ومشسروعاته الاصلاحية فىذلك والئى وضعبا عامه١ ١7‏ 


كانت بوضرح مو سسة على اتقسم البووتق للرظائف () . 


بالاخةصار نلم الطابع الاوزوى فى كل مجالات الاض.لاح . امند ذلك 
بالطبع إلى ميدان التعام الذى جشل اجمار يا لأطفال طبقة النبلاء والذين كان 
عليرم [كال تعليمبم بالخارج . وغير بطرس من النقيجة الروسية وجعل السنة 
تندأ بأول ينابر هل أوروها بدلامن سنمير. ووشعت أبحديةيبطة للحروف 
الروسة ٠‏ وتأسست أكاد مية روسية للملوم على النمط الاوروف واسكنا ْم 
تمهل الا بعد وفاة بطرس . 


ور ما كان الاصلاح الخاص بالكنيه من أم الاصلاحات بالذسبة (بطرس. 
وكان ذلك ضرورياً لطاغة مثله ء بمارس طغيانه دون «عوق . فالبطر يرك 
طعموزمؤدم الروسى كان له من المر كز مثل ما للفيصر تقر يبأً. إذلك قرك بطرس 
هذا ا صب خالا دون أن يمين بطر يركا جديداً ٠‏ وظل الحال كذلك من عام 





ل ل 7 


/) 85.88 .مم اأنء .م ,#عمصسنت 
(؟) لا أنيانت موتأفعاوته تسل لمق عطع مقهمم ,؟ققله1ء 1 
(145 .م أل .8 .لل .0 ) ,ععناعوم ا 





ا 1 ال 


٠٠‏ حى عام( #ابو . وق ذلك امام الغمى بطرس وظفة البطر يركية . وألشأ 
مكانها مجلساً مقدساً ومو و5 و8501 يتولى شون الكنيسة باشراف البلا طالتام. 
وهذا الجلس لم يتدخل فى السياسة أو ممارس نفوذاً فى ذلك اجال الا بصمورة 
باهتة . كذلك وضعت ادارة أملاك الكنسة نحت اأعراف الدولة التى أعاقت 
مر الاديرة. وامتد التسامح ليشهالطوائف غيرالارثوذكسية باستثذاء اليبود. 
وهكذا صارت ليطرس الكلمة الاولى فى دون الدولة واليكئية(212 . 


وقد تأثرت طبقات من امجتمع الروسى بطرس ولكئها لل تسمد جميعبا فى 
ظل هذه الاصلاحات التى كان بطرس يبدف مما أولا وقبل كل شىء إلى عظمة 
الروسيا . فالنبالة مثلا لم تعد مقصونة على الوراثة » بل امن دت إلى هؤلاء 
الذين مخدمون القيصرء و بذلك جعلت النبالة #متمد عل الخدمة أكثر من اعنادها 
على الميراث بالمولد . وكافأ بطرس النبلاء ,منحهم الافطاعيات الت تصير بمدئذ 
ورائية . وفى عام 1١07+‏ رتبت المراكز فى الدولة ‏ حربية ومدنية ‏ إلى 
أربع عشرة درجة ٠‏ وكان عل النبلاء أن يبدأوا من أسفل ويصمدوا إلى أعللى 
الدرجات . ولكن هذا الوضع على أى حال تغير ب د مرت بطرس وصار 
لصغار النبلاء وضع خاص فى خدمة الدولة يتدربجون مه [لى أعلّ63 . 


وقد فرض بطرس الممل عل الفلاحين ؟! فرضه عل النبلاء . وأمكنه بذلك 
زياد مساحة الاراذضى اإنزرعة . ولكن ذلك كان على حساب طيقة الفلاحين 
الى قامت بإمداد بطرس بالقوى البشرية فى شى الميادين وبالام وال أيضأ . 


)١(‏ أنظر : 269 .م .أله .مه ,ععل0مآ :84 .م يأك .مه ,ععصطعمم لكا 
(؟)اعغط؟ ]0 ممدمننأولصهه عط1 لوة وعووةان) 1[ننء6< قط1 ,؟8ول0ه انآ 
(56 .م ١11.‏ .1 31 .©2) وعاهاد 


فمل عائن الفلاح وقع جزء كبير من أعباء بطرس المالية ٠‏ إذ أسبم فى مويل 
حروبه وفتوحه وتوسم عجيشه وأسطواء واءودل الصناعات ال ّأقامباو مدر وعاته 
البناءة . و من ذلك أصاب الفلاح الإجحاف ٠‏ [ذ فرض بطرس ضريبة على كل 
فلاح مبيا كانت سنه أو مقدراته على العه ل» و بذاك تسارت الضر يبة رغم 
ثفاوت القدرة على الإنتاج . ولم يكن هذا هو كل ماعاناه الفلاح » فقد اسع 
اطاق نظام رقت الآرض » وفرضت القوا؛ن الصارمة إذلك » .ورؤض بطرس 
بشدة [لغاء ذلك النظام. وبذلك أحكءت قيود سدمة الآرضء؛ وصارالفلاءون 
فى أراضى الدولة فى حالة تشيه عبيد الأرض ماماً؛ وأمتد قانون +دمة الارض 


أو العبودية بالنسبة لحا إلى طبقات جديد: من الفلاحين الا رار (1) . 


واتسع نطاق ااطبقة العاملة أيضأ فى غير مجال الفلاحة » ولم يتطلب إعداد 
العمال دشقة كبيرة هن الدرلة [ذ عمدت الحسكومة إلى استقدام الممال من الخارج 
وذاك بالذسية الأاعمال الى تتطلب مبارات خاصة ويةصد تدرين العبال الروس 
أرضأ . أما فنا عذا ذلك هن المال : . فعَد فرت الطدءة_-ات الفقيرَة هذا الآمر 
لبارس ' ا انتفمت الدولة باليتامى والاصوص ومدمنى اغخر وانجرمين وكل 
من لفظهم اجتمع للعهل فى المشروعات الخاصة . كذلك صار فى وسع اصحاب 
المصايع ثمراء الفلاحين للعمل فى المناجم وااصناءات الاخرى . 

ولعل التجار كانوا من الفئات القلائل التى أفادت من الأوضاع الجديدة النى 


فى الروسبا . وهؤلاء لم نكن لهم مكانة مرموقة بامجتمع . وقد عمل بطرس على 


> -- >- عم مسسعهو -_ 


(1) أنسر: 84 بن بأك .00 ,ععضطعريك1 : 96 م[ نأك ,زه ,معنمومهطنا) 


1١‏ سه 


ظوور هم رعو م و هذا دعا إلى أر تفاع 17 9 الا+:) أى ٠‏ فأناد تأسيس 
ااثنففات لثمز بر ااتجار رأو طول محا ,م و ترجه شأ طم رإب#اد رأ ملة لوم 
ر نين الدولة ٠‏ رمم ذلكهام يكن النجار حون بأصلا حات با شس ر تجد بدا نه 


ركانوا يفضاون التمسك بمادامم ال.قايدية )١(‏ . 


وفيا يتمان بالامر ااثانى الخاص بااترسع سمو الغرب والجنرب فقد سين 
أن أشرنا إلى نشاط بطرس فى هذا ايجال. و يمكن القرل أن كل اصلاحات 
بطرس تقريبا كانت لسد احتياجات الجيش والبحرية؛. وكان ب#ارس 5 
قول - يريد أن وضمن لبلاذه « الآمرين الغنرورين في الحكومة وهما اانظام 
والدفاع , 0» وه و لذلك ‏ كا رأينا .تم بالميش والاسطول من أول 
الامر . وصار الجيش يخم رجالا من كل الطبقات ومن كل انحاء الامبراطورية 
وصارت الترقية وةفأ على الكفاءة . وقد استخمدم بطرسن الجنود للخدمة فى الجيش 
وحفظ الآمن عل السواء . كذاك“/يبدى بطرس اهتامة بالاسطول منذ :ولى 
ادر روكت تطريص| يكجالةبا اهالت مياقية وهلك إجزارة بطر س 
ميناء ار كا مل عام 4 وقد زاد اهمه بناء السفن و بالاسطول . وأظبرت 


الاحداث نعل لل مدى 5 الهرة البحر بة وافوذها ١‏ 


والرغية ى زيادة فروة الروسا الخر بمة دفءت بطر س " انشاء هذا العدد 
الكبير من المصانع الذى, بلغ فى نباية عهده مانا مصنع (22 . وهر إذلك أيضا 
لمدى الصناعات الجديدية وصناعات الملا بس . وقل بدى الكثير هن هذه المصانع 


)١(‏ 62 م أنه مه ,(7هقلس1ءآ 
(؟) 89 م أك مه م6م0]نات 
(م) (13.م.1الا.جز .لط .ن) ,زم ةتلات 1000 ) ,1100839 
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.1 اه 


1" أبدى الحكر م4 وا لاس) مأ ون 4 بها ل ممهلفة مادم |للا, بال ؛ أمأ الههذا أ ١‏ 
ىََ 42 لليشر وعاث الخامة بأعامائها فل خضمت أ فابة الدة أذ كذلاك اهم 
طلا بباء الكبارى وإنشاء الطرق 5 أتلى أهميه بالغة لاطرقى المالية 
وتصمسينها . وكان ا ول 7 ز بأد 5 المزانية لها بله كلل هله المسروهات ' ولاسم) 
وان ااساال الحر دية كانت اص صف أو ثلاثة أر باعدخل الدولة , وفيسبل 
ذلك لجأ بطرس إلى الاسدرلاء على أراضى الكنيسةةدر الامكان وبيع احتكارت 
التجاره 1 وأفامة صناعات حكومية ( واثمال هل الشبعب بالضراب ٠‏ 


مع ذلك فيؤخذ على بطرس أن مشروناته إشوبها اللهفة والتسرع . فكان 
قوم بها حسب حاجة الجيش وحاجته الى المال ؛ ولذالم تقسم بالعمق والدراسة 
كذك أضر بطرش من راح بمصالم العمب الروسى » إذ أثقل كاهلة بالشرائب 
وامتدطفيانهالىالفلاحين الذين لم يفءل شيمًا اتحسي نأ <واهم .الى جانت ذل كأنعا 
طرس نظاماً بوليسياً خاضاً انسءث سلطاته بانشاء نظام التحريات واتحقيقات 
وهو أمر:أدى خدمة جليلة لطفيانة ولكنه أضر سال الشعب (1© . 


ورغم كل مابذل من بجحهودات وما جاء به من نظلم دقيقة ؛ فهناك 
داء وبيل لم يستطيع بطرش علاجه ؛ فقد عين بطرس امو ظفين لتافيذ نظمه 
وحدد وظائفبم ؛ ولكنه لم يستطع أن علوم شرفاء أمناء مخلصين ولم يستطع 
ونف الفساد المسدشرى بين 'وظفين . وكل [صلاحات بطرس - مع أهميتبا - 
م خلق نظام جديداً للدولة . فرذه الإصلاحات وااطامح كانت إلى حد كبير 


د 3 





)١(‏ اظر : 285 م .أنه مه 'ممل0.][ 





- وعد ظ 


امتداداً سريماً رنئسطاً للافكار والاساليب الى وججدت بالذمل فى الاجمال 


٠. . .‏ / 7 4 
الاشهة وى نذاللء عاض لمد > واجد بد معار ضين احم ف . ملجلهة 5 انا 


أخرى ٠.‏ والفيصرية فى عمده امخذت لما طابعأ خاصاً برجم إلى صفات بطر س 
ومقدراته الغير عادية . ومع ذلك الح فى عبده » ؟! رأيا . ظل ؟! كار. 


ن قل يعمد عل جمورعات متعددة من أمحاب الآراضىوءا! النظاءالقا (1) . 


7 


اطإشسياتت-يب--بي 0 


)١(‏ 85 بم أن .مه ,#ممروسة 


غصر فردريك الثابن ق اورويا 
١/4‏ -5م/1) 


ظهور بروصيا : 

كانت ب ند نبورج نوع 0ه ممق هى النواة الى تجمءت وها ما سمى في 
بعد باسم بملكة بروسيا. وقد تكرت إمارة بزأ ند نبرج فى القّرن العاشر على 
الحدود الشمالية لالمافيا بقصد صد عدوان القي اثل ااصملسة هناك . َم قدر 
مرا ند نرج أن تصير بعدئدذ إ[مارة قوية وأن دككون لآميرها حت الاشتراك فى 
إنتخاب الامبراطور ( ١416‏ )(21, 


وقد منحالا مبراطور سجسهو نل إمارة براند نيرج إلىفردر يك هوهنتزارن 
116 وعطو8 عام ١ ١41١‏ وكانت عائلة الموهنتزارر.. حيذئذ ملك بعض 
الاملاك فى ألمانيا ., وهكذا! تنّل هذه المائله مقرها من الجنوب إل الثيال فى 
برأفد نرج . قر دان وما حولها إستطاءت 6 أن توطيذ نف ذها فى 
الداخل ولكنبالم م تلعب دورا م) فى شدّرن الإمءراطورية ٠‏ وإبارن 
المنازعات الخطيرة الى مزفت الااميراطورية فى القرن السادس عشر اتيعت 
براند نيرج سياسة عافظة وحذرة , وترددت ف بول اللوثرية أول الامر. وقد 


بذل ال موهتتزارن جهدم لرفمة شأن براندذرج وتقويتها » رغم أن المنطقة أو 


)01( 6 عبر ,لإممسعع6 مععلمطلظ وإاعممهكا ,ومموزم 


4م 


مواردها م ساعد كثيرا عل ذلك . فالسوول الرملية بين #رى [لب وأودر 
ا/ت شقيرة 1 السكان رف الموارد ار جة لا لسماعد على إرساء فواعد مسأ سسة 
متقلة . ولكن اوه ءتزارن عل أى حال لجأو إلى الإستفادة ٠‏ نأملاك الكنيسة 


من ياحمة , و إلى عقد المخالفات عن طر يق المصاهرة من ناحية أخرى(2 . 


وقد شاهد عام ولاه حدقا مى) فى تاريخ المرهة“زارن؛ ففيه أستولى أ رت 
معنم - وكان من الهوهنتزارن ؟ كان الرئيس الاعظم لحذه الفرقة الديلية 
ظ من الرهمان انحار بين المعروفة باسم الفرسان التموتون معل0 علمه1»114؟ - 
على دوقية بروسيا دزووهمم وصار تابفا الك 'بوائدا . ويموت ابن ألبرت 
١518‏ ) رث حون سس هسهو ند بحب واند نرج بروسيا الي كانت لا نزال 
دوقية نحت السيادة البواندوة : كذلك يرث جون أفلاكا فى الجنوب عند الراين 
زعسسطمدعجوج - عرو ١‏ ووروان0 ) ٠‏ وعن طر يق هذه الممتلكات الجديدة وان 
على بر اند برج أن تدخل فى علاقات جديدة » الآمر الذى أنتج سياسة جديدة 
ابراند نيرج . 

كان الامر يتطلب عام قوياً «ضطلع بالممام الجديدة لدو له النامية . وأكن 
براندنعرج ‏ بروسيالم تر مثل هذا الجا قبل عام .1+4 . ولمذالم تصل 
الامارة إلى حالة شديدة من الضءف [بان حرب الثلاثين عاما . وجورج وليم 
(19دو - 440( ) الذى خلف أبيه جون ؛ كان ضءيفاً بدرجة أعاقت الجبود 
الجديدة النروض ببرانديرج.و ترك أملاك لمر منتزارن بدون دفاع؛وصارتأبعد 
مائكرن عن الوحدة فما عدا وحدة تبعيتها للبوهننزارن. وقد عانتهذه الاملاك 
كثيرأ إبارن خررب الثلاثئين عامأ . ورغم إن وام كان كأبيه ‏ قد قبل 


)1( 7 6) ومعلوس أه «مواونلا له ,وزع ,معوطاملا 
,2 .م )1648٠١1840(‏ 


ب خ”»# له 


المقيدة الكلفئية مذهباً إلى إرى هدام ممع منْ [صطدام السويد البرواسلائية 
بإمارة بر اندغعرج ٠.‏ فالسر يد قد [تجبت - 5 نملم ‏ إلى الفتح فى ألمانيا و[ تفذت 
لما مضب الأودر ميدالا إذلك . حءث كن الهوهنتزارن أيضاً يتطلمرن إلى 
ضعه لاءملاكم . وقد كان الهرهنتزارن بالفمل على وشك إمتلاك بوميرانيا 
بالوراثة بعد أن عقدوا حاف زواج مع دوقات بوميرانما . ولكن ااتدخل 
السو يدى أفسد كل شىء . والتذاع بين السويد وبراند نيرج حول بوميرانيا ‏ 
ذلك النذاع الذى بدأ يدول جوستافوس أدولفوس إلى المانيا م [ستمر بمد 
ذلك -والى مائة عام كان سبياً فى ضعف السياسة الخارجية آبرافد نيرج 
وبوددهاً... 
وحينا تولى الحم فردريك وليم ( 46 -8لمةا١‏ ) الذى لقبه 

معاديروه بالناخب المظم 3 ل.وكن حى يسيطر على حكومته . ومع ذلك فقد 
قدر لداريخ بروسيا . كعا مل مهم فى الثاريخ الآلمانى » أن سدأ مع حم هذا 
«الناخب العظمء الذى إعتير المؤسس الحقيقى للللكية العروسية . فقد إستطاع 
فردريك ولم أرن مخلص أراضيه من القوات الاجنية . ا خرج من صلح 
فستفاليا بثىء من النجاح (© . واستطاع بعدئذ أن يحرر بروسا للآبد من 
سيادة التاج المولندى ٠‏ 


وإى فردريك ولم ورجع الفضل فى جمل 'إمار ته دولة ذات نظام و كفاية ٠‏ 
كآن عليه أن دصلح ما أفسدته حروب الثلاثين عامأ فى بلاده . ولم قكن هناك 
سدوى طريقة مدل للوصول إلى ذلك الهدف بسرعة ٠‏ وهى طريقة تناسب حا م 





() 9234 .م أك .رمه ,همعهمسآ : 6 .م .أنه .مه وصموملظ 
)١(‏ أنظر نتائج فستفاليا س ه١١5465١٠.‏ 


- ]١)1 - 


القرن السابم عشر و لكنها #مناح إلى <ا؟ فوى أيضا. فاج فردر بك إلى إلشاء 
سلطة مر كزية فو يه تح أو لا وأضي امن أجل الصالم المام . و كان أن بدأ 
فردريك بشكرين جش فلم ضين له الاعسترام فى الخارج , الاستقرار فى 
الداخل. و جرد اانبلاء ندر بم من [سسشقلاهم السياسى و لكنه مم لمم بالاحتفاظط 
بسياد مم على فلاحوم . وفى نفس الوقت بحسم فردريك فى جملبم يفتامرن 
بأن عليهم أن بسموا إلى امجد والشرف عرى طويق خدهتهم لاهيرم الناغب 
المظى . وهكذا خلق فردريك حك) «طلقأ "عثلت فيه وخددة الدولة . وفى [بان 
هذا الحم نبضت الزراعة والتجارة ٠‏ ولجأ فردريك إلى تشجيع الاجانب على 
الإستقرار فى بلاده ليعوض الخسارة فىااسكان التى يمدت عَن الحرب. وشاعد 
على ذلك هرب حرالى المشرين ألفأ من هوجوتوت فراسا إلى أملاكه بمد 
لغاء مرسوم نانت . 

وتنحصر أهمية خليفته فردريك اثالث (7584 .106 ) فى حصو له على 
لقب ملك بروسيا عام ٠ ١7٠١‏ لعد أن منحه له الامبراطور ليوبولد الذى كان 
حريصاً عل الاضول عل علفاء .. وهفكذا يصير فردر بك الثااث أول ملك 
لووسيا بإسم فردريك الاول ( 17٠١‏ 10718 ) . أما [بنه الملك فردريك 
وليم الأول ( 1/11 - ١/1.‏ )2 فقد كل أعمال أبيه . و إتبع سياسة بناء 
حيش كفء. وتكوين إيروقراطية طيعة تأكر بأهره . كذلك أدخل نظاماً 
للاصلاح الاعليمى . 

بعد ذلك يأى فررديك الثانى ( المظم ) .11/6 1085 ٠.‏ وكارنتف 
لرخريك وبدلا غريبآء البو يشدى تابس + وموسيقى # وكا هن لمكن أن 
يكون فيلسوفا أيضأ ... فق السذوات القلبلة قبلتوليه عرش بروسما كان بميش 
فى عزلة منكبأ على الدراسات الآديبة ومراسلة فو لير وغيره من رجال الفكر 





"10/ 


الفر نسبين . وقد توفع الناس أن محدث فردريك ااثانى تغييراً شاملا فى نظام 
الحكم ولاس) يعد نزاعة المشرور مع أبيه ؛ ولكنه فى الواقع كان يقدر ماما 
نظام الحكم فى عبد أبيه » ولذلك أبقى عليه . وحكم البلاد بسلطة فردية 
مطلقة تاركا لوزرائة أمر القيام مبمة الكتاب . وكان فردريك يكتب 
بالفر ئسسة بدلا من الآلمانية ليس لأانه كان يرل عن نفسه , إلى أتكلم الالمانية 
كحوذى , (1» بل لآنه كان يرى أن اللغة الفرنسية هى الاغة المالمية (5» . وعلى 
بد هذا الرجل تظهر بروسا دولة أوربية عظمى » و عمز هذا الحديث القرن 
الثامن عثير فى أو رما . 


ويرجع الفضل فى ذلك أولا وقبل كل شىء إلى الجيش الدى أتامهفردر يك 
الثانى . فالملكية البروسية القديعة لم تمتلك جيشاً أحسن من ذلك الذى وجد فى 
عهد فردريك الثانى . وتفوق هذا الجدش على ماعداه من جوش كان اسدى 
أسباب أنتصارات فردريك . وكان جيشا وميا فى. تكوينه يالقدر الذى _ممكن 
بروسا أن تعد لذالك . كذلك ان منظ) بدقة متناهية » ذالنظام فى الجيش 
البورسى كان قاسيا وفمالا . وقد تدرب هذا الجيش وتعلم بالقدر الكافى , 


)١(‏ 6 مم .اكه مه عمقمه1ط 
(») ( 10 .م.[لل] .8 .31 .0 ) لمعصسمعاطعتلودظ مط5 ..ذى «منمططم) 


وفردريك إذلك يامر فى عام ١070‏ بأن تذثمر مطبوعات أكاد بمية العلومى بر لين 
اللغة الفرنسية . وفى الواقع فإن فرذسا . رغم أنها فقدت زعامتها السياسية فى 
أوروبا : فبىقل استيدلتها بز عامة فكرية ٠‏ وأخذت ه صالونات 1 بار يس وار 
عل الحماة الفكرية فى أورويا ؛ ظلت بار دس كعمة الفلاسفة هن جميع الآمم , 
وحات اللَهة الفرنسية حل الأنة اللاقينية كاغة للادب والدباوماسية ( 1ذذ1 ) 








ب خم"! سه 


وزرود أ لحة لا مشمدل | 1 الجودة ' والادر بب المستهر أكسس سر كانه 
تناسقا ل تملكه الجيرش الاخرى» فل يكن هناك جش على قدرجش فردريك 


ف المرو /ه والّقدرة عل الضرب بسرعة(١؟,‏ 


وإذا كان الاؤرخون - ولاسما فى انجلترا وأمريكا . ,يلون [لى النقليل 
من أهمية الحرب كعامل مرم فى ناء الأمه الحديثة . وبرجعون ذلك العامل إلى 
التطور السلمى للعاوم والآادب والفن والفكر والصناعة والجك السياسى والحياة 
فى الداخل ؛ فانه بالذسبة للتاريخ الحديث للامة الآالمانيةء يصدق إلى حد كبير 
هذا الرأى الاضاد ‏ للاستاذ وااتر دورن ‏ اإذى وول بأنه درغم مبالغةمؤزرخى 
المدرسة القدعة فى أهنية المرب , فإن غض النظر عنها كلية أو التقليل من شأنها 
خطأ كبير . فالحرب نفسبا قد صارت جزءآ أساسياً من الحضارة الأوروبية . 
وااؤكيب الاجماعى إدول أوروبا هدف إلى إبقاء النزعة الحر بية حية » ونظام 
الدولة القاكم على التنافس لم مخرج ماما عن نطاق دائرة سبكواوجية الحرب ٠‏ 
وعل اأمكس ماما بالذسية للاراء الت تقلل من أهمية الحرب فى <ضارة 
أوروبا - ند أن التنظم الحرنى فى بءض الجبات ,عثابة مرأة حقيقية تمك 
تقدمبا الثقانى والاجماءى: 9 . 


وف دذدربيك الثانى م يحذ من جلشيه قوة ضار بة وأداء للفتح والتوسع خسب؛ 
بل استخدام تلك الَو فى السياسة أرضا وكان يمول ١‏ إن المغاوضات بدود 
سلاح كال وسيقى بدون آ لات , 29 وفى ذلك كان فردر يك مرفقا إلى حدكبير. 

)1( 0 .م ,6نم دص رن وونازاةم و00 .«مالة17 ,وروط 


)0( 9 .م .لخطآ 
0 ,مأ .مه ,سمفمتكظ 


"1 


الثانية عثيرة فى أوروبا من حيك عدد ال_كان. و إذا كافت دوه فومية شل 
فراسا تسسطيم الا «تفاط باعتياطيات عر بية و ثفى مع ذلك ددلة مظدى ' 
فإن هر مة حر بية واحدة بالنسية لبررسا كانت ثمى كار ثة كبري , فعروميا ؛ 
فضلا عن فُمَر ما 2 م تكن أمة بل كانت دولة صنءت بإرادة ملو كبا ؛ ولا نضمبا 
رقمة من الآرض ذات حدود م:صلة بل تبميرت أملا كبا ه] وهناك فى المانيا. 
وكان ملوك بروسيا بلتقون دا'ما حول هدف واد هو تكريس كل اموارد 
الملكية لحان جدش قرى فمال ٠.‏ وإذاك يمكن أن يقال دون مبالغة إن الجيشس 
ابروسى هو اإذى خلق بروسيا الحديئة ليس المكس ٠‏ 


وان الدور الفرود الذى قامت ته .روسيا بين دول أورويا لاايتحصر فقطا فى 
كوتمها قد استطاعت أن تجمع بطريقة فريدة بين الطغيان والإقطاع ٠‏ بل فى 
هذه الحقيقة أرضا . وهى أن بروسيا قد حققت المستحيل ٠‏ فهى درلة صغيرة ؛ 
فَمَيرنَ : نصف [قطاعية » قليلة ال.كان اسييا ء لاتكون وحدة جغرافية أو 
نصرية ٠.‏ ذات طبقة متوسطة ينقصبا رأس امال والمشروعات ... ومع كل 
ذلك تصير .روسيا فجأة دولة فى مصاف الدول الآوروبية الكبرى . وتم هذه 
المعجزة عل بد فردريك الثانى ؛ الآمر الذى أكسبه لقب ١‏ المظم . ققد وسع 
روسيا اكثيراً ظم سيازيا واةتطاع جزء من بو لنداء ونجح فالممدا اين المسكرى 
والدبلوماسى » وأذل اللا بسيبررج عت باتوا مقتنمين بأن مستقيل المانيا لم بعد 


بمد فى الإمكان تقريره بدون بروسيا . 


> ا ا ص ا 0 7 اي وو جا 7 م 7 وه سم صم ص مس 077 











حروب الورالة النمساوية 


هى حرب - كحروب قر ن الثامن عشر ‏ من أجل النمو والتوسع , 
إلا أئها كانت أيضا. تتنذ سمة الحرب من أجل توازن القرى . فالفوطى كانت 2 
لانزال تسودانجتمع الدولى فى أوروبا رغم تسويات أوترضت. وفىهذاالجتمع 
ترك أمر التوسع حرا حتى وقفت المطامع الم:افسة فى طرق هذا التوسع . 


وهذا ما عبر عنه دوازن القوى . 


اوربا بعد اوترخت : وقد سادت أوروبا بعد أوترخت قترة عل 
الدبلوماسية القلقة انّت بالحرب السافر: بين انجلترا واسبافيا ( 08( ). 
والحرب الى بدأها فردريك الثانى فى أوردبا (170 ) والتى جرت اليبا كل 
دول أوروبا تقريبا وعرفت باسم حروب الوراثة اانمساوية . وهذه شغات 
أورويا نس عشرة سئة فى فنرات متقطمة ( ١80561848 - 1814٠.‏ - 
59م ) ؛ وتعرف الفترة الآخير يسم خرب السئوات الشبع ٠.‏ وفى هذه 
المروب لعمت الأقدار والمفاجآت دورها سواء فى ممدان القتال أم فى الميدان 
الدبلوماسى . ففها تبدو النمسا على وشك الأمار » وبروسيا على وه اك 
الاذلالعل يد الروسيا والنمساء وتبدوفرنسا علروشك الانقسام تارة؛وأخرى 
على وشك ذم هو لندا وباق الآراضى المتخفضة . كذلك [ بان هذه الفنرة بحدث 
هذا الا نقهلا ب الدبلو ماسى الذى كو ن التكتلات الجد بدة فى حر بااسنو أ تالسبه(١)‏ 
ومع ذلك لم يطرأ على خريطة أوروبا بعد الحرب ب سرى تعيتير 


)01 أنظر الفصل الخاص بالُورة الدبلوهاسية فى موسوعة كيمبردج 
( 464. 440 .مم 11لا .8 .31 .0 ) 


ند عق 





> |غ' هه 
إسبط ,)١(‏ 


وصلم أرئرت » باثفافات لنفسيم الثى جماءت ب4فد وضع الاموذج لما 
سوف كون عليه أو رو با فى الفرن الثامن عثير . ر| كته مع ذلك لم مان 
استرارآ لأورربا . فالتفسيم قد صمع على أساس من مصالم الدول الكبرى التى 
ثر ك ها أمر المساال الدرلية تديرها » والى كانت تطيق ميدأ وازن الفرى 
النسمة لانقسما ففط ولم يكن الآمر كذالك بالنسبة للدرل الصغرى 
وااضميفة (5) , فأسمانيا تتحطم امبراطور بتبا ؟ رأينا باسم رازن القرى فى 
أورريا. 

ودولة مل أسماايا رقد خرجت من الحرب عل هذه المرارة ب نحاول 
استمادة ازدهار بحريتها وتجار”مها . ولكن العقبة الاتجايزية حول دو نأسمايا 
وهذا الهدف . وما زاد الام مرارة ت:ازل أسانيا لايجلترا عن حمل طارق 
ومينورقة ؛ وبذلك أعطت عدرم) المفتاح الغرى للبحر المتوشط وزادتهاقرة . 
وصار الاس.ان «نظرون بعين السخخط إلى المزءا الى منحتها اتفاقية أوترخت 
للانجاين ‏ والق | كلها الانجليز بمقدم الاتفاقية الممروفة باسم ماموذمه مع 
الآسبان عام ه00١  )2(‏ والخاصة باحتكار تحاترا لتجارة العبيد إلى الهند 
الغر بية الاساية . وقد جمءت الغيرة المششتركة من انجلترا فرعى البوربون فى 
أسبانيا وفراسا » فيعقدان تحالفر السرى ( ع1 ) وفيه يتعهدارن مهاجمة 


الساده البحرية لايجاتر' (؛ . ومن الطبيعى أن يشجع هذا الحلف الآسبان : 


(و) 833 ,م باك .ره ,معطورم 

(؟) 3 .م أن" .مه ,مم20] < 

عه أنظر . وءزماة دآ مدوتاو[6ظ عتصمووء8 ,معطمو اهن 
(571 - 568 ,مم ١11‏ .8 .31 .ن) ) 

(؛4) 336 .م إن .م0 .عمل0مآ 





ص 1 ا 


وحجملبم أكثر جرأء فى استفزرازم للا اين , 

ورغم أن سياسة والبول واهدراه'8؟ فى اتحلترا كانت قرم إلى الإبقاء على السلم » 
إلا أنه أضطر إلى إعلان الحرب ضد أسمانيا . فقد قامت فى ابجحاترا حملة كراهية 
تبحا الاسبان ,سيب استف ازاتمم للا اين : وبدأت سراسة واابول تدْقد الثقة فى 
| غلترا عل اعثار أنها كانت ضد رغبة الامة . ولا شك أنه فى تلك الازمة .د 
ارتكب الجاندان الا>ايزى والاسبان أخطاءكان والبول يرجو أن يتم إصلاحما 
عن طر بق المةاوضات . ولكن الاصوات ارتفعت ف [نحلا منادية بأنه إذا 
تعرضت التجارة الانجايزية للخطر » فعلى ١نجلترا‏ أن تحءي,ا أو تلك وكات 
هذه هى كلمات نت هرزم الي ألمت الامة الا نجايزية )١(‏ كرات المعرب ' 
(0( ) وهى الى تسمى بحرب أذن نكن |( وين الأوهر ٠.‏ ولكن 
سرعان ها أمتص النزاع الاجاتّى' - الاسرانى فى البذاع الأوروف العام الذى 
شمل أور وبا فى العام التالى . وعلى أية حال تتلخص أهرة الجرب البحرية التى 
ثامت بين انجترا و |01 فى أنما ساعدت عل توجيه السياسة الانجليرية فى المسألة 


يمسا وبة. 


مك كلة الورالة النمساويه : قامت هذه ااشكلة بعد موت الاء._براطور 
شارل السادس ( نشرين الارل - أكتوبر (04٠‏ ). ذلك بحم عنه ظرور 
مشكلتين ؛ [<داهما خاصة بوراثة الامبراطورية الى كانت انتخا دة [سعار لكام 
مذذ عام مع( كانت وراثية فى عائلة الها سيرج ) والاخرى تتعلق بوراثة 


الاأراضى امساوبة التى ابت أدضا وراضسه ولكنا م تمع قط تحت حم 


([) 71 .م ,"عناوع)) طامععخطعاط م1 د[ لمداعد2 .لا ل. ,طنمسا! 

(م) كان جتكن ربانأ لاحدى السفن التجاربة الا نيجايزية » مثل أمام بحاس 
المهدرم فى عام ,م7١‏ ليروى تعذيب الاسمان للبحارة الا بجلير ؛ ويقال أنه فقَد 
إ ذه عل ال الاسيان , 





لس إلا سس 


امرأة . رهذه المشكلة الاخيرة كانت قد استرعت انتياه شارل فيل رفانه ؛ 
فأصدر لذللك مرسومه الثمرير الخاص بالوراثة مولاوددة 6أاه«سعدم" وفيه 
منح وراثة الاراضى النمسارية لى ابنته الكبرى ماريا تريز! موعمعط] ونمهام 
التى تتّروج فرانسيى أمير الاورين . وقد صل شارل قبل رفاته من الملكيات 
والامارات الرمة فى أوروبا؛ ما عدا بافاريا ؛ على اعتراف ,عرسم الوراثة 
هذا . وكان ذلك غاابأ . نظير تمن «مين (21 , وحاولات شارل فى هذا ااسببل 
م ينظر اليها املك الامازى جررج الاول بعين الرضا . فقد كان يرى فيبا 
تزايداً خطيراً لافوذ الرومانى الكاثر ليك فى ألمانيا . ولكن شازل لم يل 
على انتخاب زوج ابلته « ملكا عل الرومان » أملا فى [بحاب وريث ذكر . 


ومموت شارل :ولت ماريا تريزا حك الاراضىالنحساويةدو نأية ممارضة. 
ورغم أن حالة الدولة المالية وكذلك جيشبا كانا فى -الة يرتى لا » فان قو 
ماريا تريزا ووعمعط57 وزرولة املكه الصنيزة“ذآت_الثلاثة واأمشر ين ر سما 
والمتمثلة فى شخصتها قد مكذ ما من نقذ النمسا من انبيار بدا بحةفاً وسط هذه 
العاصفة من مطامع الدول وأهوائبا . وبذلك تعد ماريا تريزا من أبمح وأبرز 
حكام القرن الثامن عثير فى أوروبا . كان أول ماسعت اليه ماريا تريزا هو 
انتتخاب زوجبما فر اأسس |امبراطوراً . كذلك وجبت عنايتما [لىالنهر ض بالجيش 
وبالحالة المالية لليلاد . ولكن فيل أن تبدأ فى تنفيذ الاصلاحات العاجلةواجبت 
الحكومة الجديدة صماباً وأخطارا . فقّد قام من يعارضي وراثة ماريا تريزا 
للاملاك النمساوية . ووقفت دول أوروبا من ذلك مواقف علفة . 


)١(‏ 589 .م ربكأك .م0 ,معطو" 
(؟) (200..ن ١11‏ .نر بأ .ع ) ,قدوتلواء8 أمدوتأقدمعاه1 ,زهولماءآ 
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الاسم سمه 8 


"1! 


وكان شار ل اليرت اممللة مملدسنان) ناخب بافار با أرل المعارطين اوداثة 
ماربا تر يرا فبالاضافة إلى إن زدعته مسارية فموى يستاد [ى[نفاؤسابنمع 
الامراطورية عام ٠١45‏ الح زمكائية وراثة الامسا بالنسبه للفرع البافارى ٠‏ 
وكان ذلك محارلة من الاميراطور شارل الخامن حيلذ للمصرل على تمضيه 
بافار يأ ضد داف هما لكالدى , و بدا شارل البرث دصهه أعللى المصول مل حمه 
وراثة الامسما بالفوة ؛ ولا سما وأنه كان الأرشح للمرض الامبراطورى الالى ٠‏ 


كن اك كان أجسطس الثااك نأضب كس فى من اللطالبين م الآملاك 
االمساو بة وذلك رغم مواففته على منسوم شارل السادس الخاص بالوراثة ٠‏ 
وكان أوجسطس قد وافن عل الرسوم جرد حمر له على :ضيد الامبراطور فى 
مسألة تر شيحه العرش البو لندى ١‏ نمع ذلك فقد تقدم أوجساس يق زوجته 
اانمساربة فى الاملاك"الامساوءة . وكان واضدا إن أو جسطس [ عاقد تهدم ذلك 
الادعاء لشراء سكوته ببعض الامثيازات من هذا أو ذاك من ااتنافسين . 


حيم4ه . واكن ذزك الادعاء ّ يكن بالل 


ارابع عشر ‏ وذلك ايحا م 1-0 
ريدأ 


إلى أساس الابم [ إلا وراثة فيايب للفرع الما لسبد جى فى حك اسبايا ٠‏ 
جاءاً أن مطالبة فيليب بالنمسا وإملاكها للتاج الأسبانى سوف يقابل مار مذة 
أوريا . إما هذه كانت فرصة لاسبانيا لاستعادة مقاطعاتها الإيطالية التى كن 
شارل السادس قد استولى عليها عمتضى معاهدة أوترخت ٠‏ 


دين لك افعاده زات .ب مشكلة الوراثة سواء كانت فى 
: _ دوف لا تسوى دون تدخل الدولالاوروبيةءولا 
دينا . ففرنسا كانت قر بطم صرلات من 


و 


٠. 0 


المردة سفارياء والقرابة باسيانيا و[ #»لترا تدفمرا مهايا إل العافظ هل 
قر الامسا لحفظ الاواز ن مع فرلسا . رزملك مردينيا ب الدى كال تحب من 
صلب فيليب الثانى -. كان يرنو إلى لمباردى اترسيع رقمة أملاكه ١‏ ركان هل 
| ستعداد لآ المع أببده لاعارفى الذى (ساعده عل بارخ ه.دفه . أما فى فنا 
فكانوا يشرةمون الخطر والمدران من بافاريا وأسيانيا . 


عدوان فردريك ‏ حرب سيلزيا الأول : ولكن خطرا غير متوقع ظهر 
فجأة من جانب لم يكن يعمل له حداب باارة فى هذه المشكلة . ججاء ذلك 
الخطر من ناحية بروسيا » رغم أنفردريك لم م بد أى إحاه لنقض التزاماته 
إزاء الامبراطور . ولكن يظبر أن أن املك البروسى الجديد كان ينوى .ره 
كعاوى العمل »جرد سماعه تخبر موت الإ٠براطور‏ ؛ فقرد أن يت وى على سيلءزيا 
أولا : 9 عامه بعد ذلك أن نار بين صداقة ماريا تريزا أوالإنضمام إلى أعداما 
. فاذ قات ماربا ترير! شروطه ؛ عضدها وأعطى صوته فى [نتخاب زوجبا 
ملكا على الرومان » وإلا منح صوته لبافاريا . وهكذا يقرم فردريك بهذا 
العدوان على سيامزيا الذى لم يكن له أى مبررسوى ماقاله فردريك نفسه : , [خما 
أطاع ومصالح والرغبة فى أن أجمل الناس يتكلمون عنى »210 . 


بدأجش فردريك زح 4ه على سيليزيا ( دإسسمار سنة .4 ) دون 
أن يمد صعوبة تذكر . فالروتستات رحبوا بالملك البرومى » ققد كانوا 
يقاسون هت حم النمسما دق ممركة مولف.اتن تانولاوئة ( أريل 
(4١‏ ) تكاد تم هز بمة فردريك ٠‏ ولكنه ينتصر فى النهاية بفضل الآسالب 





)١(‏ أنظر : 836 .م .أك .م0 معطوزم : 342 .م انه مه ,ععل6.] 
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سه 7)1 بم 


المدئة الى أدليا ف | حدس و مكل | بدأ الم الررمى أزللى الممارك ال 


خاضرا بنجاح رأمكن لفردر يك الاحتفاظ بسيايزيا . 
ورغم أن بروسيا فد صارت عدر ماريائريزا الفعال ؛ فقد كان موةف ف نسا 
أيضا مب . ففرنسا هى التَى ماك زمام الموقف فيا بختص بقيام <رب عامة 
خاصة بالو_اثة , أو قصر ذلك النزاع فى سيليزيا . ور ما لوكان الام .تملقا 
بشخ صلويس الخامس عءشر لفصل الحياد ؛ ولما وسلت الحرف )أ 4الى [لىمرحاة 
خطيرة ولك الوداء المستحم بين"اانمسا وفرنسا دعا إلى/اليد ل | الفرسى . 
ساعد على ذلك أوضا هذا ال مشبروع الذى قدمه الكونت بل [يل موز ٠‏ 6اا»7/ 
-فيد فوكيه » إل الوذراء . وكانت خطة بيل ‏ ايل ودف إلى تقسم متلكات 
اانمساء نح ث صل فر نسا على الاراضى المنخفضةو لكسميرج » وتأخذ بافار با 
بوهي) والتاج الامبراطورى . أما سرديفيا وأسبافيا. فيمتسإن لومياردى 
وبارها وتوسكاتى. وإذا عارضت اجلترا فيمكنةراء سكرةبا يمنحباامتيازات 
تجحارية . أما الروسيا فيمكن إسكاتها بتدبير #ورة داخلية أو حرب بينبا وبين 
السويد و وسكسونيا يمكن مصاخحتما بشريط من الاراضى تضءة المبا ٠.‏ وبذلك 
بحد مارياتريزا نفسما وحميدة ؛ ويصير من ااء . عليبا اتخاطرة بالحرب . 
و بوذا يضمن البرر بون سماذتبم فى أوربا . وتببر هذه الخطة ساسة فرنا 
ويأخذون فى /:فمذها ٠.‏ وتعقد فرلسم] مع شارل اابرت ' أمير بافار با » معاهدة 
أي همتبورج يم ناطمعط نحم رار ( مايو ٠ ) ١17:١‏ وبا تءضد فرنسا دعاوى 
شار ل البرت فى الوراثة النمسارية وفى تاج الاممراطورية . وتتعبد بإرسال 
قرات لمساعد:همماءل أن حتفظ الفر زسوون بالفتوح الى يةومون بها فىالاراخضى 
المنخفضة . كذ لك 2 اسبانيا مماهدة مشابيه مع بافاريا على أن عتفظ 
اسبانيا بمتوحما التى تقوم با فى ايطاليا . 
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ولوعءم8 ( نرنه ١0714١‏ ) فاع المشعرك ق له افجرم ٠‏ ويمد فردربك 


يي ؟ -ةه 2 0 ا 


«صر نه د مير اهار م بو «صول و اس اخاهدى عثر ليزيا لهر لوال يك ء زر با حرس 
على عاققه مبمة اقناع السريد بالقيام بالرب ضد الروسيا ؛ وقبل نراية 
يوله إنضم أمير ستكوما [ إلى حالف الغرئى انشروط ‏ فو ة عل جزء من 
لميزيا ومورا'قا؛ 


ولا شك أن فرفسا قد أخطأت بتحالفبا مع فردريك ضد مار يائريرا خطأ 
الفا فذلك ورط فرنسافى <حرب أورية أرهفتها و عرضتبا لاخار جشسمة . 
ذلك أهملت ؤرضا التفكير فى مسدّهر'تبا عبر البحار : وأهملت الاسطول 
بعد إن حغى الاهتام بالجدش فى فرنسأ واسبانيا على الاهتام باليحرية فى'لوقت 


7 


الذى كان الاهيام بالمصالم لبحرية والاستمارية فى ائجلترا يأتى فى المرتبة الآولى 
هذا الخطأ جمل فرسا تفقد اخر الاآمر كندا والهند وساعد على أن تصير 
الجلترا سيدة البحار . كأ عمل على تأمين تفوق بر وساف المانا . بالاضافهإلىذلك 
يبدو أن الناس فى فرنا قد نوا هذه الحقيقة المهمةء وهى أن إلذدف من 
نضال هر نا ضد هاب .ورج ووراثه 0 (عرش اسبافيا وزوال 
الخطر الحقيقى من اا بسر رج على أوره! ٠و‏ أخيرا فكان على فرنا ان تفطن 

ان ووساك / توح بانبيار الما عاما. وذلك خل بالتوزن فى اوريااصلحة 














ب غ/1) له 


فراسا وتحول التنافس التمليدى بين البرر بون والحا بسبور جإلى تناف جديدبين 
الور بون والهوهنءزارن٠‏ 

عل أى حال تحد فرنسا نفسها تتزعم حركة التحالف امادى لللمس| ممتقدة 
أن الوقت قد حان الغرض تفرةما السياسى ن أور با ومسةغلةفى ذالكقوهبروسيا 
الجديدة . ولاح أن كل شىء رى وفن ماتشتبى فرنسا » فقد وغل جيشها فى 
بوهيا ١941(‏ ) واستوك على براغ بن ه_دد البارفاريرن فيينا دى 
ناير (؟74١‏ ) بدبر انتخاب_شارل اليرت البافارى امبراطورا باسم 
شارل السابع ؛ وفى اواةمع لم يحدث أن واجبث اللمسا ناه الاخطار 
المسمه فى تاريخما الطويل المعقد . ولكن م يلءث أن حدث #ذيير ماحرظ 
فى يمرى الاحداث ؛ إذا يعمل فردريك على انقساذ الامسا من براثن فرنسا . 


بسمليزيا . وعلى هذا الاساس رج من الحرب [( اكتوبر 114١‏ ) بعدأن دعقد 
اتفاقيه سرية مع النمسا ( كلان شنلندورف إمومهء!لعمطوة مزملاء ) ' 
وهى مدل حى للخيانة اذ انه يضحى حلفائهالذين الذين كانو ايمتهدون على نشغال 
الجيش اا.مساوى فى عار بة الجيش الرومى فى سازيا . بذاك تتحسن الامور 
ت'نسه للامسا . و عقةضى اتفافيه برلين ( ؟04!؛ ) مع ال.ءسا ينسحب فردريك 
من الحاف ضد مار يار يز! وتتنازل لهالنمسا عن سيليزيا العليا وااسفلى ٠‏ ولمى 
«ذلك حرب سيليزيا الاولى . 

حرب سميليزيا الثانيه : ولكن انتصارات النمسا ومعاهداتها وأمالبا فى 
استرجاع سيليزيا , تحمل فردريك يخموص حرب سيليزيا الثانية للاحتفاظ 


اداه * | #شضم: هد 0 الللشياك 7 هد ' 
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ف ها قره أو 2 شخص عاك سر دينا اذى 3 مض السييسا * دنا معام 7-8 دو الو _ وه 1 


وله ١ 1 ١‏ . 3-355 و © 1سا جه 

1 مسمار - من را نص حانا كومكنا لهة - | تغا دمة رر هخ وعجججبن أذ ل صشمهة 

١74+ (‏ ) بين 1 بجلعرا والاما ومردينا. وهى الفة أعادت مشر وءع عا أعه 
0-3 


عتضوى قم زها المرارد ا د بجلدية حيبت - العرنّة, . ١!‏ كن لك مقت التكمسا 
عا لغه دفاء. 3 عم الساحكوزر ل (0 25 11741 ( ة يرهى مرجي »> 
أرلا وقمل كل مىء ضد بروسسا . رمضكلا ند ا []تصار جح اسهدا و بخخصا 


؟- - 


شا ء- ذرى <ه وما وعقدها لمعا هداتبا تصمم عنى إستغلال ذلك ١‏ اجاح . 


دح خا ضم بافاريا , وغزق و الآاراس واللورن وإسترجاع #بلى وسمليزيا 


أمرا تملا هذه الإنتصارات والاتفاقبات جعلت اذيك الرومى يسدر قل 


أ 


وميد دلء عام ا بأخيز فردربك ف [إتصالات للاعداد لايق ا أففى مار د 








0 


رين | عل حدما , فبو م ! يكن ه. إل ثم اياها ١‏ 


دعم صلم لم )ولاتمفدما 
ماما أنه من املأ |1 


فكو أ آل "صاخ فية , هر 


فى انصالا: يه إلا .اط خملاط مار يا تريرا | | يأن بمعل ول 00 ل مان 
عله بالفمل 0 وان تمعل أضا عل افزدا| ع جا ا 
فردريك ما يإسمى انما دفر انكلورن ان 007 


م لل السمأ 8 1 1 يمن الى ٠‏ 


مأ حصل 
أشهر من برهيميا ويكرن 
ن ننم اليه سار| السايع وناب 
البلائين وأمير هس كاسل اعدممتاءعة11 ولم يكن ذلك الماف بذى أدية 
تذكر لعدم انخمام الكثير من الآمراء الآلمان إليه؛ رلكنه عل أية حال أعطى 

فردر يك ذريءمة 4 لاقيام ترب ضل النمسا اصفته مغلا لاصالح الالمانية ومدافماً 
عنها ضد الزمسا. كذلك يستميد فردريك علاقته مع فرلسا ويمقد مماهدة 
بأديس (يونية 144 ) ؛ وبا بتعارن الطزفارن . على إرجاع بافاريا إلى 
الامبراطور شارل السابع : 


وبدأفردريك بأن أقض الصلح مع مار يائريزا وفزا برهيميا. وأمكنه 
إبماع المزيمة بأعدائه من النمساو هين وااسكسون ف جملة مممارك مثل 
هرهتفر ديرج وتعدالء ف ادعداوة8 فى سيلينيا ( يونيو ه4١١‏ ) وسور مومة فى 
ال برهيميا ( سبتمبر م6( ). وكانت هذه الانتصارات بالاضافة إلى 
انتصار ه فى كسلدورف إروناءوو»»ز ( أواخر 0٠*04‏ ) ذات أثر فى قبول 
الذسا توقيع صلح دَرَسَدلٌ ماوعا ( دإسهبر هلا ) مع قر دريبك ؛ 

ر ممقتضاه تتأ 5د مماهدة برلين فيا بختص بامتلاك سيايزيا. وكذالك يمترف 

فردريك بزوج ماريا تريزا فراسيس الآرل امبراطوراً . فق غمار هذه 
الأحداث كان الامبراطور شارل السابع قد مات وعقد ابنه اتفاقية مع السمسا 
وا تعد الأمسا إلى بافاريا كل ما اغتصبته منها فى مقابل أن بل أمير بافاريا 


ه 


4 اث 


ىك ١ن"‏ 7 


بخل دعا رأه إل امهنا , بوك رأ هأ اء َو 4١‏ ل 0 السؤس ل الاعان 
الامبراطورى . وبالقه ل ينم انثعاب فرلسين الازل امرزالل, , ) 


, ) ١048 سوتديس‎ 


أما فيا يتملن بفرلسا . فكانت تمدف إلى غزو بلجيكا وخلم الملك جور 
الثانى عن ء_ش ا نجلترا وتاصيب اسرة ستيرارت الكاث رليكية على مرش امترا. 
سمدم المفراسيون إلى الآراضى المنخفضة اللمساوية ومزمون الاتجليد فى 
فرشيترى وممعامم" ( مايو و04( ). وفى نفس الوقت يتزل المطدالب 
بعرش ابجاير| إلى اسكتاندا. ويصل وانصاره إلى أدنيره . ولكنهم سرعان 
ما بزمون فى كولودن معلو1اه0. (ابريل ٠ ) ١0705‏ وبذلك تجار قضية 
أل ستيوار ت . فالشمب الانجايزى فل التمسك ,عذهيه البرو شت ررفض 
خذلان مللكه فى تلك الحذة رغم أنه كان هانوفريا دغيد بوب ٠‏ ورغم صلح 
درسدن تستمر الحرب ف المادين الأخرى , ف الآراضى المشضفضة بين فرنا 
والدمسا . وفى اليحر لان فرلا وابجليرا > وفى ابطالا بين أساناً و فسارمن 
جانب والنمسا من عاقب أشير . وأخيرا تندخل اليزاييث ؛ قبصرة الروسما 
(41/د - ؟دباو) الحرب إلى جانب النمسا » وتعقد تحالفة دفاعية معبا 
(مايو (١74‏ ). 


اكس لاشابل : ويذهى الآمر بالدرل المتحاربة إلى عقد صلح اكس 
لاثابل والعمهم0 . ها. ونه ( اكتربر م١‏ ) ١‏ فالملك الاأسباى 
فيليب الخامس كان قد مات ( ١١/1‏ ) وبدا خافته راغبأ فى السل . وانجلرا 
لم سكن ترغب فى استمرار الحرب البحرية ولو اا كانت تظبر غير ذلك . 


واحّك استمرار الترا فى الحرب البحرية زاد ميل اوس الخامس عثر تحر 


17 2 17 17117 1727377 17 07197 7 7 ب 0 7 0 7 ب يي اج جمد جا 7 


ٍِ 0 


د 789 يه 


الاعتدال. وقامت المماوضات وين الدول , ولكن أهمبا ما كان بين اتيحلتر| 
رفرأسا . أما باق الاطراف اللتحارية فلم يحكن أمامبا سوى قسول 
العمر وض اليه الهم 00 ٠‏ 


ر عقتغى هذا الصاح - الذى جمع فى اآفاقيه ولسودةءى لوي المتازعات 3 
لقارة الآوربية وفما وراء البحار . والاساس الذى قام عليه هذا الصلمء هر 
إدجاع الأمون إلى ميات عليه قبل الحرب «ره[افط انه ونب ونامة 
مع فليل من الاستشاءات: فقد منحت دوقيات أرما وروووم و وروهوو:م 
لقرليب الاأساق ٠‏ ومنح ماك سرديذيا سافوى ونيس وأجزاء من لوماردى ؛: 
وتأكد امتلاك بروسا لسيليزيا ؛ رغم أن بروسيا لم نكن طرف فى هذا الصلم. 
ورغم أن فردريك الثانى رفض ضبان الاتفاقية فى #وعبا . كذلك نص 
ااصلح على اءتراف فرذسا وأسبانيا بفرانسيس الآول امبراطوراً . وفيا يتعان 
بابجاترا والمستعمرات تعبدت اسرانيا بتجديد اتفاقيها التجارية مع ايحلترا 
مامعنمة حى عام لاوبا( » وتم الاءتراف باسسرة هانوفر» وتمبد لوس 
الخامس عثر با بعاد المطالف بعرش انجائرا من فرنسا . وفما وراء البحار كان 
على | بجاسا إعادة لويزبرج عمدطوزنه. 1‏ تاك المدينه المنيمة الى شي دها 
الفرنسيون عند رأس بريتون «مإءءتا مموء والق كن الانجلين قد استولوا 
علها [بان الحرب ١/5(‏ ) - إلى الفر نسبين . وفى مقابل ذلك يرجع الفرفسوون 
مدارس وورله/1 بالهند ‏ وكانوا قد استولوا عليها عام م04٠‏ إلى شركة 
الهند الشرقية الابجايزية . ذلك أعاق أطإع انجلترا فى حكذدا ٠‏ كا أعاق أطاع 


010( أنظر 19 نك عط]! أه موأ فط 1 ,ققصمط1 ,.ة ,كانولطة 
( 43 .م ,اللا .11 .1ق ,) ) ممنووععممة 


ءا 
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م نا ف الند . ف وقت كان يظن فيه أن فراسا وليست انجاترا هى الى 


و,ذلك انهت إلى حين تلك الحرب العظدى الى ا/سافت اليبا أورو با . 
ولكن نلاحظ أن صلح اكس لا شابل لم يسو شيأ يذكر . فالمبراع البحرى 
بين انجاتر وفرلا استمر . وفى أمريكالم يكن ذلك الصلح سوى هدنه (» , 
واستمر النزاع بعدئذ حول نوفاسكوشيا . كذلك ا-تمر النزاع ول سيليزيا 
وهو ما سوف يعرف تحرب سيايزيا الثالثة أو حرب السزوات السيع . وقد 
خرت قريسا من اتلك الاب مك التوى ٠‏ مما دل على تدهور قرنها . 
دعا خرجت كل من بروسيا وه.رديليا بقوة منزايدة . أماالندسا . فود 
ضمف التح الف الذى كان بيثمسا وبين انجلترا ..ومع ذلك »2 فرغم 
خسائرها فى سيايزيا سكن القول بأئها خرجت من الرب أقوى ا وانت عاره 


.)2( ١/5 0 عام‎ 


الانقلات الد بلوهابى : زدغم أن لبح |كسن لاشابل لم حدث تغيينا مباشراً 


فى الءلاقات بين الدول الآوروببه الكبرى ؛ فسرعان ما دث انقلاب د باوماسى 
سياسية عظهى تمر فى القارة لم تلدث أن ظبرت بقيام حرب السنوات السبع . 


(1) أظر ,385 .مراك .مه ,#عله.1آ - 466 .م أنن .م0 ,“عممه]آ 

38 .م ,انه ,ره ,ععطنز"ا 
") 4 ,مه .أء .م0 ,سدمواع 
(,) 7 ,م أ .ره ,قشتصمط 1 
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هذه الثور: السياسية ل تكن سوى إنهاء هله المنافسة الطر يلة الامد بين عاثلى 
البور برن والها بسيرج » و إنهاء التصااف بين النمسا والدول البح ية ؛ رتكوين 
ترازن ججديد لاورويا من فراسا واائمسا فى جالب واإجلترا ربروسيافى 
جانب آخر . فحرب الوراثة الأمساوية الطويلة المدى ٠‏ والماهظة النفقات , 
جملت الئاس يتسا.لون عما إذا كان هناك خطأ فى ذلك التسكوين السيامى الذدى 
تولى شن تلك اهرب والإشراف عليها ؛ وعما كسبته النمسا من وراء نحاافها 
مع [نجلئرا ؛ وماذا تساعد فراسا على عظمة بروسيا . وهكذا من هذه الشكوك 
وهذا الترم . ينشأ الانقلاب الدباوماسى فى القارة ؛ ويعتين الكونت كار ان 
مله بالنسمة لانمسا الشخص ااسؤول عن ذلك الانقلاب أكس من أى 


نفس أشر : 


وعلى ذلك ؛ نجد ماريا تريز| تيدأ منذ عام ه00( » فى التودد إلى مدام 
بوممادور ند0ل وم وروم ؛ عظية لويس الخامس عشر » وصاحية النفوذ الاعظم 
ف فرلسا وقتدُذ. وتحدث بعدئذ ( 1706 ) أن ينشب القتال بين الانجايز 
والفرفسسين فى مال أمريكا دون إعلان الحرب . ولا كان جورح الثانى » ملك 
انجائرا وأمير هانرفر » مخثى هجوم فرنسا على هانوفر فقد أسرع بعة د 
اتقاقية وستملمسر معاوامامراوءع77 مع فردريك ( ينابر ١055‏ ) لغمان حياد 
«روسما . ويستغل كارنتز هذه الفرصة الى تساعده على تحقيق خططه والى تمعل 
على [ بعاد ماط ف نسا عن حايفه البروسى » ويعقد مم فرنسا اتفاقيات ثلاث 
فى فرساى ( مايو ع١‏ ) : ال ولى خادية بالحاد والثانية خاصة بالدفاع ٠‏ 
تضمن فيباكل دولة أملاك الاخرىء والثااثة سريه ؛ الحدف منها :ةوية الروابط 
بين الدو لتين المتحا لفتين . 
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جد 2 6 ١١١‏ سد 


حرب السمنوات السمبع : وتنشب الخحرب بين فرلسا وإيجلتوا فى أررويا 
( ادنر ١060‏ ) . فى نفس الوقت لم يكن فردريك بغافل عن الحطط الى 
تديرها ماريا ة.يزا وفرلسا ضده . وكات النقيجة القيام باستعدادات حر بية 
عل الحدود ابر وسمة ا أن عج النمسا الى لم تكن مستمدة لأحرب , وحينا 
تدأ النمسا معاملة برروسيا ,امهل وامشد قرانها على الحدرد يرسل فردر بك 
إلى فبينا يسأها تفسيراً ٠‏ وكان من البديهى أن فردريك [ نما يصطنع بذلك أى 
دجة يمدأ ما العدوان . وبالفمل تتقدم قوات فردر .لك إلى سكسونما (أغسطس 
٠ ) 65‏ وفى أوائل المام التالى ترقع [تفاقية بين النمسا والروسيا؛ ؟ ينزل 


الويديون إلى. بوميرانيا . 


كانت الاخطار والصساب الى تحابة فردريك عظيمة ٠‏ فقد كان عليه أن 
وراجه النمساويين فى الجنوب والرؤس فى اشرق والفرنسينال الشرب . 
والسويددين ف الشمال . صحيح أنه وجد لءعض الءون من حليفته | تجلتر| الى 
قدمت الاموال وقامت بالغارات عل شواظىء فرئسا ٠‏ ولكن أعداءه كارا 
ذوى مر ارد تَشربّة هات لها وهؤ لكك أ اطو | غركز :لامج" كل البجائج خا أنه 
كر فى الإنتحار .6»١(‏ ولكنه يمود فينقذ بروستاعمفاجأة بوشن الئمسا 
وهرنسا فى روسياخ طعءوطووه8 ( اوم سال لا ) ويشذى عليبا إسبرلة . 
وهذا النمر مك.ه من تحربك جيشه شرقا ضد النمسأو بين ؛ حدث كان لمتظره 
مائة ألف فى سليزيا . وهناك فى لويتن معطاده.1 دمر فردريك قوات النمسا 
ويضيف الى نصره فى روسباخ نصراً أخر كبيرأ ( ديسمير ١000‏ ) وبذلك 
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دطر د أعدا|.ه هن ب لو ا 9( لم أ 1 ل أ 0و هاثئان امه كيان أ ساف 


العمسكر , |( " 0 الاجميال 50 إن ار .ك١‏ 1 عاثه الاباك ٠‏ الآم اذى ١‏ شء» 


٠ 
,. ف در بك الى مصافق هنا لفو أن‎ 


وثوالك أحداثك الحرب بعدلل وشها نادعس ء مام هلا أ, ذاك عن 


الجاليين ٠‏ وصضصارت |السألة هي مدى قدر: فردريك عل الصمرد فى ٠‏ جه 
الإميراطو ر يدبن العظيهتين النمسا والروسيا . واذا كان فردريك قد مم من 
الصمود أماميا ؛ «ذلك لا يرجع الى عبقر ينه كقائد فحسب . اما ,جم أيضنا 
إلى عدم [تحاد أعدائه من اروس والزمساويين هاما وإلى االحسد المشادل بنْها . 
وقد ساءت حالة بروسيا كثيرا فى أواخر عام 175١‏ . جع ذلك إلى محا 
الروس وال:مساردين والى حرمانه من الإمساعدات الإ جايزية بعد موت ورج 
ايان واعتلاء جورج الثالاث عرش اجحلترا ( .195 - 6٠17م1).‏ ولكن 
مر كز 9ردر بك يتحسمن بوفاة القرصرة اليزابييث وتولى بارس اثالث عرش 
الروسيا ( ١0‏ ) وان من المعجبين بفردييك . وهكذا تمقد الروسيا صلح 
سان :بطر سيرج مع فردزيك ( مايو 1077 ): ول الروضيا:عن قضية النمسا 
عر وراءه صلم هامبورج با ناط نم 1]آ بين السو بد و روسما 5 وعزل بطر س 
الثااك فى نفس العام وتولى كانزين الثانية ة.صرة بدلا مله ( 10/59 5و5 () 
و[نم-اء الخالفة مع بروسيا لم يغير من الامر كثيراً إذ تابوت إنتصارات 
فردريك على ال:مساويين فى أواخر العام . 








ب اه ل- 


فى نرفس «#دبرو ء الآامر الذى د للصلح بين النمسا و يروسيا 
ويذعى الصراع الب _رى بصلح بأريس ( ٠١‏ قبراير #اك/ا١‏ ) 'خم 
برقع صلح هه و بر لسبورج عمناطقامءطن!] بين بروسيا واللمسشا ( ١6١‏ 


فبرابر 1070-8 ) . وبذلك تختهى حرب الدنوات السبع . وصلح هو بر سبودج 
يؤزكد إتشاقيات س لين ودر سيدن وبذلك تفظل بروسيا بسيلعزيأ 1 


ووسمعن عل ارجاع الحالة فى سا كسون الى ما كانت علءه قبل الخرب ؛ ولهل 
فردر يك فيه بإعطاء ضوقه الى جوز.ف 0 ابن ماريا قردزأ من فرانسيس . فى 
الإنتخاب كلك للرومان: 


و.عقتضى صلح باريس - الذى اشتر كت ف انجلترا وفرنسا وأسبانيا 
والوتف_أل ‏ ل تلم فرنسا الى انجلترا كل كككددا| ويشمل ذلك أكديا 
ونوفاسكوشيا ورأس بريتون . ويتحدد نهر المسيسى كحدود للمتلكات 
الانجليزية غربا ؛ ماعدا أور لان وووم01 الى سبق أن سلتها فرفسا مع 
الآأراضى الواقمة غ رب المسيسى الى أسباني ! ( نرثمبر ١058‏ ) 
كتمر يض لما عن فقد فلوريدا . وتسل أسبانما فلوريدا الى انجلترا نظير ارجاع 
انجاترا هافانا مموحواة لما . وفم) ,تعلق شرفر ندلاند فقد تنازلت أسبائ ا 
حقبا فى مصايد الاح اك هناك » و للكن فرنسا احتفظت بءض الحنق فى 


عن 


معاد الآحاك على سواحلبا . كذلك محتفظ انجلترا بالستغال فى أفر يقية 
وجرنادا 18 وسان فنسين 6اممعم1؟ 5 والدومينيك 10 لمرهل] 
وتوباجو 101360 شّ جار اله د الغر بية : وهمدورقه ااانا فى البحر 
المتو عط . أها فرأسا ذانها فضلا عن أستمادما لبيل ‏ أيل عاو! 16اءع8 ٠.‏ 


فى نحتفظ بجررى معو فى افريقية . رسرادا لوب ممدهاةنهن6 


5 0 / - 


ومارتشيك منونسايواة رساات الروتشيا وزوين.1 اق فى جعزر الحاد الم بية . 

أمافى اله:_د ود أعردت كل الفتوحات الى ماكانت عليه عام وبا( ١‏ ولكن 
الممتلكات الفرادية تصير بحرد مراكن تجار ية؛ فلا يصق لأفر نسي افامة 
استحكامات أو الاحتفاظ بقرات هناك . 





أوروءا عه[ صلح أن ننس انف ( 


النفوذ الفكرى الجد يد 

تيمت ذلك الصلم فترة من السل النسسى ف أورويا . نلاحظ فى تاك الأآثناء 
خل نحل 1 عن مركزها القيادى فى القارة وقصر نشاطبا على مسائلما الداخلية 
وأنهاكبا فى القضاء عيثا على حركة التحر ير التى قامت فى مستعمراتمها فى أفريكا 
والتى ممنءضت عن نشأة دولة الولايات المتحدة الامريكية . أما باق أوروبا 
ففد أنقسمت الى ححككتلتين عظر.متين . دول الهرر بون فى الجنوب ٠‏ وف الثمال 
والشرى كانت توجد الروسيا وتروسما والنمضا . وكانت مششكلة.الساعة فى |اثمال 
هى وراثة العرش البولندى » أما فى الجنوب فيتركز الاهتام من الناحيةالتار مخية 
على الحر كة الفكرية الى ظبرث و تََئُذ .2١(‏ 

ورغم أن الادب .فق أوروبا كان فى القرن الخامس عشر قوة فعالة حطمت 
أفكار المسور الوسطى وأدت الى ظبور الاصلاح الدينى إلا أن هذه الحركة لم 
نتطور ولم تصل من اانمو الى المد المنتظر . وإذلك عواءل . فكانت هناك حركة 
الاصلاح الكاثو ليى ؛ والبروتستفت أنفس,م انقسموا الى جماءات متنافسة » 
* رذلك ادى الى جمود الحركه الادبية وجمود فى نمو فكرةّالحر ب الفردية الى 
جاذب ذلك قامت فى ممظم اليلاد الآوروبية كا رأينا حكو مات مطلقة أخضعت 
الادب لآهرائبا وما ريما ففمَد قيمتّه . ولكن نلاحظ أن أنجلترا كانت هى القطر 
الوحيد الذى اسمر يناضل من أجل الحرية فى هذا الاثناء » ولذلك احتف_ظ 
الادب هناك باستقلاله . وعن طريق الفلاسفة الايجليز ولا سم) هويز معناطو1] 


.م ©1٠.‏ .م0 ,ع6ع1.00 


لان له 


) ولوك 10 ( - ١64‏ ) بماءت معفلم الاراء الى 


زودره' -كلاكا 
الآراء صارت لها ناجم سناسية فلل 


غات نسا ق اأهرن الثامن عثير ٠‏ وهى 
اطاق وأسع ٠‏ 

وقد تأثر الفرن الثامن عشر - على رجه المصرص - بآراء كل من فر لشي 
١ '‏ مالكو 6 1016 ) م - مه/١|‏ ( 


ومزقااه؟ ( 4 -م/ا/ا١|‏ 
) أنتقد فر لدير الآافكار السالدة عن 


وزوسو لوع 88 نا0]] ١71١‏ د لثملا اا 
الدين والساسة واجتمع قدأ لاذعا ؛ دالق 
به الآ جمال ااتالمة جلت اكاعى ذر لجان خدمة الفرد بجب أن تكرن 


احدى أهداف الحكورءة وأن رفهنة الرعايا أهم من مصالح المائلة المالكه أو 


اكباز أت اطرقات . ور ها كان مو نلسكيو فى مثل سخخرية فولشير ولو أنه كان 


ع <كام أورويا فزسأ ينا 


أكرٌ منه اعتدالاك 6 ترى من كتاباته فى وعموممءم عيبي | ولإنا كتابه روح 
القرانين هزميا معل تممه ظبر الاخطاء التقليدية فى اظلم الحم و ظبر اعجابه 
نظام الحكم الايجليزى . أما روسو فقد ناذى بالحرية والرجوع الى الها 
الطيعية القدءة . وفى كتابه اوزهمة 6وماده6 ي#ول أن السلطه المالكية اما تلبع 
من عفد أو اتفاق بين املك والشعب . 

وقد لاقت أفكارهؤلاء الكتاب قمر لا وتجاويا فسا وق أرروياءروجد 
منالملوك من كان يفخر بأنهيقود حركة فكرية لتذوير الرعية.وحى فى دول جنوب 
أورويا حدث نشطت الرجعية الكائو ليكية بكل قواها قد جح هذه الافكار بأن 
تنفذ الى هذه الإلاد واتج عن ذلك آثار أهمبا تدمير حركة الجزويت حماة 
الكاثو ليكنة . 

اسمبانيا والبر تغال وطرد اجْرويت 


هد لاك - ١ 11١‏ 1 ّ 
جحاوت اأغغمر به الآرلىي أجزودت س2 ابر تغال ىَ مستصف الهرن الؤامن عدر 


2) ١ 


رغم أنها دولة كان الجر و يت يمتبروتها كأملاكبم الخاءة . و بمدها حذت الدول 
حذو اليرتغال فى طرد الموزوبت والقضاء على نهوذمم . 
وقد سمق أن تعر ض الجزو يت فى القرن ااسابع عثير لحجومشديد من جماعة 

الجانسيه ورونمءوم 3ل فى فر زسا ٠و‏ لكنوم _لموا من هذه اجماعة . فقد ظبرت هذه 

الماعة فى الصف الأول من الرن السابع عدر وحمميت اسم ز عيهوم معومول ١‏ 

وتاموا يعاردون الجزويت . وكن لهم كتاب فرنسيون بارزون مل راسين 
عوزعدج وباسكال إوعووم الذى طالما سخر من الجزروبت ولا : فى حككيابه 
#ع1قاعم همع" وع.] ( 15١14‏ ) . و تجدد الحجوم على الجزويت ف الةرن الثامن 
عشر لم يكن مر جمه التقدم الفكرى فحسب ؛ ولكن الجزووت كانوا قد "شغاوا 
أنفسوم بالتجارة واستخدموا نفوذهم (<صاوا على الامتيازات والاءة_كارات 
وبذا امتلكوا العروات الضخمه .: 

و ضطباد الجرويت ف البرتغال جاء على يد الوزير بوميال [هرادمنم الذى 
زاد نفوذه واصبح الحا بأمره فى لشبو نه كانت البرتغال حينءذ فى -الة مالية 
سيئة ٠‏ و تولى رجال الدين حكومة البلاد ينثا اط الشعب الى مرتية اأعييد . 
ووقف ر+آل الدين ولا سا الجروةت قاو جه اضلااخات :ومال ولحن 
انتهز فرصة مؤامرتهم فى باراجواى بأمريكا الجذوبية_هذه المؤامرة الى كلفت 
البرتغال كثيرا من الآامر ال والارواح ‏ وصمم على تدميرهم . و يانتباء 
البرقغال من مشمكلة بنرا جواى فى عام 65 تفرع در ممال لأجزو بت ؛ فاستخدم 
ضدمم عحاكم الافتش واضطبدهم وطردهم نبائيا من اليرتفال عام وون »م 
صادر مشلكا تم ؛ وأدى ذلك إلى سوء الءلاتات بين روما واليرةؤال . 
وبعد ذلك قامت كل من أسبافيا وفرنسا والبادقية وجنوا مذو + ذو 


البرتغال فى مءاملتها #جزويت . فى أسبانيا ينكل شارل الثالك بم . وكانشارل 


5598 هه 


قل ثرلية عرش أسبانيا ووب ) ملكا عل نابل ؛ وكان هر فى تايل 
يعمل عل ندر ية وئامية سلطته الملكية فى و جه البابو بة رأ نم رجال الدين هلل 
اضوع لاضرا'ب . 
فر أسما 
كن بحكمبا ‏ ا كان نمم أسبانيا ‏ ملرك من أسرة برربون . وقد 
بيت فراسا بمد الصاح فى قبضةمد'م دىبر مبأدرن . رنولهمصه'! عل عدودلهلذ 
حتى رفاتها ( ١0514‏ ) . أما لويس الخامس عثر » فلم يعد ذلك الملك الى ب. 
فقَد صار عبدا لرذائله وفقد حب الشمب له . أما الوزارة فى فراسا فكانت فىيد 
شوازيل ادعوزوط) وكان هدف شوازيل الاعظم [حياء قوة فراسا البحرية 
واستعادة ما انتزعته هنبا ا#لترا كلل الحراب . ولكنه لم يستطع تحقيق شىء من 
خططه ولم يتمكن من أن يفعل شيئًا يذ كر لفرسا . 
وقدشذل شوازيل فى الداخل »سألة الجرويت من ناحية ومشكلة النزاعات 
المستهرة مع برلمان بأريس من ناحة أخرى : وكانت هذه النزاعات "ملا تار يخ 
فسا فق القرن الثامن عثر ‏ فالبرلمان كان دا'منا يعارض فى مازسة الملكية 
اساطات لاد لا ما مخقتص دفر ض الغضرائب وفى ادارة القضاء . ولكن 
لاحظ أن ه_ذه المعارضة لم نكن لساب ااشءعب ولكن اهالح الطبقات 
ذات الامتيازات . 
وفى إبان وزارة وازيل قامت فرنسا بغم منطفتين المبا : الآولى الأررين 
التى آات الى التاج الفرنسى كرت أميرها عام ١ ١05‏ والثانية جزيرة كور سيكا 
نزوىه6 الى باعبا جنوا الى ه_ذسا عام و١‏ وذاث لعدم استطاعتا [خماد 


الثررة بها . 


ه 
اخحظ فر 22ج و سنيه1: فتن" نر * ا 


5# لس 


و طرد شوازدل من كل مناصبه )11010٠(‏ بعد موت زو جة لويس الخامس 
عشر وظرور محظمته الجديدة مدام دىبارى وعروظ عل مورونوكخ ركانت أمأة 
تنتمى الى أ-ط الطبقات . وجاءت حكو مةجديدة بديرها مو بو داهم هه](ة الذى 
بد علاج الك كلات سي . فحل برلمان باريس واستيدل به بجحلسا من هلا عضرا 
نفس الأمصير »© وعين مو بو ستة بما لس علا 0 الآفالم ماعلع6 زناة 115 )20095) 
للاشراف على القضاء با وهله الاجراءات ولو أنا ل تكن اصلا دأ بالممدى 
المفهرم 3 أنبا قر دلت نسوىء٠‏ سس ترحسب . فاكشء|ب مان برى أنه من [لعوسن 
أن تهر ض دمض الود على الأسلطة الملكية حدى ولو لم بسكن ذلك الممد خا لضا 
اصلحة الشعى . 
ومات لويس ١004 ( ١6‏ ) بعد أن صار مرثه مرغو با فيه حقيقة . وئولى 
بعده حفيده لويس ١١‏ . كن أنه قد ترك أبناء ملا تولوا حك فر فسا بالتماقب 
دأنبرا حكم البوربرن لفرنسا . هؤلاء ملويس ٠١‏ واويس ١,‏ ثم شارل العاشر 
الذى أطاحت به ثورة عام ٠م‏ . 
الامسا 
لم فعير سم أسمة ماريأ تريزأ ر كار يبز 4 حلول مصازتب مسر افية 
السئوات سبع ة واستمرا يعضدار. . ااتدما اف مع فر زا لابحاد توازن مع 
بروسيا . وفشل النمسا فى خم الروسيا اليها اقنعها بأن تتخلى عن المشروعات 
> المدوانية والانتقامية . وصارت تكرس جهردها فى تحاولة ملم نشوب حرب 


جمدبييره 5 


و.كرت فرانسيس الآول ( ه١7١‏ / صار يرزيف امءوول امير اطور| لهال 
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أن تم انتخابه ملكا على الرومان أرضا ٠‏ دمند ذلك الوقت ففد الحم فى ورين 
كديرا من تلك لوحدة التتى كان يسدمدها من شخصمة ماريا ثريزا . كانت مازيا 
تردرأ حلدل تدم 0 السن و عمل الى انباع سماسه تحافظة وى انباع ا 
خارجة نشطة . أما بوزيف فكان على العكس . من أنصار المادى. الجديدة 
ميالا الى القساعح الدينى و الاصلاحات الداخلية ؛ طموسا إلى زيادة اللطة التى 
ألت اليه . 


بر وصيا 


كانت مشكلة فردريك بعد صلح ععتاطمارعطن !] هى أصلاح ذلك الخراب 
الذى نتج عن الحرب,: وأستطاع فردريك أن إتغلب عل تلك المشكلة بفضل 
نشاطه رمر كزرة الأدارج أو شلال ذات بحم فر اذر نلك أنكيا فئَ أ نيبشب 
الوفوع شَ الدين ( بل وده امح فى مم المال اللازم َه أخرى إذا اراتاف 
ذاك الامر ضروربا ٠‏ ولك استددم و(دريك امالك فى عريل و كشجيع الصناعة 
من كل فوع اتحذ اجراءات حاععة لمنع تصدير المنتجات الخام أو أستيراد 
اأسلع المصدوعه فى الخارج ( رذلك عل 2 تعمل ءالا كتفاء الذانى 8 
وول لآأفت سأ سمه هله بجاح باهرا ( رغم وروص الانتصاد الساأمى الحذرث 
وة “ال ٠.‏ و انك ين بروسسا بالكثير الى فردرءك بالنسبة لاحماء وخلن ازدهارها 
الصناعى . 

وكان فر دردك الى جانب ذلك فى حاجه الى السلام ى تثمر هذه 
الاملاحات . ولك ومن فردر يك اللام كان عليه أن يبقى جيشه مستمدا<ى 
بحب للاده الاحترام . ول؟ قن فردريك ذلك لجا الى فض الضرائب ٠‏ 
ينظما وجمعبا له موظفون فرفسون م) أدى إلى اسلياء الشعب ٠‏ 


و © 
9 


©؟] .-»- 


6 اله 4 ٠‏ فر در بك شَ اوه ال عواماء ف أررو نا دام يكن ل 
استطاعه الاعتاد عل فراسا أو النمسا أو الم#لترا»؛ وعل ذلك فل فق صسرى 
أروسما . ولذا كان ذل ه_در بك عظ) م اللي انلها اميه لردسيا صدافتها 
من ثاماء نفسها » فقيل مدترحانها فى هذا 'شأن فرراً . كان ف_دريك فىالوافع 


ممست هلأ لمذل #ضحمات وهر له لضمن عا لفا يعدمد عله أم: درو مسا و دغرار 


السلام فى أورريا . 


الروصيا 

رغم السروة الى عت “بها ثورة +5ل/ا١!‏ فى الروسا فل ظات القيه رةكاارين 
الثانة 11 مه.ععطاهه ١157(‏ - دوب( ) غين أمنة على عرشها . كانت كاثرين 
تمل أن بقاءها فى الحم راهن بِتَمثى أهدافبا مع أهراء وأمافىالحز ب الوطنىثى 
الروسا . لذلك لجأت كاترين الى اقباع سياسة بطر س الكبير » ومدتالمصرف 
اهام الشمب الريسى ع العكرن [داخلية بانباع نشياسة العظمة فى الخارج . 

وقد ساعدتا الظرروف عل تحقدقى املبا. فالروسيا كانت أفل الاطراف 
المشتركة فى الحرب تأثرا بأضرازها . وبذلك كانت اروسيا أقرى درلة فى 
شمال أورديا ؛ وكان علمبا أن تجهل أرروبا #س بتاك القوة وتعترف ببا ٠‏ 
وكانت 5 ثرين حريصة عل ايجاد ترازن عن طريى خاق تكدّل بين الروسيا 


وبروسا واتجترا ('؟ . 


د ١‏ | 2 حك لس ا حم << 


(1) 439 .م .غنط[ 





١‏ ؟ 


مسالة سيم بو لندا 


/ تيد بو لندا فى القرن الثاهرنى. ‏ عثر تلك الدولة القرية الى طاما'أثارت 


ا(زعب ف نوس عبرالا من الاللان . ويرجم الال بر لندا هم انميارها 
إلى الفوضى الداخلءة والخلافات الديذية . فالحسكومة كانت ملكية اما و لمكن 
السلطة فى الوافع كانت فى أيدى النبلاء ٠‏ ولم تكن توجد هناك طبفة وسطى ٠‏ 
ون الدستور المولندى يقوم على أسس ثلاثة . أولا : كاك الملكية [نتضاية . 
وقيام التنلاء بعملية انتخاب الملك اعطاهم قر , وغالما ما كاذر! يساو مونه نظير 
إختيادثم له . ثانا : كآن لكل ندل سن الاعتراض «اافيتوعى بذلك كان يستطيع 
إبقافةرارات الديت الب ولندس رما لثا :كان لانبلاء حق الاأتحاد »ريعطيبم هذا 
الحق سلطة التكتل لتنفيذ هدف ما استخدام السلاح إذا ازم الآمر. بذلك كان 
من الطبيعى أن #نجم الفوضى عن ذلك الذظام ٠‏ 

وزاد الام فرضى و تمة.دا [ستحكام أمر الخلافات الدينية . ويرجع ذلك 
إلى أواخر الْعَرَنٌ السادس عَثر نحن 0ك او لاا" قؤكبة اا ةاتف الشمال لحركة 
الاصلاح الكاثو ليك . وعلى ذلك عومات اذاهب الاخرى بشدة . وص_ دل 
مرسوم (ع0١‏ ) بقصر المن ف الوظائف العامة وءشوية الديت على 
الكا'وليك , بدا كان هناك البروتسةنت ف الاجزاء الغربية من بو لندا » وانصار 
اللكزيسة الاغريقية فى الشرق قريبا من الحدود الروسية . 


وشكارى أأبروةسلات والأراوذكى المتكررة كانت ذربعة لتدحل الدول 


الاجفية . رورغم أن فردريك ‏ الملك ابروسى 559 لم يكن متدينا فد رأى 








له |/6 ؟ سه 


أن لهب نلشبنة خا ضأ للررادية ١‏ وذاك اممعى مم قيا 1 وفومييا ٠‏ وإذاك 
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نحا لف فردريك مم رونسليت بر لندا و و تل عمسا دوم ٠‏ 


اطهاع الدول ومصاحها فى بولندا 

كانت هناك أساب ذوية ندعو بروسيا إلى الاهنام بوائدا. وتعملبا تطمع 
ف افتطاع أجزاء مها . فمولئدا كانت تقسم #اسكة بروسيا ونحول دون اتصال 
غرب بروسيا بشرقبا . وكان ذلك خطراً أحيانا على سلامة بروسيا ولاسما فى 
وقت الحرب . وفى خلال حرب السنين السبع عانت بروسيا الآمرين للدفاع عن 
بروس.ا الشرقية ضد الروس ولم ينقذ بروسيا من فقدانما لجزتها الثشرق من براءن 
الروسيا سوى المرت المفاجىء للقيصرة دزا بيث ٠ )107١(‏ 

وعلىذالك ففردريك كان منذالبداية مرح| بتعسم بو اندا بحرث لا يسبب حصوله 

على ما يصبو اليه [نزعاجا أو حقّدا من الدول . ولمالم يكن بوم فردريك أن 
يأخذ بزماء المبادرة باانسبة إذلك الآمر دون أن يعرض بلاده لمداء أورويا؛ 
فقد أضطر إلى أرى بشارك ف الخطط الروسية ححى اتيحت له الفرصة لتنفيذ 
أغراضه . 

والروسيا هى الاخرى كانت مبّهة دو ندا اهتاما مباشرا . وقد بيئت 
بحارب حرب السئين السبع للروسيا مدى أهمية بولندا لخاء فقد كانت يو أندا 
حينئذ رغم حيادها تاعدة مفيدة للعمليات الحر ببة الروسية . وإذلك تطلعت 
كآرين إلى وضع يدها على تلك المنطقة . و لكنها هى الاخرى لم يكن بوسعبا 
تنفيذ ذلك مباشرة . فكان عليبا أن تشبع وسائل غير مباشرة . 

ووجدت |اروسما فى مششكلة العرش المو لندئ فرصة للنتدل . وكانت خطما 
ميهد عل تنصيب أحد الب ولنديين الموالين لها هلكا على بولندا بهد وفاة الملك 





البراءدى المنتخب والذى كان يلتغى إلى المائلة الحاكة لساكسوى. وكانت 
ساكسوى ,حايفة لفرؤسا والئمس] ٠‏ وها الدولتان اللتان تحقدان على الروسيا 
تقدمبا. كانت كارين تتطاع إذن إل -كم بواندا بواسطة عمل لحا. 5 كانت 
فكرة ذم بولندا راود أيضا ذمن كائرين . ولكن مثل ذالك العمل قل يزدى 
[لمحرب أوربة جديدة. وعل ذلك لجأت كاثرين إلى الانتظار؛ وقامت باقباع 
خطة أكثر اعتد'لا حتى واتيبا ااظروف وتنفذ أغ_اضها . 


ورا كان لمأ قْ ولت ماءددب 'وى قَْ در لاد . ووك تطلع ود سالخامس 
ع إلى ال+صول لأمير لرأمى ع عرس بولادا ' 7 هله الخطط وهذا 
الحزب الفراسى قد قغى عليها كبا ذلك ااتحول ف الساسة الفرئسية » فتحالف 
فراسا مع اانمسا دفع فرنسا إلى التخلى عن معارضة خطط الروسيا ٠‏ 


واسكن زواج ابن لوس هكم انة الملك التواتدى أغسطس الءالث 
1|] مناممعناة عمل فسا ترتيط وميا بعائلة ساكسونى أى بافصأن حزب 
الفوضى فى بو اندا » وبذاك كان على فرلسا أن تتخلى عن اصدائبا أنصار زب 
الاصلاح هناك. كان ذلك المرقف يحتاج من فراسا إلى مهارة وزشاط ؛ و لكنبا 
فى الوافع لى تحكن تعد بر لندا زهتاءا جديا ٠‏ فشوازيل كان منمءكا فى حاو لة 
اسقرجاع السيادة البحرية من ا نجلترا . 


وموةف الامسا باانسية لبولدا كان - كرةف فرلس| ‏ مائما غير بحدد . 
ورغم آنا انضمت إلى فرف! فى تعضيد مطالب اساكون إلا أن لم تكن 
مستعد: للتضحدة بأى شىء فى سبيل ذاك . كانت 'لنمسا م#دف فما يتعانق ببولادا 
إلى نب ال# ب أولا رماع أقسم برلندا ثانا ٠‏ وما دامح الننا تحفق 


هدان الم.ون درون إذ اج 0ل مت هسنا ترك الروسما تفهل ذأ داه ٠‏ 
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مشمكلة ورالة الدرش البوليدى والغلافات الديلية وندخل الدول 


حيما مات المالك اامو لندى أغسطس )١١(‏ كانت كاثرين مستمدة مر شحا 
ونيا ترفح ملودمامنهه" ورحهاوزووات وكان من اصدتائها المفضاين والممجمين 
بها(» 2 ا رن يمت بصلة القرابة زعيم الحرب المسارض لأساكسرن 
فى بولمدا . 

ودخات القوات الروسية بولندا لتؤيد انتخاب بونيا توفسك . ونم 
أعلنت كل من فرنسا والئمسا عز مي) على ااتدخل ار اعاةحرية الانتشاب (مارس 
14 ) عقسدت رين مع فردريك مالفا به أصرص سرية نص على 
حماية الآ ر بوذ كس و الير وتسقنت.وااعهل عل :.صيب أحد الوطنمين البو لنديين 
ملكا على بواندا . وهب ذا الاتفاق فى الواقع قد <ل مشكلة الورائة فى ذلك 
الرقت ؛ ففرنسا والنمسالم يسعم| سوى التفرج أو برد [ستخدام الدبلوماسية ؛ 
وكان احتبال تدخل بروسيا وتدد الب ,عنم النمسا من إرسال قوات إلى 
بولندا . أما فى بولندا فقد تم انتخاب مرشح كاترين بالاجماع بفضل الارهاب 
ارومى ؛ وبذلك انار اوس فى تلك المر جلتامع لاك الإنداادا الهف ا 
وءتباونا وصار المبعوث الرومى يتصرف 5 لو كان الا الفعلى لبولادا . 

المشكلة الثانية الي يحمت عن الانتصار الروسى هى مشكلة التساع الدبنى . + 
كانت كاثر ين ترمى إلى [غطاء المناضر الدير كافواليكية كافة حمقوقيا * فأثارت 
بذلك كل بولندا . فمظم البولنديين كانوا كاثو ليك متعصبين» وحزب الاصلاح 
فى بو لندا كان مبت] بالمسائل الدستورية أكس من الدينية . والكن رفض الديت 
الاصلاحات اندينية الى يّترحبا اروس أدى إلى حله ؛ وذلك أدى إلى اجتياح 


احم اعم 0 ا مصستمع - 


(١).مقء‏ نامع ) .ذا 20 لمة بط 9( عطا صا عمرممسط ,عع المعبرصع 1 نمه امعد )ا 


لد كا 





| إ/ا؟ عه 


السخط لكل بولنداء وفى الجنوب كرن النبلاء اتحادا لحم واقسمرا أن يحافظرا 
على عفيدتمهم وعلى استقلال بلادهم » وقامت اررسميا من جانبها باخماد حر كات 
التذمر بكل قسوة و بنجاح أاضا . 

وهنا بدأت فرنسا تصحو من غفوة اهالها لمر لندا ٠.‏ وأراد شوازيل أن 
يصلح ما _ممكن اصلاحه من أخطاء ؛ فلم كتف بتشجيع الثوار فى بولندا بكل 
الوسائل بل اتفق مع النمسا على ازج بتركيا فى حرب ضد الروسيا » وبالفعل 
قامت الحرب الترحكيه الروسية فى أكتوبر سنة م0١‏ . هذه الحرب دفءت 
فردريك إلى العمل . كان فردريك يمل على ملب الحرب بكل جبد ؛ فصار 
يراقب الارقف ويعمل الا .عد نطاق الارب . ثم تثوالى الاحى_داث وتدفع 


فردريك إلى التفكير فى تقسم بو لندا كحل للموقف . 


حارل شوازيل الاتصال ببرلين بةصد. إباد بروسيا عن التحالف مع 
الروسا » ولكنفردرنك رفض تلك المقدمات باحتقار وتوالت أخطاء فزاسا 
وأسرهت بذإك ‏ دون أن تسرى - فى [حمال خروج هذه الفكرة . فكرة التقسمء 
إلى حمز التنفيذ ففرلسا تدفع النمسا إلى التقرب من بروسيا ظنا منها أن ذلك 
سوف يبعد يروسيا عن الروسيا . وعرضت النمسا عقد [جماع بين الامبراطور 
يرزيف واللملك فردريك البروسى ء وقبل فردريك بعد ما رأى من مزاء!ا هذه 
الخطوة . ففردريك كان هو الاخر يعمل على أبعاد النمسا عن فريسا وتسكو ين 
تالف يرومسى ‏ زومى ‏ تمسوى . عن طريق رشوة النمسا .ءاحها جزء| 


من بولندا . 


وتقابل الامبراطور يرزيف مع الملك فردريك (أكتوبر 8054 ) فى 








يفف 


سيليزيا ٠‏ وكان مكان الاجماع بءى تنازل الامسا عن ذلك المكان الذى أريفت 
فى سبله دماء كثيرة . ورد فردريك الزيارة إلىيو زيف ف المام التالى. وفى هذا 
الإجتاع كنت بر [ندا والحرب التركية الروسية عور الماقثات . فااررس فد 
انتصروا عل الاتراك وطردوم من البفدان منعمانلهلةء ثم احتارا الافلاق 
منطءهالة1ا كذلك ( (0١‏ ) . كانت وجمة نظر النمدسا ذا عرضها كاونن 
نانسا أن ماح الروس فى حر بهم ضد الاتراك يثير الذعر فى فيدنا ولن«سمح 
النمسويون للروس بالاسسَقران ف الافلاق والبذدان لتيكون الزوسيا بذلك 
باورة ل+دود النمسا . وأن أى >اولة لذلك سوف تدفع النمسا إلى الحرب . 


واخذ فردريك عل عاتقه مبعة [بلاع هذه الارا؛ | [لى)1 لا وأرسل 
مبعوة| خاصا إلى سان (طر سرج لهذا الغرض (أكتوبر ١٠0/ا!‏ ). ومن هذه 
البمثة نيدت فكرة تسم بولادا كحل عمل للارقف كله ومنذذلك الوقت وقد 
صار أمر تَعَسَمم بولئد! هو اأشؤل الشاغل لد باوماسية وقَبَعذ . 

من ذلك قد يمدو أن مسو لية سم دو أندا تفع على عائق بروسما و<دها. 
ولكن الدول ؛ حى فر نسا . كانت فى الواقع أيضا مشتركة فى هذه الاسئولية . 
ففرنسا كانت قد عرضت عل فردر بك ماطقة كور لاند لووادنهع من بو لندا 
عل البلطى كنا لتغايه عن الحلف الرومى . والامسا كانت قل أقتطمت جزءا من 
بولندا فى غغار الفرضى الى قامدت هناك رمع الر وش للا تحاد الذى كونه اأنبلاء 
وانماك الروسا فى حرما ضد الترك . كذلك كانت كل من الروسيا وبروسيا 
قهلم أن التقسم هو الل الوحمد . فل>؟ يسود السلام يحب أن يتخلى الروس عن 
فتوحانمم التركية .ولن يكون ذلك الآ على حساب بواندا . ولبروسيا 5 ذكرنا 
مصلحة قرية فى اقتطاع ذلك الجزء 'اذى ترنو [ليه من بر لندا , 


3 





- ١4 


واستهرت الأفاوضات <ول التقسم والى السنئين . وصارت المسألة هى 
الحصول عل أكير ججزء من الغنيمه . وقد وقم الجانب الاكير من ذلك العبء 
عل فردريك الذى كان يسمى لسلام دام ٠.‏ وما سبل الامور سقوط شوازيل 
فى قرنسا وقرك لخلفه الدول لسوى ذلك الآمر نفسها. أها فى السا فقد امكن 
لكاولتز والامبراطور أن يتغلبا على معارضة ماريا تريزا ٠.‏ وهكذا يم التقسم 
الآول لبولندا ( أغسطس سنة ١#‏ ) : و.مقتضاه ضلت الروسيا على مساحة 
فى شرق بو اندا قبلغ حوالى ..5؟ ميل مربع . وحصلت الدمسا على نصف هذه 
المساحة تقر يبا فى جنذوب بولندا ما حصلت بروسيا عل منطقة فى غرب بولندا 
مكلدها هن السيطرة على تمر الفسَتولا عاما ولكنها لم تحصل على دانزج عذهه ه20 
وباستخدام الرشوة والآرهاتٍ أمكن الحصول على موافقّة الديت البواندى على 
ذلك التقسم . وبقى بذيا تفسك ملكا على بو لنداء ولكنه ظل مجرد دمية فى أبدى 


الممءوث الرومى فى وآأرسو . 


التقسيم الثاتى لبولندا )١0515(‏ 
جاء نيجة لرغبة البولنديين فى الاصلاح ومحماولهم تطبيق الاصلاح فى 
بلادمم ومعارضة ارون ذلك بالموة . بدأ الآمر بأن نشيت الحرب التركية مرة 
أخرى (17810 ) دكارن ذلك فرصة لتطيح بولندا بالذير الررسى ٠‏ وعزم 
البولنديون على طلب معونة بروسيا التى رحبت بذنك. فقد كانت تطمع فى 
دافزج و#ورن ٠.‏ 
وأفكار الا_لاح الى جاءت من فرنسا فى غار مورتما أعطت لحرب 
الاصلاح فى ب اندا دفعة قوية . رأمكن إقناع الملك البو اندى بالانضمام إلى 


- 04؟ - 


سركة الاصلاح . وفى مايو (. :00 ) واف الديت البر لندى على دستور جديد 
دف إلى تحويل بو لخدا من جمرور به توكملد ع الفوضى 5 مللكية دستور به 
نظامية » فالغى حى 'امبلاء فى !::خاب الملك وجعل الملكية ورائية ؛ وصارت 
ااسلطة التغيذية فى يد الملك ويحانبه على وؤراء سك ل أماالسلطة 
النشر اهمه سمت بن ججلس الشيوخ ودبت ممتخدب ظ والعى عى الفيتو وحمى 
الاتحاد لانملاء واعترف الدسترر الجدبك بالكاثو ليكية ديا رسمما للدولة مر 


واختلفت وجهات نظ الدوّل بالنسبة لذلك الاملاح فالروسيا قد ساءها 
وأزعجبا ذلك الإصلاح أما انعاج ؛ رصارت تنلاظر الفرصة للانقضاض ٠.‏ 
كذلك بروسيا ماءها ذلك الاملاح . ولا سما وأن البولنديين قد مسكرا 
فضلا عن أن البروسيين م ينظاروا بار تباح إلى إقامة ملكية 
قر يَةاعَل حدود ثم اماع الفضيية البو يرادا ساني (الامبراطور النمسوى 
) فقد أبدى الارتياح للدستور الجديدء فتقويه بولندا 


|0747  !1ا/ذ٠‎ 


ولكن اروس ٠‏ لهت عهد الصاح مع الافراك 173 ) ؛ زحدوأ عل 
هو فريقا دن المو لنديين م اعداء الاصلاح الذءن كريوا 
لمد م و وسيا فضلت الا تحرك ساكذا وقر كت 
لجأة ثم قيام 


23 88 0# > أإدى . وجه الروسنا . من جبة أخرى 


7 , | 1 
أخر ب قال 0 اسم و .ممما أر ان همانتب» ص 


بو [.دا ٠‏ وأستود 

اتياذ! : لآر ساع السو 

_- ل( 7 ابه 

اروس «بيطون نقر ذه هناك ٠‏ وهوت الاميراطرر التمسوى 
١ ٠. ١ ٠ ١ ٠ 6 1‏ 

03 أ نفسهم هنك ال ف:__ددأ امل فق لدون الخارجى 4 


الأيداد الذى م عأه الرومسا ١‏ 


0 1 1 
أ نقس.م لو اعد او 1 


هفف) عثة ئ (فل ١‏ | بام وا (اتمى وتيع 
جا إلا 


رخن 


ا" بن 7 


ن ١/‏ ؟ 


ومكدا العى الدسءو ر الحديك بمد التدهل الرفيمقي رعادث الفو طق ٠‏ دمع 


ذلك فكاتر بن 6 بد ) / 5 95 5575 مو فى لا اس شهر و[ااا ثااءت 0 هل بروسما 


والامسا تاظران إلى هذا الذجاح بعك رعقد . روعل هذا ففد افترحت الروسيا 
تسما ثايا لءو لندا »جر د دخول قواءًا إلى هناك . وعارضت الامسا وبروسيا 
0 أول الامر . ولكن ما لءث أن ظبر شءعور ديد فى برأين يدعو إلى 
التحاا لف مع الروسما والا تعاد عن الئمسا » وآأاتهوى الآامر بعقد كل هن بر وسما 
والروسما لممعاهدة الْمسم الثأ نية ١‏ اير 22003 ) . 

و عفتذى تلك المماهدقا مهتلت بروسيا على مد:نى دا و لو”ورن مم 
بمض المقاطءات الى قكون فى جموعبا <والك الف ميل مرع ٠‏ أما الروسيا 
فد حصلت ف شرق بولادا عل مساعة تبلغ أرمة أمثال هذه ااساحة . أما 
ما بقى من /ولندا فقد صار ف الواقع ولاية تابعة للروسا. وعقدت اروسيا 
الفا أدبا مع بر لندا (١كذوبر‏ و١‏ ) تعيد فيه البو لندرون لعدم تغمير 


دسةورثم وعدم عهول اثمانفات ضع الول دول اذن اأروسيا ٠‏ 


التقسيم الثالث لبولندا )١1756(‏ 
لل يكن ذلك التقسم الثدانى يمنى [خضاع بو إندا ماما » فالنفوس كانت 
لاترال تغلى . وكان اامواءديون #تطلءون إلى الخلاص من نير الأروس . 

وقد حاول الممثل الرومى فى وارسو [نقاص عدد الجيش البولندى ؛ 
ولكن هذهالمحارلة دهءت بالشعب المو اندى إلى الثورة الى قادها الفائد 
البو لندى كوث.وسكو متسنسوة ذكاك عد اق اسار الاصلاح . وثارت . 
كراكاو كا ثارت وارسو واندّكشسرت الثورة بسرعة فى كل بولندا ٠‏ وصضار 

كر شيو سكو هو اخا ع الفعلى . 


وق ذلك الاثثاء كان قدغ! بر وسيا حاس) '؛ ركافت ب وسيا ثمل أن بر لندا 
نل تماوم طو بل" . إذا رأت أن ثقوم مهل يضمن لا لصديها الجدبد من اله ممة. 
ر مجهواز ف 1 ء| مو | : 1 فل + 4 و ه ها وأ ف لفن 0-7 سلو ١‏ وا ( 


واسئوات عل كر ا كار واستمدت لحصار وارمو . وبذلك مكن إلى و يون 


الر وس مرا .. الاجباز عل المُورة ؛ شد تقدمت القوات الروسية وهرمت 
كوشو سكو واخذته اسيرا واستولت عل وار سو وواجمدت الثور: بكل فسرة. 
وبذلك فد البولاديون آخر أمل لم فى الاستفلال وار نة 

وازاء النجاح الروسى تعمد بروسيا إلى استخقدام الثبارماسة . بدأت 


الممارضات للتدس.م عل غرار سب عام ما 7 اأرومسا صيومت على 


اشراك الن..سا ف المندمة. فالأوسما كانت قبغى [شساء التوازن بين الدو لين 
الالمانتين » حه) سو نا نصييا مأ قبقى من الغليمة ٠‏ 

ورفضة003 لتقسم لاف لم ولع الروسيا من عفد ماهم الثالشة 
مم النمسنا (ه4١)‏ وجهااتم تقس الجر اماق من بواند!... لحضلت الروسيا على 
نصب الاسد .من الؤنيمة ؛ ر-صات النمسا على وداء ند ومد.نة كراكاو؛ 
أما النطقة اللاقة ويا وارسو فقد قركت لبكوسنا ./وعاناضت بروسيا فى 
ذلك التقسم أول الامر ء فهَ_د كانت تمتلك كراكار بالفءمل . والروسيا من 
جانبها رفضت التنازل عن وارسو إلى بروسيا مالم تآنازل بروسيا عن كراكاو 
لنمسا ؛ فاضطرت بروسيا إلى الاذعان ( اكتوبر ١0756‏ ). 

وهكذا انّدت درلة كانت من دول أوروبا الكبرى ؛ دولة سق أن لمت 
دوراً كبيراً فى تاريخ تاك القارة . ولكن الفرضى ف الداخل وفساد نظام 
الحك والتشاحن والبفضاء والانقسام . بالاضافة إلى أطاع جيرانما » كل ذلك 
أذى عا الى ذلك المصير . 


عله 


اواك 
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